
▀ 450 اقتحامًـــا تعـــرض لهـــا الأقصـــى و100 حفريـــة في محيطـــه خـــال عـــام 2014 
▀ 460 شـــهيدة و65 أســـيرة فلســـطينية بينهـــن 19 قاصـــرًا يقبعـــن فـــي ســـجون الاحتـــال
▀ بعـــد هزيمـــة 67 توجـــه النشـــطاء إلى أيدولوجيـــات ومخـــارج فـــكان "الإســـام السياســـي"

▀ أمريـــكا زرعـــت إســـرائيل واســـتخدمت الفيتـــو 40 مـــرة لتأييدهـــا فـــي مجلـــس الأمـــن 
▀ تركيـــا براجماتيـــة ميكافلليـــة وإيـــران تـــدرك أن فلســـطين بوابتهـــا للزعامـــة الإســـامية  
▀ مؤامـــرات حفريـــات الأقصـــى مـــرت بيســـر رغـــم الضجيـــج والعمـــل مســـتمر لتدميـــر بنيتـــه  
ـــخ  ـــات التاري ـــن حتمي ـــون ع ـــرب يتحدث ـــرائيل والع ـــع إس ـــات م ـــا عاق ـــة له ـــة إفريقي ▀ 40 دول
▀ انتفاضـــة الأقصـــى: غابـــت الفصائـــل وحمـــاس وحضـــرت الجماهيـــر ومحمـــود عبـــاس 
ــطين  ــة فلسـ ــاحة دولـ ــم مسـ ــرائيل و6165 كـ ــطينيين و77%لإسـ ــن الأرض للفلسـ ▀ 23% مـ

ملف العدد:
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 العالـــم لـــن يعـــود أحـــادي القطبيـــة
الفـــرص وأمريـــكا تواجـــه انحســـار 
وتنامي التحديات 

الرئيس الفلسطيني لـ )آراء حول الخليج(: 
اعـتـرافـنـــا بإســرائيل ليــس مجانًــا .. 
والاعتــداءات على مقدســاتنا لعب بالنار

الســفير الفلســطيني: لــن ننســى قــول 
ــر لا  ــاق مصي ــك ســلمان "نحــن رف المل
رفــاق طريــق"

ـــر المســـجد الأقصـــى ـــة عب ـــز اســـتقرار المنطق ـــرائيل ه ـــاولات إس مح
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العدد افتتاحية 
القضيـة الفلسـطينية .. الواقع الجديد 

د. عبـد العزيـز بن عثمان بن صقر

4

خليجية متابعات 
الولايـات المتحـدة ومسـتقبل قيـادة العالـم: انحسـار الفـرص وتنامـي 

الإشـكاليات والتحديـات 
د. أميرة الراشـد الغامدي

6
مجلة شهرية تصدر عن
مركز الخليج للأبحاث

تعنى بالشؤون الخليجية

رئيس التحرير
د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

sager@grc.net

مدير التحرير
جمال أمين همام

jamal@araa.sa

سكرتير التحرير
سليمان مارديني
suliman@araa.sa

التصميم الفني
منى فيصل

mona@grc.net

الهيئة الاستشارية
د. خالد الجابر

أ. د. عبد الخالق عبد الله
أ. د. عبد الله خليفة الشايجي

د. عبد الله بن علي عبد الرزاق باحجاج
أ.د. صالح بن عبد الرحمن المانع

د. محمد عبد الغفار عبد الله

الطباعة
تمت الطباعة في مؤسسة

المدينة للصحافة والطباعة والنشر

للإعلان في المجلة يمكن الاتصال بقسم الإعلان والتسويق على العنوان التالي:
info@araa.sa :البريد الالكتروني

توجه جميع المراسلات إلى مجلة »آراء حول الخليج« على العنوان التالي:
1٩ شارع راية الاتحاد

ص.ب. 1٠٥٠1 جدة ٢1٤٤٣ المملكة العربية السعودية
هاتف:٦٥11٩٩٩ 1٢ ٩٦٦+ 
فاكس: ٦٥٣1٣٧٥ 1٢ ٩٦٦+

info@araa.sa :البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية:    ٣٥ ريـــــالًا
الإمارات العربية المتحدة:    ٣٥ درهمًا
مملكة البحرين:                ٣٫٥ دينارًا
دولة قطر:                          ٣٥ ريـــــــالًا
دولة الكويت:                      ٣٫٥ دينارًا
سلطنة عمان:                  ٣٫٥ ريـــــــالًا
الأردن:                             ٤٫٥ ديـنــارًا

الدول العربية:                  1٠٠ دولارًا
الدول الأوروبية:                  11٠ دولارًا
بقية دول العالم:                  1٢٠ دولارًا

يرسل طلب الاشتراك إلى عنوان المجلة 
بقيمــة  شــيك  أو  مــع حوالــة مصرفيــة 
الاشــتراك باســم مركز الخليج للأبحاث

الإعلانات والمراسلات

الاشتراك السنويثمن النسخة

حوار العدد
الرئيــس الفلســطيني لـــ "آراء حــول الخليج"نتصــدى لأيــة محاولــة 

لتغييــر وضــع الأقصــى واعترافنــا بدولــة إســرائيل ليــس مجانيًــا 
أجرى الحوار / جمال أمين همام ـ منير أبو رزق

10

العدد قضية 

دراسة العدد
دون توحيد الجهد الفلسطيني تظل قضيته عائمة وسط الصراع

د. محمد غانم الرميحي 
19

القدس مدينة الطهور .. كيف نحميها .. ؟؟
باسم عبد الله الآغا

14
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ملف العدد
د. أحمد سليم البرصان 

د. ثري إبراهيم جابر
د. كمال عبد الله حسن الجاف

فايز أبو رزق
توفيق أبو شومر

دانية باسم عبد الله الأغا
د. ظافر محمد العجمي
د. صدقه يحيى فاضـل

د. حمدي عبد الرحمن
ماجد هديب

د. خضر محجز
د. محمد يوسف الحافي

اللواء محمد إبراهيم
د. محمد البنا
د. عماد حمتو
د. إيمان رجب

د .عبد الكريم شبير
د.كريستيان كوخ

عفاف ربيع
عامر محمود أبو شباب

د. رانيا عبد النعيم العشران
بهاء أبو عمشه

كريم عوض
المستشار مهنا نعيم نجم

د. أسامة محمد أبو نحل

23
28
32
37
40
44
49
54
59
65
70
74
79
83
90
93
97
101
104
109
112
114
119
122
123

هذا العدد
العـــدد الماثـــل بيـــن أيديكـــم مـــن جلـــة )آراء حـــول الخليـــج( والـــذي يحمـــل رقـــم 123 مـــن 

ـــا متكامـــا  سلســـلة إصـــدار المجلـــة التـــي تصـــدر عـــن مركـــز الخليـــج للأبحـــاث في جـــدة، أفـــرد ملفً

للأحـــداث التـــي شـــهدها المســـجد الأقصـــى المبـــارك مؤخـــرًا، الراميـــة إلى تدنيـــس المســـجد 

ــاء  ــة بنـ ــرائيلي ومحاولـ ــلطات الاحتـــال الإسـ ــه مـــن جانـــب سـ ــارك، بـــل هدمـ ــى المبـ الأقصـ

الهيـــكل المزعـــوم عـــى أنقـــاض أولى القبلتيـــن وثالـــث الحرميـــن الشـــريفين. 

ــت  ــى تحـ ــجد الأقصـ ــريف، والمسـ ــدس الشـ ــى القـ ــز عـ ــزًا، ركـ ــدد متميـ ــذا العـ ــاء هـ ــك جـ لذلـ

الاحتـــال، وحـــاول الكشـــف عـــن مخططـــات إســـرائيل التـــي تحيكهـــا لتهويـــد القـــدس 

ـــع  ـــوارًا م ـــدد ح ـــذا الع ـــن ه ـــة، وتضم ـــة، والتاريخي ـــة، والجغرافي ـــا الديموغرافي ـــر معالمه وتغيي

ـــة  ـــلطة الوطني ـــراءات الس ـــى إج ـــوف ع ـــازن للوق ـــو م ـــاس أب ـــود عب ـــطيني محم ـــس الفلس الرئي

ـــة، وكذلـــك وجهـــة نظـــره  الفلســـطينية للدفـــاع عـــن المقدســـات الإســـامية في الأراضـــي المحتل

حيـــال مســـتقبل قضيـــة العـــرب المركزيـــة، والمصالحـــة بيـــن الفصائـــل الفلســـطينية. 

وتضمـــن الملـــف قـــراءات ورصـــد لتاريـــخ القـــدس والمســـجد الأقصـــى، ودور المقاومـــة 

الفلســـطينية والمرابطيـــن لحمايتـــه مـــن المهـــددات الإســـرائيلية، كمـــا تـــم اســـتعراض 

ـــن  ـــة الفلســـطينية، ومشـــروع حـــل الدولتي ـــدولي الحـــالي عـــى القضي ـــي وال ـــع العرب ـــر الواق تأثي

والمبـــادرة العربيـــة، وســـبل إرســـاء الســـام الدائـــم والعـــادل، وتوحيـــد الصـــف الفلســـطيني مـــن 

ـــة  ـــى القضي ـــلبًا ع ـــر س ـــذي أث ـــاف ال ـــذا الخ ـــاء ه ـــاس وإنه ـــح وحم ـــي فت ـــة حركت ـــال مصالح خ

الفلســـطينية وأخـــر مشـــروعات الحلـــول المطروحـــة، وكذلـــك اســـتعراض بـــوادر هـــذه المصالحـــة 

ـــل.  ـــذه الفصائ ـــه ه ـــب أن تفعل ـــذي يج ـــا ال وم

ـــن  ـــة وم ـــول المطروح ـــة والرافضـــة للحل ـــال المتعنت ـــة الاحت ـــف دول ـــتعراض مواق ـــم اس ـــا ت كم

بينهـــا المبـــادرة العربيـــة ومشـــروع الدولتيـــن إضافـــة إلى قـــرارات الأمـــم المتحـــدة ومجلـــس 

ـــي  ـــع العرب ـــورات الربي ـــمى بث ـــا يس ـــر م ـــك تأثي ـــأن، وكذل ـــذا الش ـــادرة في ه ـــدولي الص ـــن ال الأم

عـــى القضيـــة الفلســـطينية، وتأثيـــر التدخـــل الخارجـــي في الشـــؤون الفلســـطينية خاصـــة 

مـــن دول الجـــوار الإقليمـــي تركيـــا وإيـــران، وتأثيـــر الإرهـــاب، والمواقـــف الدوليـــة والـــدول 

الراعيـــة للســـام. 

محاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( ملــف العــراق مــا بعــد داعــش والاســتفتاء 

الكــردي، وســوف تركــز محــاوره عــى مــا يــلي: 

- إلى أين تتجه فلول تنظيم داعش الإرهابي بعد سحقه في العراق. 

- كيف يكون التعايش بين مكونات الشعب العراقي في المرحلة القادمة.  

- الأمن العراقي وأمن منطقة الهال الخصيب بعد انتهاء مرحلة داعش.

- ما مدى إمكانية احتفاظ تنظيم داعش الإرهابي بجذوره في العراق. 

- استقرار العراق والمنطقة بعد الاستفتاء الكردي والتعايش المشترك.

- هل الدولة الكردية المستقلة قابلة للعيش وكيف يكون ذلك.

- تأثير الوضع الكردي الجديد عى الأكراد في إيران وتركيا وسوريا.

- هل تكون سوريا المحطة الرئيسية لتنظيم داعش بعد طرده من العراق.

- ما هي المخاطر التي تواجه المصالح الإيرانية في العراق في المرحلة المقبلة. 

- الموقف الأمريكي في العراق بعد داعش وبعد الخطوات الكردية الأخيرة.

إصدارات
"المستقبل"... خارطة طريق يطرحها الدكتور نزار عبيد مدني 

آراء حول الخليج ـ جدة

127

وقفة
القضية الفلسطينية .. الفشل وبوادر الانفراج

جمال أمين همّام

128

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــين  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث ٢٠٠8.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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افـتتــاحــية الــعـدد

   

ًـــا هــــي عـمــــر الـقـضـيــــة الـفـلـسـطـيـنـيــــة، وقـيــــام  بـعــــد 70 عـامـ
دولــــة إسـرائـيــــل، وبـعــــد مـتـغـيــــرات طـــرأت علـــى هـــذه القضيـــة، 
هـــذه  بتطـــورات  والدولـــي  العربـــي  والخطـــاب  الســـلوك  وتأثـــر 
ــت  ــد أن ظلـ ــرات، فبعـ ــدة متغيـ ــرة عـ ــرة الأخيـ ــهدت الفتـ ــة. شـ القضيـ
هـــذه القضيـــة ســـاخنة طيلـــة ســـنوات النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن 
العشـــرين، وحتـــى اتفاقيـــة أوســـلو ومدريـــد في بدايـــة التســـعينيات 
الماضيـــة، ظهـــرت تحـــولات دوليـــة وإقليميـــة، جـــراء عوامـــل متشـــابكة 
منهـــا طبيعـــة العلاقـــات العربيـــة- العربيـــة، والمواقـــف الفلســـطينية 
ــر  ــم تفجـ ــطينية، ثـ ــة الفلسـ ــي في القضيـ ــل الإيرانـ ــة، والتدخـ الداخليـ
ـــى  ـــر واضـــح عل ـــا تأثي ـــي كان له ـــي الت ـــع العرب ـــورات الربي ـــا يســـمى بث م
فتـــور الاهتمـــام بالقضيـــة، ومـــن ثـــم إعـــادة ترتيـــب موقعهـــا علـــى 

قائمـــة الأوليـــات العربيـــة والدوليـــة.
الإقليمـــي،  والاســـتقطاب  الدوليـــة،  التحـــولات  غمـــرة  ففـــي   
والانشـــغال العربـــي. انقســـمت الفصائـــل الفلســـطينية، وتجلـــى ذلـــك في 
ــة  ــال الضفـ ــى انفصـ ــا أدى إلـ ــاس مـ ــح وحمـ ــة بـــن فتـ ــام العلاقـ انفصـ
ــول  ــطيني وتحـ ــرار الفلسـ ــتت القـ ــم تشـ ــن ثـ ــزة، ومـ ــاع غـ ــة وقطـ الغربيـ
الأمـــر إلـــى صـــراع داخلـــي، وفتـــور إن لـــم يكـــن ابتعـــاد عربـــي عـــن 
في  الإســـرائيلي،  ـ  الفلســـطيني  الصـــراع  أو  الفلســـطينية،  القضيـــة 

مســـماه العربـــي الجديـــد.
ــرت  ــال ظهـ ــذا المقـ ــة هـ ــى كتابـ ــة وحتـ ــة الماضيـ ــهور القليلـ في الشـ
ـــة  ـــد جـــاءت محاول ـــدة، فق ـــرات جدي ـــى الأرض تعكـــس متغي ـــق عل حقائ
إســـرائيل تركيـــب كاميـــرات تفتيـــش الكترونيـــة علـــى أبـــواب المســـجد 
الأقصـــى في إطـــار المحـــاولات الإســـرائيلية التـــي لا تعـــرف اليـــأس 
لهـــدم الأقصـــى وإقامـــة الهيـــكل المزعـــوم، لتحـــرك الميـــاه الراكـــدة، فبعـــد 
أن اســـتفادت إســـرائيل كثيـــرًا مـــن الانشـــغال العربـــي، والتحـــولات 
الدوليـــة، ووصـــول الرئيـــس ترامـــب إلـــى الحكـــم في الولايـــات المتحـــدة، 
والحـــرب الضـــروس ضـــد الإرهـــاب في منطقـــة الشـــرق الأوســـط، 
ــام  ــة إلـــى الانقسـ ــاب الإســـلامي، إضافـ ــا يعُـــرف بالإرهـ ــيما مـ ولا سـ
ـــة الســـلام  ـــد عملي ـــى تجمي ـــك ســـاعد عل ـــي، كل ذل الفلســـطيني الداخل

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

sager@grc.net
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ــور  ــتيقظ ويثـ ــام ليسـ ــرأي العـ ــاد الـ ــتيطان. عـ ــتمرار في الاسـ والاسـ
في وجـــه الاعتـــداءات الإســـرائيلية علـــى أولـــى القبلتـــن وثالـــث 

ــريفن.  ــن الشـ الحرمـ
ــادت  ــد أعـ ــرائيل، فقـ ــتهي إسـ ــا لا تشـ ــة الأقصـــى أتـــت بمـ عمليـ
القضيـــة الفلســـطينية، والقـــدس إلـــى الصـــدارة، بـــل حشـــدت الشـــعب 
الفلســـطيني خلـــف ســـلطته الوطنيـــة، وتعامـــل الرئيـــس الفلســـطيني 
بـــذكاء مـــع المشـــاعر الشـــعبية ووقـــف في خنـــدق الدفـــاع عـــن القـــدس، 
مـــا ســـبب إحراجًـــا لحركـــة حمـــاس التـــي بـــدت وكأنهـــا غيـــر معنيـــة 
بالأقصـــى في بدايـــة الأزمـــة الأخيـــرة، بـــل أن بعـــض قادتهـــا هاجمـــوا، 

ـــن عـــن الأقصـــى.  ـــى المدافع ـــوا عل وتهكم
وعليـــه تقدمـــت حمـــاس بخطـــوات مهمـــة تأخـــرت كثيـــرًا تجـــاه 
بعـــد أن ترجمـــت ذلـــك بفصـــل قيادتهـــا  المصالحـــة الفلســـطينية 
السياســـية الموجـــودة في الخـــارج عـــن قيـــادة الداخـــل في غـــزة، كمـــا 
حلـــت اللجنـــة الإداريـــة التـــي تقـــوم بـــدور الحكومـــة الموازيـــة في 
القطـــاع، وأيضًـــا ذهـــب إســـماعيل هنيـــة إلـــى القاهـــرة ووافـــق علـــى 

المبـــادرة المصريـــة.
وجـــاءت المتغيـــرات في توجهـــات حمـــاس ضـــرورة ذاتيـــة للحركـــة 
لمواكبـــة المتغيـــرات، فلـــم يعـــد الدعـــم الإيرانـــي، والتركـــي، والقطـــري 
واقعًـــا لحمـــاس، وجـــاء مصـــدر الدعـــم مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ودولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وهـــذا الدعـــم للشـــعب الفلســـطيني 
ــم  ــر تدعـ ــا أن مصـ ــة، كمـ ــات المتصارعـ ــركات أو التنظيمـ وليـــس للحـ
الشـــعب الفلســـطيني وتقـــدم العـــون والمســـاعدة للشـــعب الفلســـطيني 
ــادت  ــرة أعـ ــا أن القاهـ ــزة، كمـ ــاع غـ ــة لقطـ ــذ البريـ ــح المنافـ ــر فتـ عبـ
التنســـيق مـــع حمـــاس وذهـــب إلـــى القاهـــرة إســـماعيل هنيـــة وقبـــل 

بالمبـــادرة المصريـــة. 
أكـــدت  فقـــد  والإســـرائيلي،  الأمريكـــي  المســـتوى  علـــى  أمـــا 
نيويـــورك  في  الحالـــي  الشـــهر  خـــلال  المتحـــدة  الأمم  اجتماعـــات 
ـــادرة  ـــن، أو التعامـــل مـــع المب انعـــدام الاهتمـــام الأمريكـــي بحـــل الدولت
العربيـــة، فلـــم يتطـــرق الرئيـــس الأمريكـــي ترامـــب أو رئيـــس الـــوزراء 
ـــة الفلســـطينية بكلمـــة  ـــى حـــل القضي الإســـرائيلي بنيامـــن نتنياهـــو إل
واحـــدة أمـــام الجمعيـــة العامـــة لـــأمم المتحـــدة، مـــا يعنـــي فتـــور 
الاهتمـــام الأمريكـــي بالقضيـــة الفلســـطينية في عهـــد ترامـــب، وتناســـى 
ــداث المســـجد  ــى أحـ ــأت علـ ــم يـ ــى لـ ــل حتـ ــل الدولتـــن، بـ ــادرة حـ مبـ
الأقصـــى الأخيـــرة بكلمـــة واحـــدة، وعليـــه فقـــد اســـتغل رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــن نتنياهـــو الفرصـــة ليتغنـــى بإســـرائيل ومـــا حققتـــه 

مـــن إنجـــازات داخليـــة واحتضـــان دولـــي متزايـــد للدولـــة العبريـــة 
ــة.   ــة الدوليـ ــر المنظمـ ــام  في مقـ خـــلال العـ

وعلـــى ضـــوء ذلـــك يتضـــح أن مفاتيـــح الحـــل المتاحـــة بـــدأت تتجـــه 
إلـــى الواقعيـــة، وأنهـــا تأتـــي مـــن داخـــل فلســـطن نفســـها ومـــن دول 
الاعتـــدال العربـــي التـــي تســـعى إلـــى تحقيـــق الســـلام العـــادل والشـــامل 
ــعب  ــم الشـ ــل دعـ ــدات، بـ ــذ أجنـ ــات، أو تنفيـ ــدون فـــرض ايدولوجيـ بـ
الفلســـطيني وتحقيـــق حلـــم إقامـــة دولتـــه علـــى حـــدود 4 يونيـــو 

ــرقية.  ــدس الشـ ــا القـ 1976م، وعاصمتهـ
ــخ  ــة بترسـ ــاص الفرصـ ــطينية اقتنـ ــل الفلسـ ــى الفصائـ ــا، علـ هنـ
وترجمتهـــا  الأرض،  علـــى  عمليـــة  بحلـــول  المصالحـــة  وتفعيـــل 
وإجـــراء  وحمـــاس،  فتـــح  بـــن  للمصالحـــة  عمليـــة  خطـــوات  في 
غـــزة  قطـــاع  بـــن  التواصـــل  الفلســـطينية، وتحقيـــق  الانتخابـــات 
والضفـــة الغربيـــة، والعمـــل علـــى إعـــادة الإعمـــار بمـــا يحقـــق الفائـــدة 
للشـــعب الفلســـطيني دون النظـــر إلـــى تحقيـــق مكاســـب فئويـــة أو 

فصائليـــة، بـــل مكاســـب وطنيـــة.
وعلـــى الـــدول العربيـــة، والـــدول المؤيـــدة للســـلام الاســـتفادة مـــن 
هـــذه المعطيـــات وتشـــجيع خطـــوات المصالحـــة الفلســـطينية، والضغـــط 
ــطينية  ــة الفلسـ ــة الدولـ ــن وإقامـ ــل الدولتـ ــول حـ ــرائيل لقبـ ــى إسـ علـ
وعاصمتهـــا القـــدس الشـــرقية جنبًـــا إلـــى جنـــب دولـــة إســـرائيل، 
ـــادرة العربيـــة، وإذا تحقـــق ذلـــك  ـــه وارتكـــزت إليـــه المب وهـــو مـــا تضمنت
ســـوف تنتهـــي مشـــكلة القضيـــة الفلســـطينية وتعيـــش إســـرائيل بســـلام 
في محيطهـــا الإقليمـــي وفقًـــا لعلاقـــات طبيعيـــة معلنـــة مـــع جيرانهـــا 
ــة  ــرغ دول المنطقـ ــاب، وتتفـ ــكلة الإرهـ ــي مشـ ــل أو تختفـ ــرب، وتقـ العـ
ـــى  ـــاء في ظـــل الســـلام العـــادل الـــذي طـــال انتظـــاره، وعل ـــة والبن للتنمي
إســـرائيل أن تعـــي جيـــدًا ضـــرورة العيـــش بســـلام، وأن تـــدرك أن 
ـــى  ـــا، أو تفضـــلا عل ـــة منه ـــس من ـــة الفلســـطينية حـــق ولي ـــة الدول إقام
الفلســـطينين والمنطقـــة، وأن ذلـــك هـــو المفتـــاح الحقيقـــي والوحيـــد 

للســـلام الدائـــم والعـــادل في منطقـــة الشـــرق الأوســـط. 
وبـــدون ذلـــك ســـتراوح المنطقـــة في الظـــروف التـــي ســـادت منـــذ 
منتصـــف أربعينيـــات القـــرن العشـــرين، وتظـــل إســـرائيل جســـدًا غريبًـــا 
في المنطقـــة العربيـــة، ولـــن تنجـــح أي محـــاولات للتطبيـــع مـــع الـــدول 
العربيـــة التـــي تنشـــد الســـلام والاســـتقرار وإنهـــاء حالـــة العنصريـــة 

التـــي تمارســـها إســـرائيل ضـــد الشـــعب الفلســـطيني. 
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لــن يعــود العالــم أحــادي أو ثنائــي القطبيــة ولــن تهيمــن الرأســمالية الليبرالية

الولايـــات المتحـــدة ومســـتقبل قيـــادة العالم: 
انحسار الفرص وتنامي الإشكاليات والتحديات 
يــدور المنظــور الفكــري والفلســفي للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة بمجملــه في فلــك الهيمنــة والزعامــة الأمريكيــة العالميــة، 
فالهيمنــة أو الزعامــة حســب الخطــاب الأمريكــي، هــي اســتراتيجية واقعيــة تســعى إلــى إدامــة الســيطرة الجيوسياســية ســيما 
مــا بعــد الحــرب البــاردة وتراجــع الاتحــاد الســوفياتي، حيــث ظهــرت الولايــات المتحــدة كقــوى عظمــى فارضــة علــى العالــم 
ــر مســاهماتها  ــة عب ــع المنظومــة الدولي ــا الاســتراتيجية، مــع تطوي ــا لمصالحه ــم وفقً ــادة العال ــة، لقي ــة القُطبي نظــام الأحادي
الماليــة للمؤسســات الدوليــة، وتقــديم الدعــم العســكري، و نشــر مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنسَْـــان التــي وجــدت فيهــا 

مســوغًا شــرعيًا لاحتــلال بعــض دول العالــم والســيطرة علــى ثرواتهــا دون أيــة مشــروعية قانونيــة دوليــة.  

د. أميرة الراشد الغامدي

ويرى أنصار هذه الاستراتيجية من المنظرين والساسة الأمريكين 
أن علــى الولايــات المتحــدة ضــرورة الســعي إلــى مضاعفة قوتها النســبية 
إلــى أقصــى حــد لزيــادة قدرتهــا التنافســية، وتقــوم هــذه الاســتراتيجية 
علــى افتــراض أن الــدول تكســب الأمــن ليــس مــن خــلال تــوازن القــوى، 
بــل عِبــر اختــلال القــوى لمصلحتهــا وتكريــس زعامتهــا، وتبنــت الإدارة 
الأمريكيــة مفهــوم الفوضــى الخلاقــة علــى أكثــر مــن مســتوى لإخــلال 
التــوازن النســبي في الكثيــر مــن المناطــق الحيويــة في المنظومــة الدوليــة 
ــى  ــا المتفــردة عل ــا منطقــة الشــرق الأوســط، مســتغلة هيمنته بمــا فيه
مجلــس الأمــن وغيــره مــن المؤسســات والمنظمــات والتحالفــات الدوليــة 
لعقــود، إمــا بتوجيــه قراراتهــا أوَْ احباطهــا أوَْ انتزاعهــا، فضلا عن القيام 
بممارســات دوليــة خــارج الشــرعية الدوليــة، ممــا فاقــم مــن عجــز الأمم 
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة عــن معالجــة القضايــا الدوليــة، وإقــرار 
الســلم والأمــن الدوليــن، إذ يحفــل تاريــخ مجلــس الأمــن الدولي بالعديد 
مــن التدخــلات والخروقــات الأمريكيــة، التــي جعلــت منــه أداة لتحقيــق 
مصالحهــا الاســتعمارية، وشــرعنة تدخلاتهــا وجرائمهــا بحق الشــعوب، 
والــدول الرافضــة للهيمنــة الأمريكيــة، ومــا حــروبُ أمريــكا الأخَيــرة في 
كل من: أفغانســتان، العراق، ليبيا، ســوريا، واليمن، إلا انعكاسًــا مباشــرًا 
للســطوة الأمريكيــة علــى الأمم المتحــدة وكافــة المنظمــات الدوليــة التــي 

ســعت لتأسيســها أو رعايتهــا.  
وفي ظل النظام الدولي الجديد، وتحولات ميزان القوى من الغرب 
إلــى الشــرق -قــارة آســيا- يبــدو أن النســق الفلســفي والفكــري المرســوم 
لقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للعالــم لــم يعــد بــذات القــوة والزخــم 

المحــدد لــه، واندفــع الكثيــر مــن المحللــن لرصــد التداعيــات المنتظــرة 
علــى مســتقبل قيــادة الولايــات المتحدة للعالم، حيث أثــار النقاش الأخير 
بــن خبــراء السياســة الدوليــة ومستشــاري الأمــن القومــي في أمريــكا 
بمعهــد أســن Aspen Institute، أهــم المخاطــر التــي ســتواجه الإدارة 
الأمريكيــة أمــام نظــام عالمــي جديــد تمامًــا، بمــا يعنيــه ذلــك مــن طــرق 
جديــدة للتفاعــل بــن الــدول علــى المســتوين الاقتصــادي والسياســي، 
والشــكوك حــول مــا اذا كانــت المتغيــرات الدوليــة المتســارعة تعــزز مــن 
الاعتقــاد الســائد بــأن الهيمنــة الأمريكيــة علــى شــؤون العالــم لا تــزال 
حقيقة أم واقع سياســي نســبي قابل للتغيير في ظل التراجع الأمريكي، 
ومــدى تدنــي قــدرة واشــنطن علــى فــرض إرادتهــا علــى قضايــا العالــم 
التــي باتــت رهينــة بجملــة من المتغيــرات والاعتبــارات والتوازنات العالمية 
خصوصًــا مــع خســارة تحالفاتهــا في أمريــكا اللاتينيــة التــي باتــت خــارج 
هيمنــة وســيطرة أســطول البحريــة الأمريكيــة وجهازهــا الاســتخباراتي 
وصعوبــة الســيطرة علــى أوروبــا الشــرقية والهنــد والصــن والعالــم 

العربــي والإســلامي وإفريقيــا.
وللاســتفاضة في استشــراف مســتقبل قيــادة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة للمنظومــة الدوليــة في ظــل العالــم الدولــي الجديــد، ومــا 
ــي  ــات الت ــراء والمستشــارين لمجموعــة التحدي ــن الخب ــر م ناقشــه الكثي
تكبــح جمــاح القيــادة الأمريكيــة حاليًــا وفي المســتقبل،  ومــا تمــر بــه مــن 
أزمــات عاصفــة في العقــد الأخيــر، تؤكــد المعطيــات أن قــدرة واشــنطن 
علــى التحكــم في مجريــات الأحــداث باتــت محدودة مع تســاقط حلفائها 
في مختلــف مناطــق العالــم، وبــروز قــوى عظمــى أخــرى تتنافــس علــى 
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دورهــا وغيرهــا مــن الإشــكاليات الأخــرى التــي تكشــفت لنــا حتــى مــع 
استراتيجية البيت الأبيض في استرضاء المنافسن والخصوم، وتحفيز 
واســتجداء الحلفــاء والشــركاء، ممــا ينبــئ بانحســار الــدور الأمريكــي في 

قيــادة العالــم، طبقًــا للإشــكاليات التــي ســنحاول البحــث فيــه تاليًــا.

القيادة الأمريكية العالمية وإشكالية التوازن الدولي الجديد
يقــف العالــم أجمــع علــى أعتــاب نظــام عالمــي جديــد تمامًــا بعيــدًا 
عــن هيمنــة القــوة الاقتصادية والسياســية للولايات المتحــدة الأميركية، 
ســيما أن التبــدلات في المجــالات الصناعيــة والمعلوماتيــة بــدأت تعيــد 
تشــكيل العالــم بشــكل يجعلــه أغنــى بالفــرص وإن كان أخطــر لناحيــة 
التهديــدات بمــا يعنيــه ذلــك مــن طــرق جديــدة للتفاعــل بن الــدول على 
المســتوين الاقتصــادي والسياســي بشــكل ثنائــي، كمــا أحــدث التــوازن 
الدولــي الجديــد تحــولات جمــه في المجتمــع الدولــي وتغيــر مســاراته 
علــى نحــو لــم يعــد يخــدم السياســة الخارجيــة الأمريكيــة وتحالفاتهــا 
كمــا كان ســابقًا، ممــا تســبب بالعديــد مــن التوتــرات بــن كتلــة العالــم 
ــة  ــدول النامي ــة ال ــب، وكتل ــن جان ــات المتحــدة م ــادة الولاي ــدم بقي المتق
بقيــادة الصــن مــن جانــب آخــر، جــراء السياســات الحمائيــة والموانــع 
ــي يعدّهــا كل منهــم مناطــق نفــوذ  ــدول الت ــة المفروضــة في ال الحدودي
خاصــة بــه، والتــي أتــت بالتزامــن مــع تراجــع ملحــوظ لــدور المؤسســات 
الدوليــة التــي تدعمهــا الولايــات المتحــدة وفي مقدمتهــا الأمم المتحــدة 
التــي باتــت عاجــزة عــن طــرح مبادراتهــا، وصنــدوق النقــد الدولــي 
الــذي تراجــع نشــاطه وتقلــص دوره في إقــراض الأمــوال مــع توجــه 
كثيــر مــن الــدول إلــى ضــخّ صناديــق الثــروة الســيادية في الأســواق 
الناشــئة بدرجــة تفــوق مــا ضخّــه صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
الدولــي مجتمعــن، فضــلًا عــن قــوة الصــن الماليــة التــي يتوقــع تزايــد 
قدرتهــا علــى منــح القــروض والمســاعدات بدرجــة هائلــة -كمــا في حالة 
إفريقيــا- وعلــى نحــو يفــوق قــروض البنــك الدولــي ممــا يعنــي المزيــد 
مــن التهميــش لــدور البنــك الدولــي، وتدنــي تأثيــر الرعايــة الأمريكيــة 

لــه علــى مســتوى العالــم.
كمــا بــدأت منظمــة التجــارة العالميــة تفقــد بعضًــا مــن أهميتهــا 
ــى  ــة في شــرق آســيا عل ــات الثنائي مــع نمــو اســتراتيجية عقــد الاتفاقي
غــرار الاتفاقــات التجاريــة الثنائيــة التــي تعقدهــا الصــن والهنــد منــذ 
عــام 2000م، ممــا أفقــد الولايــات المتحــدة الكثيــر مــن اســتراتيجياتها 
الاقتصاديــة  الهادفــة لتحريــر التجــارة في شــرق آســيا، والدخــول في 
تحالفــات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة تخــدم حراكها المســتقبلي لشــرق 
ووســط قــارة آســيا، الأمــر الــذي أضعــف قــدرة أمريــكا علــى قيــادة 

العالــم والتعامــل مــع أزماتــه المختلفــة، لاســيما مــع تفاقــم أزماتهــا الماليــة 
والسياســية، بشــكل جعــل كثيــرًا مــن المحللــن يتحدثــون منــذ وقــت عــن 
بدايــة تشــكيل نظــام عالمــي جديــد، لا يخضــع لتوجيــه وســيطرة القطــب 
الأمريكــي كقــوة عظمــى وحيــدة في العالــم، ومــن الواضــح إدراك الإدارة 
الأمريكيــة العميــق لتلــك التحــولات الدوليــة في القــوة الاقتصاديــة 
والعســكرية، ومــا صاحبهــا مــن نفــوذ سياســي علــى الســاحة الدوليــة، 
ــع  ــا بـــ -الواق ــاراك أوبام ــي ب ــس الأميرك ــا الرئي ــث ســبق أن وصفه حي
العالمــي الجديــد-  الــذي أصبــح يهــدد قواعــد وأســس النظــام الدولــي 
الــذي تشــكل مــا بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، ممــا يعنــي نهايــة حقبــة 
الســيطرة والصعــود الغربــي، في مقابــل أكبــر وأســرع ثــورة صناعيــة 
شــهدها العالــم في الصــن، والتــي مــن المقــرر أن تتجــاوز الولايــات 
المتحــدة كأكبــر اقتصــاد في العالــم في المســتقبل القريــب، والوضــع قابــل 
للتطــور إذا مــا قــررت أمريــكا المضــي قدمًا في رفض التكيف مع المشــهد 

العالمــي، وعــدم القبــول بانحســار دورهــا في الاقتصــاد العالمــي.

التراجع الأمريكي بنهاية الرأسمالية الغربية والتكامل الاقتصادي
 يجمــع خبــراء السياســة كمــا أســلفنا أن عصــر الأحاديــة القطبيــة 
قــد أنتهــى، كمــا يســتبعد أن يعــود العالــم إلــى حالــة مــن الثنائيــة 
القطبيــة أو حتــى التوافــق حــول نمــوذج اقتصــادي واحــد يتحــدد 
بالرأســمالية الليبراليــة الديمقراطيــة، حيــث تتعــدد الأشــكال والنماذج 
الاقتصاديــة في العالــم الجديــد، والتــي غالبًــا لــن تكــون ليبراليــة ســيما 
مــا بعــد تداعيــات الأزمــة الماليــة العالميــة الأخيــرة ومــا أفضــت إليــه مــن 
تغيــر وعــدم اســتقرار دائمــن وإبطــاء الاقتصــادات العالميــة، وتراجــع 
الازدهــار المفتــرض بــن السياســات الديمقراطيــة والنمــو الاقتصــادي، 
كمــا لــم تخلــق العولمــة  كنظــام اقتصــادي رأســمالي بيئــة التعــاون 
والمصالــح المشــتركة والمفترضــة بــن دول العالــم لدعــم اســتقرار النظام 
الدولــي، أو تقــديم أي مميــزات للــدول الكبــرى، بــل أســهمت في تكريس 
كمــا  الكبــرى،  العالميــة  الاقتصــادات  اســتراتيجيات  بــن  التعــارض 
عكــس الواقــع الجديــد تدهــور فعاليــة المنتديــات والتحالفــات، وانهيــار 
المؤسســات الدوليــة التــي تعــول عليهــا الولايــات المتحــدة نظــرًا لاتســاع 
الفجــوة بــن مصالــح الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة، ومــن ثــم، حــل 
التنافــس والنــزاع بــدلاً مــن التعــاون، وســاد منطق "المعــادلات الصفرية" 
للاســتئثار بكامــل الربــح بــدلاً مــن المشــاركة في الفــرص والأربــاح، ولا 
يفوتنــا تقــدم الــدول الآســيوية الــذي أتــى علــى حســاب الولايــات 
الشــركات الأمريكيــة،  مــن  الكثيــر  بإفــلاس  المتحــدة، ممــا تســبب 
وصعــود الصــن الاقتصــادي ممــا شــكل عاملــي ضغــط وتهديــد علــى 

                   يقف العالم عى أعتاب نظام عالمي جديد بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية 
ـــم  ـــكيل العال ـــد تش ـــدأت تعي ـــة ب ـــة والمعلوماتي ـــدلات الصناعي    والتب
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الولايــات المتحــدة وعلاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة  خصوصًــا أن هــذه 
الأزمــة لــم تــؤدّ إلــى الانهيــار التــام للرأســمالية الليبراليــة فحســب بــل 
إنهــا لــم تدفــع إلــى أي عمليــات إصــلاح شــاملة، كمــا كان مخططًــا لهــا، 
وبينمــا تتعثــر الرأســمالية الغربيــة في مســيرتها، ظهــرت في المنظومــة 
الدولية أنماط مختلفة من الرأســمالية -الصينية والهندية والروســية 
ــا، وتحوّلــت  ــا ملحوظً ــة- وبــدأت تحقــق كل منهــا تقدمً ــى برازيلي وحت
ديناميكيتاهــا الاقتصاديــة بشــكل ســريع إلــى قــوة ونفــوذ علــى الصعيــد 
السياســي والعســكري  ممــا شــكل المزيــد مــن الضغــط والانحســار 
للــدور الأمريكــي القابــل للتصعيــد، إذا مــا قــررت الدخــول في مواجهــة 
مــع الصــن في المناطــق الجغرافية الاســتراتيجية التــي تتقابل وتتقاطع 
فيهــا مصالحهــا، الأمــر الــذي شــكل هاجسًــا لــدى الكثيــر مــن خبــراء 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة مؤخــرًا علــى اعتبــار أن هــذه المواجهــة 
قادمــة لا محالــة وقــد تكــون فيهــا نهايــة القيــادة الأمريكيــة للعالم طبقًا 
لمنطــق تحــول القــوة Power Transition لصالــح القــوى الإقليميــة 
الصاعــدة أو في الحــد الأدنــى تقــديم التنــازلات والمزيــد مــن سياســات 
الاســترضاء Appeasement للتكيــف التدريجــي، والحفــاظ علــى 
بعــض مكتســباتها مــع تصاعــد نفــوذ القــوى للنمــاذج الاقتصاديــة 
الجديــدة، وتلافيًــا لأي مواجهــات محتملــة بــن الولايــات المتحــدة 
والقــوى الدوليــة الصاعــدة ســيما أن عــبء المواجهــة، ســيكون علــى 

أمريــكا بالدرجــة الأولــى حتــى وإن كان خــارج أراضيهــا.

تراجع النفوذ الأمريكي العسكري والنووي في إحال السلم العالمي
اســتطاعت الولايــات المتحــدة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانية تبني 
اســتراتيجية عالميــة، لإحــلال الســلام والاســتقرار العالمــي، وحمايــة 
ــه ومزدهــرة  ــز مجتمعــات آمن ــا، بقصــد تعزي حلفائهــا عســكريًا ونوويً
نســبيًا، وعلــى الرغــم مــن الإخفاقــات الكثيــرة التــي منيــت بهــا الولايات 
المتحــدة في الشــرق الأوســط وأفغانســتان، إلا أن تلــك الاســتراتيجية 
للحكــم الرأســمالي الديمقراطــي نجحــت في كل مــن أوروبــا واليابــان، 

مقابــل فشــل الاتحــاد الســوفياتي، وفقــدان الشــيوعية مصداقيتهــا.
ومــع تــآكل الديمقراطيــة الأمريكيــة، وإنهــاك اقتصادهــا بالحــروب 
دة أكثــر مــن قبــل  غيــر المبــررة، أضحــت سياســتها الخارجيــة مهــدَّ
بانحســار نفوذهــا العالمــي، وأكثــر عُرضــة للخضــوع للتأثيــر المتزايــد 
للاعبــن الجــدُد علــى الســاحة الدوليــة كالهنــد والصــن وروســيا، علــى 
نحــو يكُــرِّس مفهــوم البقــاء لأقــوى، المفارقــة في الأمــر، أن التحديــات 
بالدرجــة  تنبــع  الأمريكــي،  العســكري  النفــوذ  تواجــه  التــي  الكبــرى 
ــدًا حيثمــا تنتشــر  الأولــى مــن ذات مناطــق نفوذهــا وســيطرتها وتحدي
بــدءًا مــن شــرق آســيا والمحيــط  القــوات الأمريكيــة بكثافــة،  فيهــا 
الهــادي، ومــرورًا بأوروبــا موطــن القــوة لحلــف الناتــو، وانتهــاءً بالشــرق 
الأوســط حيــث القواعــد العســكرية الأمريكيــة الدائمــة والمتحركــة، ففي 
شــرق آســيا بــات الوجــود العســكري الأمريكــي، مهــددًا بقــدرات القــوة 

الاقتصاديــة والعســكرية للصــن، وطموحاتهــا ببســط ســيطرتها علــى 
الإقليــم الآســيوي، بقصــد تحويلهــا لمنطقــة نفــوذ سياســي واقتصــادي 
وعســكري، موظفــة في ذلــك الكثيــر مــن المؤسســات والسياســات الماليــة 
المتقدمة تتصدرها منظمة شــنغهاي للتعاون، وبنك الاســتثمار الآســيوي  
اللتــان تســتهدفا تنظيــم التجــارة البينيــة في آســيا لجــذب الاســتثمارات 
إلــى الصــن، وتوفيــر المــلاءة الآمنــة لها من التقلبــات المالية والاقتصادية 
الدوليــة، حيــث اســتصدرت الصــن مؤخــرًا منتجًــا لجــذب الــدول 
المصــدرة للنفــط، واســتبدال قيمــة العقــود الآجلــة للنفــط بالذهــب بــدلاً 
ــدولار الأمريكــي، فضــلًا عــن نشــاطها  ــة ال ــدولار  لكســر هيمن مــن ال
في تجــارة الســلاح، وإحيــاء طريــق الحريــر التجــاري القــديم، للوصــول 
إلــى أســواق الشــرق الأوســط وأوروبــا فضــلًا عــن آســيا وغيرها بحســب 
ــا مــا تتقاطــع مــع أي  أجندتهــا الموضوعــة لتلــك الســيطرة، والتــي غالبً

حــراك أمريكــي في الإقليــم بقصــد التضيــق عليــه.
وفي شــرق أوروبــا، يواجــه النفــوذ العســكري للولايــات المتحــدة 
متاعــب جمــه رصدهــا المفكــر الأمريكــي تشوميســكي مؤخــرًا، علــى 
أثــر حــرب أوكرانيــا التــي تعــد مــن أعتــى حــروب الإرادة بــن الشــرق 
والغــرب، بســبب رغبــة الولايــات المتحــدة في توســيع حلــف الناتــو 
شــرقاً، ليضــم أوكرانيــا، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة موســكو التي تعتبر 
هــذا التوســع تحديًــا أمريكيًــا ســافرًا للنفــوذ الروســي، وهنــاك العديد 
مــن المؤشــرات الدالــة علــى عمــق التراجــع الأمريكــي أمــام القــوة 
الروســية، والتــي تكشــف إلــى حــد كبيــر حــدود العجــز الأمريكــي في 
مواجهــة مشــكلات العالــم والتعاطــي معهــا، ســيما مــع إعــلان روســيا 
رفضهــا القاطــع للهيمنــة الأمريكيــة علــى العالــم في حــرب جورجيــا 
الأخيــرة، حيــث لــم تســتطع أمريــكا ردع قــوة أقــل منهــا مثــل روســيا 
عــن شــن حــرب مدمــرة علــى دولــة حليفــة لهــا في منطقــة القوقــاز، 
بــل صعــدت روســيا مــن تحديهــا للغــرب وللولايــات المتحــدة، عبــر 
إعــلان اعترافهــا الرســمي باســتقلال إقليمــي -أبخازيــا وأوســيتيا- 
الجنوبيــة، والتهديــد باســتهداف الــدرع الصاروخيــة الأمريكيــة في 
حــال تم نشــرها في بولنــدا أو جمهوريــة التشــيك، والوضــع قابــل 
يماثــل  نحــو  علــى  والعســكري  والاقتصــادي  السياســي  للتصعيــد 
المحــرك الأساســي للحــرب الروســية الجورجيــة عــام 2014م، مــع 
اســتمرار ضــخ أســلحة أمريكيــة إلــى منطقــة آســيا والمحيــط الهــادي، 
ومــا تنطــوي عليهــا مــن مخاطــر في الإقليــم الآســيوي خصوصًــا 
الخيــار الأمريكــي في تعزيــز القــدرات النوويــة لــدى طوكيــو وســيئول، 

ــا الشــمالية. لمواجهــة مــا تعتبــره واشــنطن تهديــدات مــن كوري
والتأثيــر  العســكري  النفــوذ  تراجــع  يأتــي  الســياق،  ذات  وفي 
النــووي الأمريكــي في منطقــة الشــرق الأوســط، الإقليــم الثالــث للنفــوذ 
الأمريكــي العالمــي بعــد شــرق أوروبــا وشــرق آســيا، ومســرح حربهــا 
ضــد الإرهــاب ، ليشــكل التحــدي الأصعــب لــلإدارة الأمريكيــة كمــا 
ــى  ــك الحــرب إل ــة تحــول ســاحات تل ــى خلفي ــره تشوميســكي عل يعتب
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إلــى أن المشــهد العالمــي يقتــرب مــن نهايــة عصــر الهيمنــة الأمريكيــة 
التــي تلــت الحــرب البــاردة، ممــا يعنــي المزيــد مــن الطغيــان السياســي 
- جريجــوري  الوطنيــة  الاســتخبارات  رئيــس  أكــد  كمــا  والأمنــي، 
توقعهــا  التــي  التنبــؤات  أن  المجلــس،  علــى  المشــرف   - تريفرتــون 
فريقــه للنهايــة المحتملــة للولايــات المتحــدة كقــوة مهيمنــة علــى العالــم، 
يعــزى إلــى تراخــي الإدارة الأمريكيــة في التمســك بالمبــادئ الأساســية 
لتلــك القــوة، مثــل الاقتصــاد الدولــي المفتــوح والتحالفــات الأمريكيــة 
ــل منظمــة  ــة مث ــا، والمؤسســات الليبرالي العســكرية مــع آســيا وأوروب

حمايــة حقــوق الإنســان، ومنظمــة التجــارة العالميــة.
والنــووي  العســكري  الأمريكــي  التراجــع  أن  بالذكــر،  الجديــر 
قابــل للتطــور في ظــل الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، 
 - ترمــب  دونالــد   - الرئيــس  لــدى  أن  خصوصًــا 
أفــكاره الخاصــة عــن إضعــاف النظــام الدولــي في 
حقــل التجــارة، وهــو مــن يمثــل في الأصــل، مجموعــة 
التجــارة الحــرة في العالــم، عبــر اســتصدار المزيــد 
مــن القيــود الحمائيــة الجماعيــة، وفــرض الرســوم 
ــات المتحــدة  ــى واردات الولاي ــة عل ــة الصارم الإضافي
ســيما مــن الصــن والمكســيك، الأمــر الــذي قــد يســهم 
في إشــعال حــرب تجاريــة عالميــة قادمــة، خصوصًــا 
أن الشــركات المتعــددة الجنســيات التــي تمثــل القــوى 
الكبــرى في العالــم باتــت تحــت التهديــد، ممــا ســيفقد هــذه الشــركات 
تدريجيًــا نفوذهــا واحتكارهــا للســوق العالمــي وهــو مــا يدعــم مشــروع 
- ترمــب - في الدفــاع عــن حقــوق أصحــاب الشــركات العملاقــة 
ــدًا  ــا الخاصــة بعي ــق مصالحه ــاء، لتحقي ــل بالأصــل بالخف ــي تعم الت

عــن الشــعب والكونجــرس.
ويبــدو أن إســتراتيجية الرئيــس الأميركــي -دونالــد ترامــب- في 
ــث فشــل مؤخــرًا في  ــا الحــظ ، حي ــن يحالفه ــم ول ــة ل ــه التجاري حرب
العشــرين  دول  قمــة  والسياســي في  الاقتصــادي  برنامجــه  فــرض 
توجهــه  بســبب  الألمانيــة-  -هامبــورغ  بمدينــة  مؤخــرًا  المنعقــدة 
الانعزالــي وشــعاره -أميــركا أولا-  وأجمــع قــادة الــدول الـــ )19( 
علــى تطبيــق اتفــاق باريــس حــول المنــاخ، ليبقــى صــوت الولايــات 
المتحــدة وحيــدًا لأول مــرة منــذ انتخابــه رئيسًــا، كمــا أكــدت قمــة 
العشــرين الأخيــرة، أن العالــم لــم يعــد يتطلــع إلــى القيــادة الأميركيــة 
وفي مقدمتهــم حلفــاء أمريــكا نفســها، ممــا يؤكــد مــرة أخــرى فشــل 
الرئاســة الأمريكيــة الجديــدة في إدارة اســتراتيجيتها الدوليــة، لقيــادة 
العالــم عبــر بوابتهــا التجاريــة، كمــا يعــول عليهــا الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترمــب، الأمــر الــذي يفاقــم من حجــم الإشــكاليات والتحديات 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــي تواجــه الولاي ــة الت الدولي

عمليــات قتــل جماعيــة وحشــية، بســبب الرغبــة الأمريكيــة في الهيمنــة 
واســتعراض القــوة، فضــلًا عــن اتســاع الرقعــة الجغرافية للحــرب التي 
ــة مســلحة،  ــال مجموعــات إرهابي ــز في قت ــرض أن تترك ــن المفت كان م
وأنظمــة وحشــية بالتــوازي مــع الضغــوط السياســية، ليدمــر العــدوان 
الأمريكــي كلًا مــن أفغانســتان والعــراق، ثــم تســليمه لإيــران لممارســة 
عبثهــا السياســي وتحقيــق طموحاتهــا القوميــة في المنطقــة، وعليــه، لــم 
تحقــق الحــرب علــى الإرهــاب الأمــن للمنطقــة والعالــم، كمــا لــم تدعــم 
ــا، حيــث  ــم بــل جــاءت نتائجهــا عكســية تمامً ــادة الأمريكيــة للعال القي
أســهم القــادة الأميركيــون أحيانًــا في تراجــع قــوة الولايــات المتحــدة 
الــذي تجســد أكثــر مــا يكــون في إعــلان أوبامــا المتكــرر أبــان رئاســته، 

وجــاء  علنــي،  وبشــكل  العســكرية  للقــوة  ازدرائــه 
اســتخدام القــدرات القتاليــة للولايــات المتحــدة في 
المنطقــة دون المأمــول  للحلفــاء، وغالبًــا مــا صــب في 
مصلحــة الخصــوم  كمــا في ســورية والعــراق، كمــا لــم 
يعــد النمــوذج الأميركــي الأخلاقــي مقنعًــا في مجــال 
الحريــات المدنيــة والدســتورية، وفقــدت الكثيــر مــن 
الناعمــة كمدافــع عــن حقــوق الإنســان في  قوتهــا 
المنطقــة فضــلًا عــن فشــلها في عمليــة الســلام بــن 

العــرب وإســرائيل.
 ونســتنتج ممــا تقــدم، أن النظــام الــذي ســعت 

الولايــات المتحــدة إلــى إســقاطه علــى النظــام العالمــي لمــا بعــد الحــرب 
للحفــاظ  فيــه  أساسًــا  الأمريكيــة  القيــادة  كانــت  والتــي  البــاردة، 
علــى الســلام العالمــي  لــم يســتطع الصمــود أمــام النظــام الدولــي 
الأفعــال  ردود  مــن  الكثيــر  ثمــة  إذ  التاريــخ،  وتعقيــدات  الجديــد، 
ــات المتحــدة  ــن دور الولاي ــي تشــعر بالاســتياء م ــدول الت ــل ال ــن قب م
القيــادي كمــا هــو الحــال في روســيا والصــن، فضــلًا عــن تملــك كثيــر 
مــن دول العالــم مؤخــرًا، تكنولوجيــات متقدمــة خاصــة في مجالــي 
-التجــارة الإلكترونيــة والحــروب الســيبرانية– ممــا ســمح بالمزيــد 
الهيمنــة  وســطوة  تبعيــة  خــارج  والنفــوذ  القــوة  توزيــع  إعــادة  مــن 
والقيــادة الأمريكيــة، كمــا بــات التحالــف والإجمــاع النــووي الــذي 
تقــوده الولايــات المتحــدة، للحــد مــن التســلح النــووي متهالــكًا مــع 
مــن  إيــران  واقتــراب  النوويــة،  لأســلحة  الشــمالية  كوريــا  تملــك 
تملــك الســلاح النــووي في ظــل الصفقــة النوويــة المجزيــة لإيــران 
مــع مجموعــة الــدول )5+1(، ممــا يعنــي تراجــع قــدرة أمريــكا في 
إقــرار الســلم العالمــي، وعجزهــا عــن حمايــة حلفائهــا  في ظــل الســبق 
ــات بالتزامــن  ــي هــذه التحدي ــووي، وتأت العالمــي المحمــوم للتســلح الن
مــع توقعــات تقريــر مجلــس المخابــرات الوطنيــة الأمريكيــة بنهايــة 
النظــام العالمــي القائــم، وعصــر الهيمنــة الأمريكيــة المنفــردة علــى 
العالــم، وهــو مجلــس المخابــرات الوطنيــة الأمريكيــة  الــذي يضــم 
)17( وكالــة اســتخباراتية، وســاد التقريــر الكثيــر مــن التشــاؤم، لافتًــا 

         لم يعد النموذج الأخاقي 
لأمريكا مقنعًا في الحريات 
وفقدت واشنطن قوتها 
كمدافع عن حقوق الإنسان 
وفشلت في عملية السام
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الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس فـــي حـــوار لــــ "لآراء حـــول الخليـــج":

نتصــدى لأية محاولة لتغيير وضع الأقصى 
ــا  ــس مجانيً ــرائيل لي ــة إس ــا بدول واعترافن
أكـــد الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس في حـــوار خـــاص لــــ ) آراء حـــول الخليـــج( أن خطابـــه أمـــام الجمعيـــة العامـــة لـــأمم 
المتحـــدة مؤخـــرًا كان محاولـــة لوضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف، مؤكـــدًا اســـتحالة ســـماح الشـــعب الفلســـطيني اســـتمرار الوضـــع 
ــة  ــرائيل المتواصلـ ــاولات إسـ ــل محـ ــة في ظـ ــد وخاصـ ــى الأبـ ــة إلـ ــي الفلســـطينية المحتلـ ــم في القـــدس والأراضـ ــاذ القائـ الشـ
لتهويـــد المدينـــة المقدســـة وابتـــلاع أراضـــي دولـــة فلســـطن بمســـتعمرات اســـتيطانية، موضحًـــا أن الاعتـــراف الفلســـطيني 
بإســـرائيل كدولـــة ليـــس اعترافًـــا مجانيًـــا ولـــن يكـــون كذلـــك، مشـــددًا علـــى أنـــه في حـــال فشـــل حـــل الدولتـــن فلـــن يكـــون 
هنـــاك بديـــلًا إلا الحقـــوق المتســـاوية في كل فلســـطن التاريخيـــة مـــن البحـــر إلـــى النهـــر، مؤكـــدا علـــى أن مبـــادرة الســـلام 
ـــة  ـــدول العربي ـــادرة لإقامـــة علاقـــات مـــع ال ـــده مـــن المب ـــى أخـــذ مـــا تري ـــا ولكـــن إســـرائيل تصـــر عل ـــة تقـــدم حـــلًا خلاقً العربي

ـــا لفلســـطن.  ـــاء احتلاله لإنه

أجرى الحوار: جمال أمين همام / منير أبو رزق 

وقـــال أبـــو مـــازن في حـــواره لــــ )آراء 
حـــول الخليـــج(: إن علاقتنـــا مـــع 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة علاقـــة تاريخيـــة 
أخوية، ونحن ننســـق مواقفنا 
كافـــة مـــع أشـــقائنا وبالـــذات 
مصـــر والمملكـــة العربيـــة 
السعودية والأردن، مشيدًا 
بـــدور مصـــر في الدفـــاع 
عـــن القضيـــة الفلســـطينية 
ـــالحة  ـــي الـمـصـ ـــا فـ وجهوده
بـيــــن حـمــــاس والـسـلـطــــة 
الفلســـطينية، مضيفًـــا نحـــن 
نـتـمـنــــى دائــــمًا أن تـكــــون 
العلاقـــات العربيـــة ـــــ العربيـــة 
قــويـــة ومـتـمـاسـكـــة 
ذلــــك  لأن 

ســيكون له تأثير إيجابي على القضية الفلســطينية وقد دعونا دومًا إلى 
حــل أيــة خلافــات بالطــرق الســلمية والحــوار البنــاء. وأن سياســتنا تقــوم 
علــى احتــرام ســيادة الــدول وعلــى عــدم التدخل في الشــؤون الداخلية لأية 
دولــة وقــد حافظنــا علــى هــذا الموقــف منذ قيام الثورة الفلســطينية، نحن 

لا نتدخــل في شــؤون الــدول ونرفــض أن يتدخــل أحــد في شــؤننا.
وقــــال أبــــو مــــازن : نـحــــن مـن حـيــــث الـمـبدأ نـرفـض الإرهــاب أيًـا 
كــــان شـكـلــــه ومـصــــدره ونـعـتـبــــره خـطـرًا عـلــــى الإنـسـانـيـة كـلـهـا لـكـن 
لا يـمـكــــن الانـتـصــــار عـلــــى الإرهــــاب والـتـطــــرف، وتـحـقـيــــق الأمــــن، 
والاسـتـقـرار فـي مـنـطـقـتـنـا، إلا عـبـر إنــهـاء الاحــتـلال الإســرائـيـلـي، 
ونـيـــــل الــشـــعــــب الـفـلـسـطـيـنــــي حـريـتــــه واســــتقلاله، إذًا محاربـــة 
الإرهـــاب تبـــدأ مـــن هنـــا، وبإجـــاد حـــل سياســـي للقضيـــة الفلســـطينية 

ســـيختفي الإرهـــاب مـــرة واحـــدة. وفيمـــا يلـــي نـــص الحـــوار: 

● كيـــف تـــرون حقيقـــة وجديـــة التهديـــدات الإســـرائيلية ضـــد المســـجد 
الأقصـــى المبـــارك . وهـــل ســـتمضي إســـرائيل في تنفيـــذ مـــا تهـــدد بـــه؟ 

- لتهديـــدات الإســـرائيلية والمخاطـــر التـــي تحيـــط بالمســـجد 
الأقصـــى المبـــارك، بـــدأت منـــذ اللحظـــات الأولـــى لاحتـــلال إســـرائيل 
لمدينـــة القـــدس الشـــرقية والإعـــلان عـــن ضمهـــا لإســـرائيل بشـــكل 
قامـــت  الدولـــي، حيـــث  القانـــون  مبـــادئ  مـــع  ويتصـــادم  يخالـــف 
ســـلطات الاحتـــلال بهـــدم بيـــوت الفلســـطينين في حـــارة المغاربـــة بعـــد 
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احتـــلال المدينـــة مباشـــرة، واســـتولت علـــى حائـــط البـــراق والمنطقـــة 
المقابلـــة لـــه، بالإضافـــة إلـــى مصـــادرة مفاتيـــح بـــاب المغاربـــة.

وقــد ظهــرت هــذه المخاطــر بوضــوح في بدايــة الاحتــلال بجريمــة 
إحــراق المســجد الأقصــى عــام 1969م، علــى يــد أحــد الإســرائيلين، 
لكــن دون أن تجــرؤ إســرائيل حينهــا علــى إظهــار نواياهــا الحقيقيــة 
لأوقــاف  المســجد  داخــل  الســلطة  ظلــت  حيــث  المســجد،  تجــاه 
أكثــر  بشــكل  بــدأت تظهــر  الإســرائيلية  النوايــا  لكــن  الإســلامية. 
خطــورة منــذ عــام 2000م، عندمــا بــدأت إســرائيل في محاولــة تغييــر 
الوضــع التاريخــي القائــم في المســجد الأقصــى والــذي بموجبــه تكــون 

إدارة المســجد ومرافقــه تحــت ســلطة الأوقــاف الإســلامية.
تتصاعــد  الإســرائيلية  المحــاولات  بــدأت  ثــم 
إلــى أن وصلــت إلــى محاولــة فــرض تركيــب بوابــات 
إلكترونيــة لتفتيــش المصلــن المســلمن والمســلمات 
واجهنــاه  الــذي  الأمــر  مراقبــة  كاميــرات  وكذلــك 
بالرفــض ونجحنــا بفضــل الله ثــم بصمــود شــعبنا 

ومقاومتــه الشــعبية في إســقاطه.
ولكــن ليــس لدينــا ثقــة في النوايــا الإســرائيلية 
ولذلــك نحــن منتبهــون لــكل حركــة أو خطــوة تحــاول 
إســرائيل القيــام بهــا وســوف نتصــدى لأيــة محاولــة 
لتغييــر الوضــع التاريخــي القائم في المســجد الأقصى 

ونحــذر إســرائيل مــن عواقــب أيــة حماقــات ترتكبهــا في هــذا الموضــوع.

● ما هي خياراتكم لوقف هذه التهديدات؟
- موقفنــا تجــاه القــدس والأقصــى لــم ولــن يتغيــر، ونحــن نعتمــد 
الســلمية في مواجهــة الاحتــلال وحمايــة  الشــعبية  المقاومــة  علــى 
شــعبنا وحقوقنــا ومقدســاتنا، وســوف نواصــل دعــم وحمايــة الوجــود 
الفلســطيني في القــدس وتعزيــز صمــود شــعبنا في المدينــة المقدســة، 
متمســكن في ذلــك بحقنــا الــذي كفلتــه القوانــن الدوليــة وســوف 
نعمــل علــى تجنيــد كل إمكاناتنــا في ســبيل ذلــك، ولأن إمكاناتنــا 
الماديــة ضعيفــة، ولأن ســلطة الاحتــلال الإســرائيلي تواصــل احتــلال 
بتوفيــر  فقــد طالبنــا  ومقدســاتنا  شــعبنا  علــى  والعــدوان  أرضنــا 
الحمايــة الدوليــة لشــعبنا إلــى أن يتــم الخــلاص نهائيًــا مــن الاحتلال.
وأريــد أن أشــير هنــا إلــى أحــد عناصــر اســتراتيجيتنا في مقاومة 
الاحتــلال في القــدس مــن خــلال كســر الحصــار وفــك العزلــة التــي 
ــارات  ــة المقدســة، وتشــجيع زي ــى المدين ــا عل تحــاول إســرائيل فرضه
العــرب والمســلمن والمســيحين للقــدس مــن أجــل زيــارة الأماكــن 
ــا  المقدســة فذلــك مــن أهــم وســائل دعــم الصمــود الفلســطيني ماديً
ومعنويًــا وأؤكــد هنــا أن اســتمرار الاعتــداءات الإســرائيلية علــى 
مقدســاتنا الإســلامية والمســيحية هــو لعــب بالنــار، فــلا أحــد يعــرف 

ــداءات. ــى أيــن ســتصل الأمــور إذا اســتمرت هــذه الاعت إل

● ماذا عن الموقف الأمريكي من المسجد الأقصى وملف الاستيطان؟
- هنـــاك محـــاولات جـــادة تبذلهـــا الإدارة الأمريكيـــة والرئيـــس 
ـــوم  ـــي تق ـــزى عمل ـــة سياســـية شـــاملة وذات مغ ترامـــب لإطـــلاق عملي
ـــي،  ـــادرة الســـلام العرب ـــه مب ـــذي تضمنت ـــن ال ـــدأ حـــل الدولت ـــى مب عل
ـــل هـــذه  ـــك ونأمـــل أن تتكل ـــس ترامـــب في ذل ـــاون مـــع الرئي ونحـــن نتع
الجهـــود بالنجـــاح لأنـــه إذا فشـــل حـــل الدولتـــن فلـــن يكـــون هنـــاك 
بديـــلًا إلا الحقـــوق المتســـاوية في كل فلســـطن التاريخيـــة مـــن البحـــر 

إلـــى النهـــر، أو نظـــام الابرتهايـــد الـــذي نرفضـــه ويرفضـــه العالـــم.

● جاءت أحداث "الربيع العربي "على حســاب القضية الفلســطينية.. 
كيف جاء هذا التأثير ، وهل ترون أن الاهتمام العربي 
بالقضيــة الفلســطينية تراجــع بعــد مــا يســمى بثــورات 

هــذا الربيــع ؟ ومــا مظاهــر هــذا التراجــع ؟
- منـذ اللحظـات الأولـى لما يسـمى بالربيع العربي 
شـعرنا بقلـق مـزدوج، فمـن جهـة شـعرنا بالقلـق علـى 
البـلاد العربيـة التـي شـهدت أحـداث مـا سـمي بالربيع 
العربـي، الـذي لـم يكـن سـوى مؤامـرة اسـتهدفت أمـن 
واسـتقرار المنطقـة العربيـة وأدت إلـى مـا نـراه اليـوم 
ثانيـة شـعرنا  ومـن جهـة  المنطقـة،  دول  مـن  عـدد  في 
والعالـم عـن  العـرب  أنظـار  مـن صـرف  بقلـق شـديد 
القضيـة المركزيـة وهـي القضيـة الفلسـطينية مـن خلال إشـغال البلاد 
العربية بمشـاكلها الداخلية ودفع بعض الحركات المرتبطة بالأجندات 
الاسـتعمارية كالإخوان المسـلمن إلى صدارة المشـهد السياسي العربي 
وهو ما يعني إدخال المنطقة في دوامة لا نهائية من الفوضى والدمار.

● مـــاذا عـــن الموقـــف العربـــي والإســـلامي مـــن قضيـــة القـــدس..  وكيـــف 
تنظـــرون إلـــى هـــذا الـــدور؟

ــة  ــدس الـمــحــتـلـ ــن الــقـ ــي مــ ــي والإســلامــ ــف الــعـربـ -الـمـوقــ
ــول كثيــرًا علــى  ــد نـعـ ــن بـالـتـأكـيـ والــمـســـجد الأقـصـــى ثـابـــت ونـحـ
عربــي  دعــم  تجنيــد  ضــرورة  إلــى  نتطلــع  ولكننــا  الموقــف  هــذا 
وإســلامي فاعــل لتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني في القــدس فــلا 
يكفــي الدعــم السياســي بــل لابــد مــن تنفيــذ قــرارات القمــم العربيــة 
والإســلامية المتعلقــة بتقــديم الدعــم الاقتصــادي للقــدس وأهلهــا.

ــرائيل  ــع إسـ ــاوض مـ ــة للتفـ ــة مطروحـ ــادرة العربيـ ــت المبـ ــا زالـ ــل مـ ● هـ
لإحـــلال الســـلام في المنطقـــة، وهـــل تتعامـــل معهـــا بمـــا يتفـــق مـــع نـــص 

وروح هـــذه المبـــادرة؟
- إن تــحـقـيـــق مـصـالـحـــة تـاريــخـيـــة بـيـــن الـفـلـسـطـيـنـيـيـــن 
والإســرائيلين يقتضــي بــأن تعتــرف إســرائيل بمســؤوليتها عــن النكبــة 
التــي حلــت بشــعبنا الفلســطيني ولازالــت، الأمــر الــذي ســيفتح صفحــة 

     استمرار الاعتداءات 
ـــى  ـــة عـلـ الإسـرائـيـلـيـ
مـقدساتنا لـعـب بالـنـار 
ولا أحــــد يـعــــرف إلــــى 
أيـــن سـتـصــــل الأمــــور 
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جديــدة مــن التعايــش، ويســهم في مــد الجســور بــدلاً مــن بنــاء الجدران، 
وأعتقــد أن مبــادرة الســلام العربيــة تقــدم حــلًا خلاقًــا، ومــع ذلــك فــلا 
زالــت إســرائيل تصــر علــى أخــذ مــا تريــده مــن تلــك المبــادرة، لإقامــة 
علاقــات مــع الــدول العربيــة أولاً، دون أن تنهــي احتلالهــا لفلســطن، 
وهــذا بحــد ذاتــه وصفــة أكيدة لاســتمرار الصراع والنــزاع في منطقتنا، 

وهــو مــا لا نقبــل بــه، ولا يقبــل بــه أحــد.
وأنا أقول بأن اعترافنا السياسي بوجود دولة إسرائيل، الذي صدر 
في العـام 1993م، ولا زال قائمًـا حتـى الآن، ليـس اعترافًـا مجانيًـا، فعلى 
إسـرائيل أن تقابلـه باعتـراف مماثـل بدولـة فلسـطن، وبإنهـاء الاحتلال 
الإسرائيلي لأرض دولتنا، لتعيش دولة فلسطن إلى جانب دولة إسرائيل، 
في أمـن وسـلام، وحسـن جـوار، كل منهمـا في حـدود آمنـة ومعتـرف بهـا.

● كيـف تنظـرون إلـى العلاقـات العربيـة -العربيـة في المرحلـة الحاليـة 
وتأثيرهـا علـى القضيـة الفلسـطينية؟

ــــ العربيــة  - نحــن نتمنــى دائمًــا أن تكــون العلاقــات العربيــة 
ــة  ــى القضي ــي عل ــر إيجاب ــه تأثي ــك ســيكون ل ــة ومتماســكة لأن ذل قوي
الفلســطينية وقــد دعونــا دومًــا إلــى حــل أيــة خلافــات بالطرق الســلمية 
والحــوار البنــاء. إن سياســتنا تقــوم علــى احتــرام ســيادة الــدول وعلــى 
عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة لأيــة دولــة وقــد حافظنــا علــى هــذا 
الموقــف منــذ قيــام الثــورة الفلســطينية. نحــن لا نتدخــل في شــؤون 

ــدول ونرفــض أن يتدخــل أحــد في شــؤننا. ال

● المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية تظل عقبة على طريق الحل 
النهائـي للقضيـة الفلسـطينية وتعطـي إسـرائيل المبـرر للتنصـل مـن 
التزاماتها... إلى متى تستمر الخلافات بين فتح وحماس رغم الجهود 
العربية والإقليمية لإيجاد هذه المصالحة، وهل من جديد في هذا الملف؟ 
- لقــد آمنــا بالخيــار الديمقراطــي واحتــرام إرادة الشــعب مــن 
خــلال صناديــق الاقتــراع وقــد أجرينــا انتخابــات رئاســية وتشــريعية 

       مبـادرة السـام العربيـة تقـدم حـاً خاقًـا وإسـرائيل تصـر عـى أخـذ 
ــال  ــاء الاحت ــة دون إنه ــدول العربي ــع ال ــات م ــة عاق ــده لإقام ــا تري    م

         الربيـع العربـي مؤامـرة وأقلقنـا عى القضية المركزية ودفع الحركات 
   المرتبطة بالأجندات الاستعمارية كالإخوان المسلمين إلى صدارة المشهد 
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ـــذ عـــدة ســـنوات، ونحـــن  ـــاه، وتعيـــش في خضمـــه من هـــي أكبـــر ضحاي
ندعـــم وحـــدة الشـــعب والأرض والتوصـــل إلـــى حـــل سياســـي، لجميـــع 
الصراعـــات في ســـوريا وليبيـــا والعـــراق وغيرهـــا، وندعـــم في ذات 
الوقـــت الجهـــود الدوليـــة التـــي تقودهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ــة  ــقيق، ومواجهـ ــن الشـ ــرعية في اليمـ ــس الشـ ــز أسـ ــقيقة لتعزيـ الشـ
قـــوى الإرهـــاب والتطـــرف والطائفيـــة ودعـــاة العنـــف، وأدعـــو الجميـــع 

للوقـــوف صفًـــا واحـــدًا ضـــد الإرهـــاب، الـــذي لا ديـــن لـــه.
في هــذا الســياق أريــد التأكيــد مــرة أخــرى، بأنــه لا يمكن الانتصار 
علــى الإرهــاب والتطــرف، وتحقيــق الأمــن، والاســتقرار في منطقتنــا، 
إلا عبــر إنهــاء الاحتــلال الإســرائيلي، ونيل الشــعب الفلســطيني حريته 
واســتقلاله، إذًا محاربــة الإرهــاب تبــدأ مــن هنــا، بوجــود حــل سياســي 

للقضيــة الفلســطينية ســيختفي الإرهــاب مــرة واحدة.

● كيف تصفون العلاقات الفلسطينية - السعودية في الوقت الحالي؟
- علاقتنـــا مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة علاقـــة 
ـــا كافـــة مـــع أشـــقائنا وبالـــذات  ـــة ونحـــن ننســـق مواقفن ـــة أخوي تاريخي

مصـــر والمملكـــة العربيـــة الســـعودية والأردن.

● ماذا بعد خطابكم الأخير في الأمم المتحدة ..إلى أين ذاهبون ؟ 
ـــا  ـــم يعـــد بإمكانن ـــى الحـــروف فل ـــا وضـــع النقـــاط عل - لقـــد أردن
ـــر. كان يجـــب وفـــق اتفـــاق أوســـلو أن ينتهـــي الاحتـــلال  أن ننتظـــر أكث
ـــا عـــام 1999م، لكـــن ذلـــك لـــم يحـــدث والحكومـــة  الإســـرائيلي لدولتن
ـــد  ـــك لاب ـــم ولذل ـــا وبينه ـــة بينن ـــات الموقع ـــر للاتفاقي الإســـرائيلية تتنك
أن يتحـــرك المجتمـــع الدولـــي لإنقـــاذ حـــل الدولتـــن الـــذي تعمـــل 
ــا  ــد بأننـ ــدد، نؤكـ ــذا الصـ ــه وفي هـ ــى قتلـ ــرائيلية علـ ــة الإسـ الحكومـ
لـــن نقبـــل أبـــدًا باســـتمرار الوضـــع القائـــم، ولـــن نقبـــل بامتهـــان 
ـــل  ـــن يقب ـــة، ول ـــة والانتقالي ـــول المؤقت ـــل بالحل ـــن نقب ـــة شـــعبنا، ول كرام
ــا  ــي حققهـ ــة التـ ــه الوطنيـ ــاته وإنجازاتـ ــن مؤسسـ ــي عـ ــعبنا التخلـ شـ
بالتضحيـــات والمعانـــاة والألـــم، وســـنحافظ علـــى القـــرار الوطنـــي 
شـــعبنا  أهـــداف  علـــى تحقيـــق  وســـنعمل  المســـتقل،  الفلســـطيني 
ــي،  ــون الدولـ ــتخدام القانـ ــية، وباسـ ــية والدبلوماسـ بالطـــرق السياسـ
ــة، مـــن خـــلال الأمم المتحـــدة والمحافـــل  وقـــرارات الشـــرعية الدوليـ

ــة لذلـــك. ــة والدوليـ ــود العربيـ ــة، وحشـــد الجهـ ــة كافـ الدوليـ
وقـــد قلنـــا بوضـــوح : إنـــه إذا لـــم يتـــم تطبيـــق حـــل الدولتـــن فـــلا 
ـــاص مـــن حـــل يضمـــن حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني السياســـية في  من

كل فلســـطن التاريخيـــة.

عــام 2005 و2006 م، وحــن فــازت حمــاس بالانتخابــات البرلمانيــة عــام 
2006م، احترمنا قرار الشــعب وقمت بتكليف إســماعيل هنية بتشــكيل 
الحكومــة لكنهــم فشــلوا في إدارة شــؤون البــلاد ثــم ذهبنــا إلــى مكــة 
المكرمــة عــام 2007م، ووقعنــا معهــم اتفاقًــا برعايــة العاهــل الســعودي 
خــادم الحرمــن الشــريفن لتشــكيل حكومــة وحدة وطنيــة لكنهم انقلبوا 
علــى اتفــاق مكــة وعلــى حكومــة الوحــدة الوطنيــة بعــد أقــل مــن ثلاثــة 
أشــهر ؛ الأمــر الــذي أدخلنــا في أزمــة كبيــرة ، وقــد كلفــت الجامعــة 
العربيــة مصــر بإعــادة الأمــور إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الانقــلاب حيــث 
تم الاتفــاق عــام 2012م، علــى إنهــاء الانقســام والمصالحــة لكــن ذلــك لــم 
يتحقــق حتــى عــام 2014م، حيــث تم الاتفــاق على تشــكيل حكومة توافق 
وطنــي مــن المســتقلن وإجــراء الانتخابــات لكــن حمــاس منعــت الحكومة 
مــن ممارســة مســؤولياتها في قطــاع غــزة ثــم قامــت بتشــكيل حكومــة 
ســمتها لجنــة إداريــة الأمــر الــذي عقــد جهــود المصالحــة، وقــد أعلنــا 
موقفنــا القائــم علــى ثلاثــة أســس، الأول حــل حكومــة الانفصــال التــي 
شــكلتها حمــاس، الثانــي تمكــن حكومة التوافق من القيام بمســؤولياتها 

في قطــاع غــزة، الثالــث الموافقــة علــى إجــراء الانتخابــات.
ــول  ــاس بقبـ ــاع حمـ ــة في إقنـ ــود المصريـ ــت الجهـ ــرًا نجحـ ومؤخـ
هـــذه المبـــادرة ونأمـــل أن تلتـــزم حمـــاس بالتنفيـــذ حتـــى لا تـــزداد 
الأمـــور تعقيـــدًا فالوحـــدة الوطنيـــة هـــي صمـــام الأمـــان وركيـــزة 

النجـــاح لمشـــروعنا الوطنـــي.

..كيـف  العربيـة  المنطقـة  في  الإرهابيـة  الجماعـات  انتشـار  بعـد   ●
المسـاس  أن  تـرون  وهـل  الحقيقيـة،  الإرهـاب  أسـباب  إلـى  تنظـرون 
بالمسـجد الأقصـى المبـارك سـوف يزيـد الإرهـاب في المنطقـة العربيـة ؟ 
ـــا  ـــا كان شـــكله وأيً - نحـــن مـــن حيـــث المبـــدأ نرفـــض الإرهـــاب أيً
كان مصـــدره ونعتبـــره خطـــرًا علـــى الإنســـانية كلهـــا ولذلـــك فنحـــن 
نتعـــاون مـــع دول عـــدة علـــى مســـتوى العالـــم في مكافحـــة الإرهـــاب 

ولدينـــا بروتوكـــولات تعـــاون مـــع هـــذه الـــدول في ذلـــك.
لكــن محاربــة الإرهــاب لا تتوقــف فقــط علــى الوســائل الأمنيــة 
والعســكرية بــل لابــد مــن تجفيــف منابعــه الفكريــة والماليــة كمــا يجــب 
حــل كل القضايــا التــي تتاجــر بهــا الجماعــات الإرهابيــة وفي مقدمتها 
تجفيــف مســتنقع الاحتــلال الإســرائيلي لأرض دولــة فلســطن هــذا 

الاحتــلال الــذي يمثــل أبشــع أشــكال ومصــادر وذرائــع الإرهــاب.
ــة  ــاء أســـس ثقافـ ــل إرسـ ــن أجـ ــا مـ ــارى جهودنـ ــذل قصـ ــا نبـ إننـ
الســـلام بـــن أبنـــاء شـــعبنا، ونحـــن نقـــف ضـــد الإرهـــاب بصـــوره 
ــا  ــدره، فمنطقتنـ ــة كان مصـ ــة جهـ ــن أيـ ــه، مـ ــة، وندينـ ــكاله كافـ وأشـ

         عاقتنــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة تاريخيــة أخوية 
   وننســق مواقفنــا كافــة مــع أشــقائنا وبالــذات مصر والســعودية والأردن
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جهــود الملــك ســلمان أزالــت البوابــات الإلكترونيــة والكاميــرات مــن الأقصــى 

الـــقــــــدس مــــديـــنـــــة الـــطــهــــــور..
 كــيـف نـحــمـيـهــا؟؟

باسم عبد الله الأغا

ويظــل لــكل عاصمــة ســمة معينــة، وذكريــات خاصــة بهــا تنســجها 
الأيــام، وتصنعهــا أحــداث التاريــخ، وتكــون الشــاهد الأقــوى علــى مــا 
تمثلــه مــن معــان وقيــم وتعبــر عنــه السياســات ، ولا يوجــد في العالــم 
عاصمــة واحــدة تتجســد فيهــا المعانــي الفكريــة الروحيــة والقيــم 
المطلقــة مثــل القــدس التــي تبــدو العاصمــة الروحيــة للإنســانية، 
فالقــدس ليســت مجــرد مــكان شــهد أحداثًــا عظيمــة، بــل موطــن 
الفرنســية في الحريــة  الثــورة  وأفــكار  مبــادئ  أن  لدرجــة  للإلهــام 
والإخــاء والمســاواة لــم تكــن بعيــدة عــن النبــع القدســي، العاصمــة 
ــان  ــي  يتجــاوز تأثيرهــا حــدود الزم ــخ الإنســان الت ــدة في تاري الوحي

والمكان...إنهــا القــدس.
وقــدر القــدس أن تكــون المدينــة التــي يشــع فيهــا أعظــم التــراث 
ــا  ــا في رحابه ــا، والتقي الإنســاني المشــترك الإســلامي والمســيحي معً
وجوامعهــا وكنائســها ومدارســها وأديرتهــا، ولقــد شــرف الله تعالــى 
الله  بســم  الكــريم:  القــرآن  في  وباركهــا  وذكرهــا  القــدس  مدينــة 
الرحمــن الرحيــم" ســبحان الــذي أســرى بعبــده ليــلًا مــن المســجد 
الحــرام إلــى المســجد الأقصــى، الــذي باركنــا حولــه لنريــه مــن آياتنــا 
إنــه هــو الســميع البصيــر" صــدق الله العظيــم، كمــا روى أبــو هريــرة 
- رضــي الله عنــه-أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال " لا 
تشــد الرحــال إلا إلــى ثلاثــة مســاجد: المســجد الحــرام، ومســجدي 

هــذا، والمســجد الأقصــى".
الســلام،  عليــه  الرســول  تســتقبل صاحــب  أن  للقــدس  وقــدر 
الخليفــة الراشــد الثانــي وأحــد أعظــم شــخصيات التاريــخ الإســلامي 
"عمــر بــن الخطــاب ـ رضــي الله عنــه وقــدم مــن القــدس للعالــم 
أســمى معانــي القيــم الإنســانية، وأوضــح الوجــه الحقيقــي لعدالــة 
الإســلام حيــث جســد الفــاروق ســماحة الإســلام حــن قــاد جيــوش 

ـــة والإجـــلال، القـــدس صمـــدت  ـــة والصمـــود والهيب ـــل البطول ـــكل دلائ ـــلًا ب ـــا حاف ـــا تبســـط تاريخً ـــا وجلاله إن القـــدس بهيبته
طويـــلًا.. أمـــام كل موجـــات الأعـــداء منـــذ عصـــر اليبوســـين الأوائـــل حتـــى يومنـــا في مواجهـــة الصهاينـــة، شـــاء القـــدر أن تظـــل 

القـــدس علـــى مـــر التاريـــخ مســـرحًا لمواجهـــات دمويـــة مـــع الغـــزاة، وحائـــط صـــد أمـــام الســـيطرة عليهـــا. 

المســلمن إلــى الفتــح والظفــر والنصــر، جعــل لغــة الحــرب بــردًا 
وســلامًا وعــدلاً.

الديـن الأيوبـي، وإنهـاء  انتصـار صـلاح  للقـدس أن تشـهد  وقـدر 
سـيطرة الغزاة عليها، ونشـره الرحمة والمحبة والحلم في سـاعة الحرب 
والنصـر، وأعطـى للفروسـية النبيلـة مئذنـة الخلـود في حيـاة الإنسـانية.
الأول،  المســيحي  بحيــاة  تاريخهــا  يرتبــط  أن  للقــدس  قــدر 
حياتــه  روايــة  تكــون  وأن  مــريم-  بــن  الأول-عيســى  والفلســطيني 

مبادئــه. وناقــوس  تعاليمــه  علــى  شــاهدة 
هكذا جمعت القدس أعظم ما في التراث الإسـلامي والمسـيحي: 
الجمـال،  العـدل،  التسـامح،  الإخـاء،  الرحمـة،  المسـاواة،  الحـب، 
الفروسـية، واحتـرام الخصـم وقبـول الآخـر، والخلـو مـن الضغينـة.
القــدس الآن، مهــددة في صميــم عروبتهــا، وتقبــض علــى هويتهــا 
العربيــة كالقابــض علــى الجمــر، يحتــدم الصــراع الفلســطيني في 
مواجهــة العــدو الصهيونــي في هــذه الآونــة حــول مدينــة القــدس، مــع 
أن القــدس هــي مفتــاح الســلام الحقيقــي في المنطقــة، بــل في العالــم.
تـراود العـدو الصهيونـي أفـكار، بـل أحـلام ترحيـل الفلسـطينين 
قصـرًا أو عبـر إجـراءات القهـر المقيتـة، لكي يقرر الفلسـطيني الرحيل 
عـن وطنـه، فمـا مـن وسـيلة إلا واسـتخدمتها إسـرائيل ومـا مـن برنامج 
تعسفي إلا وحاولت تطبيقه، ولسان حال الاحتلال يقول للفلسطينين: 
هـذه الأرض أرضنـا وحقنـا نحـن اليهـود، أيهـا الفلسـطيني إمـا تقبـل 

السـيادة اليهوديـة علـى البـلاد أو تعيـش عبـدًا لنـا أو لترحـل.
   إن الشــعب العربــي الفلســطيني يعتقــد اعتقــادًا راســخًا بــأن 
مقاومــة الاحتــلال وبــكل أشــكال المقاومــة ليســت حقًــا فحســب، بــل 
ــا علــى أمتــه العربيــة والإســلامية، وعلــى أحــرار  ــا عليــه وواجبً واجبً
العالــم. فالإنســان الــذي يرضــخ للظلــم والقهــر ويســكت عــن الطغيــان 

قضية العددقضية العدد



15 سـبـتـمـبر
123العــدد

2017 www.araa.sa

ليــس مــن بــن الأحيــاء بــل الموتــى، وليــس جديــرًا بالحيــاة، لكــن 
الشــعب العربــي الفلســطيني يفيــض بالحيــاة التــي اســتمدها مــن 

ــخ. ــه وفجــر التاري ــدة في أعمــاق وطن جــذوره الإنســانية الممت
في تراثنــا الكنعانــي القــديم، كان أجدادنــا يــرددون ملحمــة "بعــل" 
رمــز الخصــب الــذي كان رقيــق القلــب يحــب الســلام ويكــره الحــرب، 
يأمــر بالابتعــاد عــن الســلاح ونشــر المحبــة علــى الأرض، ومــن أبيــات 

هــذه الملحمــة وبعــل يخاطــب أختــه:
الحرب على الأرض مخالف لمشيئتي

بلقاح المحبة لقحي التراب
اسكبي السلام في كبد الأرض

والعسل في قلب الحقول
ابعدي عنك عصاك وسلاحك

تعالي الي ولتسرع خطاك نحوي
ويحدث أن يعمل "موت" رمز القحط على قتل بعل، ولكن بعلًا 

يعود إلى الحياة مرة أخرى:
وإذا السماء تقطر سمنًا

والأودية تسيل عسلًا
وتصرخ الخلائق أن بعلًا حيًا

بــالله وبالرســالة المحمديــة،  فمــا بالكــم بالفلســطيني المؤمــن 
ــه  ــد انتزعــت من ــه وق ــا حيلت ــم الإســلامية. وم المحــب للســلام والقي

ــا العظمــى في  ــى رأســها بريطاني ــة الدوليــة، وعل أرضــه بفعــل المعادل
ــة، ولقــد واجــه الشــعب  ذاك الزمــن التــي ســلمت فلســطن للصهاين
ــى  ــة، وعان ــكل أشــكال النضــال والمقاوم ــك ب ــي الفلســطيني ذل العرب
مــر المعانــاة مــن الاســتعمار البريطانــي قتــلًا، وتشــريدًا، وتعذيبًــا، 
وســجنًا، ونســفًا للمنــازل، وتعليقًــا علــى المشــانق، ورمــز ذلــك الشــيخ 

ــذي أعــدم شــنقًا وهــو ذو التســعن حــولاً. فرحــان الســعدي ال
وادعــاء  والإنســانية  الديمقراطيــة والحضــارة  بريطانيــا  هــذه 
حقــوق الإنســان .. بريطانيــا التــي رفضــت حكومتهــا مؤخــرًا الاعتــذار 
للشــعب الفلســطيني، بــل مجلــس الــوزراء البريطانــي يعلــن أنــه يفتخــر 
بإنشــاء دولــة إســرائيل، أي لا قيمــة ولا وخــزة ضميــر لتشــريد شــعب 

في المنــافي والقهــر والظلــم والإجحــاف.
ــخ،  ــا نذكــر موقــف إســلامي قــادم مــن أعمــاق التاري ــا هن ولعلن
فقبيــل مغــادرة ريتشــارد قلــب الأســد فلســطن، أرســل صــلاح الديــن 
إليــه يقــول: "القــدس إرثنــا كمــا هــي إرثكــم، مــن القــدس عــرج نبينــا 
إلــى الســماء، وفي القــدس تجتمــع الملائكــة، لا تظــن إننــا نتخلــى 
عنهــا ابــدًا، أمــا الأرض فاســتيلائكم عليهــا كان عرضًــا لضعــف 

ــا". المســلمن فيه
والحمــلات  بلفــور  وعــد  بــن  الربــط  أن  للبعــض  بــدا  وإذا 
الصليبيــة )الفرنجــة( فيــه شــطح وشــطط فــلا بــأس في أن نذكــر بــأن 
مجلــة "بنــش" كبــرى المجــلات السياســية البريطانيــة المصــورة، نشــرت 
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بعــد دخــول الجنــرال اللنبــي القــدس، رســمًا لريتشــارد قلــب الأســد، 
ــرًا تحقــق حلمــي". ــلًا: " وأخي يحــدق في القــدس قائ

وممــا يذكــر أيضًــا، أن الســير مــارك ســايكس، صاحــب ســايكس 
ـ بيكــو، مهنــدس النظــام الجديــد في المشــرق العربــي بعــد الحــرب 
العالميــة الأولــى، قــد صمــم تمثــالاً لإقامتــه علــى قبــره، وكان التمثــال 
لمحــارب مــن الفرنجــة يرتــدي درعًــا ويشــهر ســيفًا بينمــا يرقــد عــن 
قدميــه محــارب مســلم قتيــل، ويعلــو النصــب لوحــة نقشــت عليهــا 

عبــارة " ابتهجــي يــا أورشــليم".
الشـعب العربـي الفلسـطيني حمـى بنضالـه وتضحياتـه الجسـام، 
قضيته إلى أن استعادت زخمها وموقعها الطبيعي، باعتبار أن الشعب 
العربـي الفلسـطيني هـو الشـعب الوحيـد في العالـم الذي لا يـزال يرزح 
في القرن الحادي والعشـرين تحت نير الاسـتعمار الاسـتيطاني، الأكثر 
صنوف الاسـتيطان ظلمًا وقهرًا ونهبًا، ويعيش شـعبنا جراء ذلك حياة 

الشـقاء الإنسـاني، الضنك، العذاب، الألم، السـخط.
 الأرض بالنســبة للفلســطيني هــي المــكان، هــي الأمومــة الخالــدة 
للشــعب المنكــوب، والقــدس هــي روح الشــعب الفلســطيني.. القــدس 
جــزء مــن نســيج الأمــة العربيــة الإســلامية، ورمــز لنضالنــا، وإلهــام 
مواجهــة  في  والطهــارة  الزيتــون  أرض  في  للمتجذريــن  متجــدد 
والتهويــد،  الهويــة  وطمــس  الإلغــاء  وهيمنــة  الفاشــية  العنصريــة 
والمقدســيون لــن يتخلــوا عنهــا تصــدوا ومازالــوا يتصــدون بصدورهــم 

العاريــة للرصــاص.
المقدسـيون، ورغـم المعانـاة، اثبتوا سـمو الـروح والوجدان ويبحثون 
عـن الحـب والجمـال والحريـة، ولـن نكـون كأعدائنـا في قتـل الأطفـال 
وحرقهـم، وقطـع أعنـاق أشـجار الزيتـون وحرقهـا، وبناء جـدار الفصل 
العنصـري، واسـتخدام الفسـفور الأبيـض أثنـاء العـدوان علـى غـزة ، 
وهـدم البيـوت ونسـفها، وتهويـد القـدس ضمـن مخططـات وبرامـج 
لتفريغهـا مـن أهلهـا. لقـد كان أكبـر تحـد لأمـة العربيـة والإسـلامية 
وتطبيـق  القـدس  إسـرائيل" ضـم   " إعـلان  برمتـه  الدولـي  والمجتمـع 
صهيونيـة  اسـتراتيجية  إطـار  في  عليهـا  الكاملـة  التهويـد  سياسـات 
متكاملة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وحضارية. ضم القدس يعني 
محاولات إلغاء الهوية العربية والإسـلامية عن المدينة المقدسـة. ولكن 
لـم ولـن تحمـي دولـة الكيـان الصهيونـي قنابلـه النوويـة ولا صواريخـه 
ولا الفسـفور الأبيـض، فمـاذا فعلـت القنابـل النووية في مواجهة أطفال 

القـدس؟ مازلنـا نطلـب العدالـة... نبحـث عـن السـلام.
صحيــح أن بعضنــا مــات، وبعضنــا لا يــزال حيًــا، ولكــن معظمنــا 
لــم يولــد بعــد، مــع قناعتنــا بــل إننــا علــى يقــن أن إســرائيل والســلام 

ضــدان لا يلتقيــان.  حصــار غــزة المكلومــة حصــار خانــق رهيــب، 
والضفــة الغربيــة تئــن تحــت الحواجــز العســكرية، والقــدس عاصمــة 
تهُــود، وحفريــات الأنفــاق تحــت المســجد الأقصــى والمــواد  قلوبنــا 
الكيماوية على أساســاته لإذابة أساســاته، حتى ينهار عند أول اهتزاز 
بفعــل زلــزال بســيط، أو طائــرة تختــرق حاجــز الصــوت، لحظتهــا تعلــن 

إســرائيل عــن انهيــار المســجد الأقصــى كأنــه أمــر طبيعــي.
ــة،  ــة العالمي ــى عــن القــدس رغــم المخططــات الصهيوني ــن نتخل ل
ولــن يخدعنــا أي بريــق يحــاول أن يثنينــا عــن قضيتنــا، علــى طريقــة 
مــا كان يفعــل المليونيــر اليهــودي الأمريكــي مســكوفتش الــذي  مــات 
منــذ عــام تقريبًــا، وظــل علــى مــدار ســنوات طويلــة يحــاول شــراء 
القــدس مــن خــلال مؤسســته التــي لهــا  حوالــي ألــف مكتــب في 
ــا، وكان  كلمــا كان يحضــر للقــدس يكــون معــه مــا لا  أمريــكا وأوروب
يقــل عــن مليــار دولار. وكان عبــر مؤسســته يعــرض أن يشــتري منــازل 
ــة  في القــدس، بقيمــة مضاعفــة عشــرات المــرات عــن القيمــة الفعلي
لثمــن أي بيــت والمهــم أن يســجل هــذا البيــت باســم يهــودي، بــل يقــال 
لصاحــب العقــار ابقــى في بيتــك، و لــن يخرجــك منــه أحــد علــى 
الإطــلاق بضمانــات قانونيــة، والعــروض كثيــرة لأصحــاب العقــارات 
في القــدس. وهنــاك أيضًــا مسكوفتشــات علــى شــاكلته، والســؤال... 
بصراحــة لا داعــي للســؤال. هنــاك ســباق محمــوم مــن كل المؤسســات 
الصهيونيــة لشــراء القــدس... لشــراء مقدســاتنا... لشــراء روحنــا.
إلا أن المقدســيون يصــدون هــذه المحــاولات بــكل تصميــم وعنــاد 
وتحــدي، ولــم يجــد مســكوفتش ومــن هــم علــى شــاكلته إلا المواجهــة 
بالرفــض المطلــق، والمقدســيون الذيــن هــم جــزء مــن نســيج الشــعب 
ــة  ــي الفلســطيني، والفلســطيني جــزء مــن نســيج الأمــة العربي العرب
الإســلامية. يعيــش الفلســطيني المقدســي علــى أمــل، ولا شــيء غيــر 

الأمــل في مواجهــة العــدو الصهيونــي المحتــل. 
الآن  وحتــى  1967م،  العــام  منــذ  الإســرائيلي  العــدو  إن     
وحفريــات الأنفــاق مســتمرة بحثًــا عمــا يثبــت أن القــدس لهــم، ولكــن 
دون جــدوى، وهــذا بشــهادة علمــاء آثــار يهــود يقولــون لا آثــار لوجودنــا 

هنــا ولــن نجــد مــا يثبــت أننــا كنــا هنــا.
   وهنــاك معلومــات تفيــد بــأن إســرائيل ســوف تــزرع قبــورًا 
ــم أن كان لهــم  ــوا للعال ــة وهميــة تحــت المســجد الأقصــى ليثبت يهودي
تاريــخ ووجــود وآثــار. وهنــاك محــاولات لإقامــة كنيــس يهــودي مقابــل 
المســجد المروانــي في باحــة المســجد الأقصــى. لكــن وبعــد عقــود مــن 
ــات،  ــاة المخيم ــافي والشــقاء الإنســاني وحي الحــروب والتشــريد والمن
تصميــم  مــن  يغيــر  ولــن  لــم  ذلــك  كل  والبــؤس،  الضنــك  حيــث 

       الملــك عبــد العزيــز وضــع القضيــة الفلســطينية ورفــض التقســيم 
   نقطــة ارتــكاز لسياســته الخارجيــة وســعى لإرســال الســاح للمجاهديــن 
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العربيـــة داعـــم باســـتمرار للقيـــادة الفلســـطينية. كمـــا أن قضيـــة 
فلســـطن بالنســـبة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية قضيـــة مركزيـــة، 
ـــر طفـــل  ـــى أصغ ـــرم حت ـــكل مواطـــن ســـعودي مـــن رأس اله ـــة ل وداخلي
ســـعودي، وأســـاس في سياســـتها الخارجيـــة وعلاقاتهـــا الدوليـــة منـــذ 
عهـــد الملـــك المؤســـس عبـــد العزيـــز آل ســـعود-طيب الله ثراه-والأبنـــاء 
البـــررة متوجـــن بخـــادم الحرمـــن الشـــريفن الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد 
العزيـــز ـ حفظـــه الله ـ ولقـــد وقـــف الملـــك المؤســـس في مواجهـــة كل 
محـــاولات بريطانيـــا وأمريـــكا، لمباركـــة الانتـــداب البريطانـــي، أو وعـــد 
بلفـــور وتقســـيم فلســـطن، وقـــال قولتـــه المشـــهورة للضابـــط الانجليـــزي 
ــد  ــك: إن عبـ ــل لحكومتـ ــلادك وقـ ــى بـ ــد إلـ ــينكتز " عـ ــل سـ الكولونيـ
العزيـــز لا يبيـــع حفنـــة مـــن تـــراب فلســـطن بـــكل مـــال الدنيـــا" وقُـــذف 

بالضابـــط الانجليـــزي خـــارج مجلـــس الملـــك بعـــد ثـــورة غضبـــه.
كــم حاولــت بريطانيــا المســاومة أثناء مفاوضــات وادي )العقيق( في 
1926/1345م، بشــأن إلغــاء معاهــدة القطيف الموقعــة في عام 1915م، 
واســتبدالها بمعاهــدة جديــدة يكــون فيهــا الملــك عبــد العزيــز -طيــب 
ــون أن  ــة. أراد البريطاني ــة البريطاني ــع الحكوم ــد م ــد للن الله ثراه-الن
ــى فلســطن، ويعتــرف بوعــد  يعتــرف الملــك بالانتــداب البريطانــي عل
بلفــور المتضمــن صــك الانتــداب، ويكونــوا بذلــك قــد كســبوا حليفًــا 
ــة الحــكام العــرب، لكــن  ــرة العربي ــه أقــوى حــكام الجزي ــا لهــم لأن قويً
الملــك عبــد العزيــز رفــض المســاومة علــى حقــوق أمتــه ومقدســاتها 
الدينيــة والوطنيــة، وفي ذلــك الوقــت هــب الأهالــي في دولــة الملــك عبــد 
العزيــز لجمــع التبرعــات في حمــلات لصالــح الشــهداء والمجاهديــن 

الفلســطينين الذيــن استشــهدوا في ثــورة البــراق.
   تؤكــد وثائــق وزارة الخارجيــة الألمانيــة أن الملــك عبــد العزيــز 
وضــع القضيــة الفلســطينية كنقطــة ارتــكاز لسياســته الخارجيــة، 
ــى ســلاح مــن  ــث ســعى للحصــول عل ــد الحــدود حي ــى أبع وذهــب إل

ألمانيــا لإرســاله للمجاهديــن الفلســطينين في فلســطن.
كمــا تؤكــد وثائــق وزارة الخارجيــة الألمانيــة أن الملــك عبــد العزيــز 
كان زعيمًــا عربيًــا مســلمًا، اختــار أن تكــون فلســطن قضيتــه الأولــى 
ونســج علاقــات مميــزة مــع أركان الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وفي 

طليعتهــم مفتــي القــدس الحــاج أمــن الحســيني.

* لماذا التركيز على تلك المرحلة؟؟ 
لأنهــا كانــت حساســة بالنســبة لتأســيس المملكــة وتوحيدهــا. فقــد 
اســتمر موقــف الملــك عبــد العزيــز ـ رحمــه الله ـ بنفس القوة والوضوح 
أثنــاء لقــاء روزفلــت في  1945/2/14م، علــى ظهــر الســفينة الحربيــة 
الأمريكيــة " كوينســي"، وكان لقــاءً تاريخيًــا واضحًــا صريحًــا برفــض 
وعــد بلفــور ورفــض التقســيم والهجــرة اليهوديــة ورفــض إقامــة دولــة 
إســرائيل، وتقريــر لجنــة بيــل، وقــرار التقســيم )181( وإعــلان دولــة 
الملــك  موقــف  وكان  "رودس"،  مفاوضــات  في  والمشــاركة  إســرائيل 

الفلســطيني علــى حــق العــودة وعــودة القــدس عاصمــة فلســطن.
     لــن يتحقــق الســلام مــا لــم تطبــق العدالــة في الوطــن العربــي 
والمنطقــة، بــل والعالــم إلا إذا بزغــت شــمس دولــة فلســطن، والشــعب 
للتوطــن  ولا  البديــل،  للوطــن  لا  دومًــا  يعلــن  الفلســطيني  العربــي 

والدمــج، ولا يعــوض الوطــن إلا الوطــن.
رؤى  ذو  وإســلامي موحــد ,موقــف  لموقــف عربــي  نتــوق  إننــا 
اســتراتيجية لحمايــة القــدس.. لحمايــة المســجد الأقصــى مــن كل 
محــاولات الســيطرة عليــه، بــل محاولــة العــدو الصهيونــي الاســتيلاء 
عليــه، وفــرض برنامــج التقســيم المكانــي والزمانــي مثلمــا فعلــوا بالحرم 
الإبراهيمــي الشــريف في الخليــل. وإن تمكنــوا مــن ذلــك ســيتم فرضــه 
كأمــر واقــع ثــم يبــدأ برنامــج إقصــاء المســلمن عــن المســجد الأقصــى.
قوتنــا في  تتطلــب: وحــدة فلســطينية، فســر  حمايــة الأقصــى 
وحدتنــا لمواجهــة هــذا الخطــر الداهــم، لقــد جســد المقدســيون وحــدة 
في أروع تجلياتهــا بمواجهــة جنــد الاحتــلال، مــع الالتــزام بالمرجعيــات 
ممــا أذهــل العــدو، وحقــق انتصــارات متتاليــة. العــدو كان يتوقــع مــن 
هــذا الجيــل اللامبــالاة. ولكــن خســئت ظنونهــم، مــن افترضــوا أنهــم 
ســوف يتنكــرون لوطنهــم.. وقفــوا لقدســهم بصــدور عاريــة، بإيمانهــم. 
وقــف المرابطــون والمرابطــات كالطــود في مواجهــة شراســة الفاشــين، 
بــل النازيــن الجــدد، ولقــد قــال صحفــي يهــودي للقــادة الصهاينــة 
ولجنــود الاحتــلال:" لــو صحــا النازيــون مــن قبورهــم ورأوا مــا تفعلــون 

لقالــوا لكــم اخجلــوا ممــا أنتــم فاعلــون".
لقــد شــكل وتبنــى الموقــف الدولــي أحــد عناصــر الاســتراتيجية 
العربيــة باســتصدار مجموعــة مــن القــرارات، ســواء في مجلــس الأمــن 
أو الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، إضافــة إلــى قــرارات اليونســكو 
والمجموعــة الأوروبيــة ودول عــدم الانحيــاز في ذاك الزمــان، ومنظمــة 
ــرارات  ــة والموقــف الروســي وق ــدول الإفريقي ــاون الإســلامي وال التع
ــا  ــي تم إقرارهــا عربيً ــة والت ــادرة الســلام العربي ــة ومب ــة العربي القم
فعليًــا  إن طبقــت  والتــي  المتحــدة،  الأمم  وإيداعهــا في  وإســلاميًا، 

ســيكون في المنطقــة أمــن واســتقرار وتنميــة لــكل شــعوب المنطقــة.
إن كافـــة القـــرارات الدوليـــة والعربيـــة تُجمـــع علـــى الإدانـــة 
لكافـــة الإجـــراءات الإســـرائيلية في القـــدس، بـــل في كافـــة الأراضـــي 
وطالبـــت  وباطلـــة،  شـــرعية  غيـــر  أعمـــالاً  واعتبرتهـــا  المحتلـــة 
الحكومـــات الإســـرائيلية المتعاقبـــة بالتراجـــع عـــن إجراءاتهـــا، غيـــر 
أن الموقـــف الإســـرائيلي يتحـــدى المجتمـــع الدولـــي ومؤسســـاته مـــن 
خـــلال رفضـــه لتلـــك القـــرارات والاســـتمرار بخطـــط تهويـــد القـــدس 
ـــي  ـــع الدول ـــع أن المجتم ــا وم ــا ونوعًـ ــدة كمًـ ــط متصاعـ ــن خطـ ضمـ
اتخـــذ قـــرارات شـــديدة الأهميـــة، ولكـــن تظـــل مـــع وقـــف التنفيـــذ، 

ــي. ــو" الأمريكـ ــبب "الفيتـ بسـ
ـــة الفلســـطينية  ـــا للقضي ـــي مـــازال داعمً ومـــع ذلـــك الموقـــف العرب
الجامعـــة  وموقـــف  الدولـــي،  الصعيـــد  وعلـــى  المتحـــدة  الأمم  في 
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السياســي، والاقتصــادي،  الدعــم  رســميًا وشــعبيًا، رســميًا: منهــا 
اللجــان  شــكلت  الشــعبي،  الصعيــد  وعلــى  والإعلامــي،  والمــادي، 
الشــعبية رافــدًا رئيســيًا لدعــم ومســاعدة مجاهــدي فلســطن وأســر 
شــهداء فلســطن، والمملكــة تفــي بالتزاماتهــا الماديــة بانتظــام دون 

ضجيــج ودون صخــب أو ابتــزاز.
ــدوان  ــى الع ومواقــف المملكــة تجــاه القــدس والأقصــى ســابقة عل
الإســرائيلي علــى المســجد الأقصــى وتركيــب البوابــات الإلكترونيــة 
والكاميــرات الذكيــة، فقــد كان لاتصــالات الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
بقــادة الــدول دور رئيســي لإزالــة البوابــات والكاميــرات، وهــذا مــا أعطى 

المقدســين زخمًــا في الاســتمرار بالمواجهــة مــع جيــش الاحتــلال.
علــى  دائمًــا  ويســتند  يعــول  الفلســطيني  العربــي  الشــعب  إن 
مواقــف المملكــة العربيــة الســعودية، التــي تمثــل بالنســبة لنــا مكانــة 
ومــكان علــى مســتوى العالــم، والســيد الرئيــس محمــود عبــاس دائــم 
التواصــل مــع خــادم الحرمــن الشــريفن، ســواء بخصــوص العــدوان 
الأخيــر علــى المســجد الأقصــى، أو في كل المواقــف والمنعطفــات التــي 

ــة الفلســطينية. تمــس القضي
للمملكــة العربيــة الســعودية مواقف إيجابية تجاه نصــرة الدول التي 
بحاجــة لنصرتهــا، ومواقــف المملكــة الإنســانية عبــر العالــم مشــهود لهــا.

عبدالعزيــز مــع رئيــس وزارة بريطانيــا ونســتون تشرشــل بنفــس القــوة 
والوضــوح، بــل شــجع الملــك عبدالعزيــز الســعودين للتطــوع والقتــال 
في فلســطن لنصــرة الشــعب الفلســطيني في مواجهــة الصهاينــة، 
وخضــب الــدم الســعودي تــراب فلســطن. قبــل وفاتــه قــال الملــك 
عبــد العزيــز -رحمــه الله- لأحــد أعضــاء لجنــة الأمم المتحــدة بشــأن 
القضيــة الفلســطينية " إن أبنائــي ســيعكفون مــن بعــدي علــى إكمــال 
رســالتي إن شــاء الله". وصدقــت مقولــة الملــك المؤســس بأبنــاء أوفيــاء 

لفلســطن وللعــرب وللمســلمن وللإنســانية.
اســتمرت مواقــف الملــك المؤســس مــع الأبنــاء البــررة، وكل لــه مآثره 
تجــاه فلســطن وشــعب فلســطن، متوجــن بخــادم الحرمن الشــريفن 
الملــك ســلمان ـ يحفظــه الله ـ صاحــب مقولــة " نحــن رفــاق مصيــر لا 
رفــاق طريــق" و"إننــي مــع فلســطن بــكل وجدانــي". وكان الملــك ســلمان 

مشــرفًا علــى اللجــان الشــعبية لمســاعدة مجاهــدي فلســطن.
إن الحديــث عــن الثوابــت في السياســة الســعودية والتبنــي الكامــل 
ولكــن  واللقــاءات،  الأحــداث  ســرد  يعنــي  لا  الفلســطينية  للقضيــة 
للتاريــخ، فــإن الملــك فيصــل- رحمــه الله ـ شــهيد القــدس، وأثنــاء 
لقائــه في الريــاض مــع وزيــر خارجيــة أمريــكا آنــذاك " هنــري كســنجر" 
يــوم 1973/11/8م، أكــد أن الأمــن والســلام والاســتقرار في المنطقــة 
ــا القــدس  ــة فلســطن المســتقلة وعاصمته ــن يتحقــق إلا بإقامــة دول ل
ــا يؤكــد أمنيتــه الصــلاة في القــدس المحــرر. الشــريف. وكــم كان دائمً
المســتويات  كل  علــى  متواصــل  الســعودي  العربــي  الدعــم  إن 

* سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية
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زيـــارة لـقـضــــية الـعــــرب عـلــــى ضـــوء المتغيـــرات العربيـــة والدوليـــة 

دون توحيـــد الجهـــد الفلســـطيني تظـــل 
ــراع  ــط الصـ ــة وسـ ــه عائمـ قضيتـ

ــور 2  ــد بلفـ ــذ إعـــلان وعـ ــل منـ ــة الفلســـطينية قـــرن كامـ ــر علـــى القضيـ ــد مـ ــون قـ ــام 2017م، يكـ ــذا العـ ــر هـ في نوفمبـ
ـــة( وهـــي  ـــذ ذلـــك الوقـــت تصاعـــدت مـــا عـــرف في تاريـــخ الأدب السياســـي العربـــي بمســـمى )القضي نوفمبـــر 1917م، من
التـــي ســـادت علـــى جميـــع الأحـــداث بعـــد ذلـــك التاريـــخ وحتـــى الســـاعة، و)القضيـــة( وبجانبهـــا )اكتشـــاف النفـــط 
وتســـويقه( في المنطقـــة العربيـــة، شـــكلا معًـــا الســـمة الرئيســـية لمجمـــل التداعيـــات والتطـــورات في هـــذا العالـــم الممتـــد 
مـــن المحيـــط إلـــى الخليـــج تقريبًـــا منـــذ مطلـــع القـــرن العشـــرين حتـــى اليـــوم. لقـــد ســـاهمت تداعيـــات )القضيـــة( 
بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر بالكثيـــر مـــن الأحـــداث والتطـــورات في هـــذه المنطقـــة، ثـــورات، حـــروب أهليـــة، قمـــع، 
ودكتاتوريـــات، وتغييـــر أنظمـــة وانقلابـــات، واغتيـــالات ،وظهـــور واختفـــاء أحـــزاب ،وحتـــى )إرهـــاب(، و تمـــت تغييـــرات 
ــام  ــد في عـ ــك الوعـ ــذًا لذلـ ــي تنفيـ ــن قومـ ــت وطـ ــي أعلنـ ــرائيل )التـ ــاورة لإسـ ــة المجـ ــة، خاصـ ــدول العربيـ ــدود الـ في حـ
1984م، مـــع عـــدد غيـــر قليـــل مـــن الأحـــداث الكبـــرى المتتابعـــة في منطقـــة الشـــرق الأوســـط )العربيـــة( و التـــي كانـــت 
عبـــارة  عـــن تأثيـــر  ) ميكانزمـــات القضيـــة وملابســـاتها (  أثـــرت في حيـــاة ملايـــن العـــرب والمســـلمن في هـــذه المنطقـــة، 
لقـــد أصبحـــت ولا زالـــت  هـــذه )القضيـــة  الفلســـطينية( هـــي بمثابـــة )قميـــص عثمـــان الحديـــث( للبعـــض، بمعنـــى 
ـــة  ـــر العربي ـــى غي ـــة القادمـــة، وحت ـــال العربي ـــى الأجي ـــا عل ـــة برمته ـــل هـــذه القضي ـــر مفاعي الكلمـــة لا بالمجـــاز ، وربمـــا تؤث

التـــي تعيـــش في هـــذه المنطقـــة مـــن العالـــم .

د. محمد غانم الرميحي 

الـقـضـيـة
ــة( في الإعــلام  ــى )القضي ــإن الإشــارة إل ــي ف ــب العرب مــن الجان
وفي العمــل السياســي هــي في الغالــب تعنــي )القضيــة الفلســطينية( 
وفي دارســة تطوراتهــا يتبــن لنــا اليــوم كــم مــن الأخطــاء الكبــرى التــي 
ارتكبــت، في تقديــري بســبب الجهــل السياســي، ولا زالــت ترتكــب، 
بســبب ذلــك العامــل، الــذي تتداخــل فيــه عوامــل أخــرى أيضًــا. وأثرت 
الــدول  تطــور  للقضيــة وفي  التاريخيــة  المســيرة  تلــك الأخطــاء في 
العربيــة الناشــئة بعــد الحــرب العظمــى الأولــى، وخاصــة قُبيــل وبعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة.  نلاحــظ هنــا حزمــة اقتصادية/اجتماعيــة/
سياســية/ثقافية، ســاهمت في تطور مســار القضية كما ســارت حتى 
الآن. فقــد اســتفاد )الصهيونــي المغتصــب( مــن علــوم مختلفــة تطورت 
ــى الهجــرات  ــي صــدرت أول ــا )الت ــرن التاســع عشــر في أوروب في الق
الصهيونيــة إلــى فلســطن( ، اســتفادمن تلــك العلــوم الحديثــة و منهــا 
العلــوم العســكرية و النفســية قبيــل وبعــد إنشــاء الدولــة اليهوديــة، كــي 

يســتخدمها في قضم الأرض الفلســطينية، والتوســع و شــن الحروب، 
علــى ســبيل المثــال عنــد مراجعــة )مــا عــرف بالإرهــاب( وجــذوره 
في منطقــة الشــرق الأوســط، نجــد أن )الموســوعة البريطانيــة( في 
ــرر في موضــوع )الإرهــاب في الشــرق الأوســط(  ــى تق ــا الأول طبعاته
إنــه إرهــاب  نابــع مــن عمــل )العصابــات الصهيونيــة( التــي انتعشــت 
الحــرب  بــن  )الانتــداب(  لفلســطن  البريطانــي  الاحتــلال  إبــان 
العالميــة الأولــى و حتــى خــروج بريطانيــا عــام 1948م، وكان ضحيــة 
ــي في  ــلال البريطان ــود الاحت ــاط وجن ــن ضب ــك الإرهــاب عــددًا م ذل
فلســطن، وأيضًا الفلســطينيون العرب الســكان الأصليون في البلاد، 
مــن جهــة أخــرى  لقــد اســتخدمت تلــك العصبــات )ثقافــة( )العــار( 
المترســخة لــدى المجتمــع الفلســطيني )المدنــي، وخاصــة الفلاحــي( 
بإشــاعة التخويــف مــن عمليــات )الاغتصــاب للفتيــات والنســاء(، 
فقامــت بالفعــل بعمليــات )قتــل واغتصــاب( وضخمتهــا دعايتهــا، 
ممــا جعــل قطــاع كبيــر مــن أهــل القــرى الفلســطينية يهجــر منازلهــم 

دراسة العدددراسة العدد



سـبـتـمـبر20
123العــدد

2017www.araa.sa

)خوفًــا( مــن تلــك الفعلــة، فــكان أن غــادر البعــض منازلهــم وقراهــم 
علــى أمــل عودتهــم لهــا في القريــب بســبب تدخــل )القــوات العســكرية  
العربيــة( المرجــوة  وقــت ذلــك، وهكــذا تعاملــت العصابــات الصهيونيــة 
باســتخدام العلــم الاجتماعــي و العلــم الوضعــي لتوســيع ســيطرتها 
علــى الأرض الفلســطينية في مجــالات شــتى، مــن العلــم العســكري 
إلــى العلــم الاســتخباراتي في مقابــل ردود فعــل عربيــة )فلســطينية( 
في الغالــب عاطفيــة وقاصــرة عــن فهــم العمــل السياســي، أو أهميــة 
العلــم الحديــث في المقاومــة، لقــد صــادف )العلــم( )الجهــل( في عــدد 
مــن الملفــات في مســار القضيــة، فــكان مــن الطبيعــي أن ينتصــر العلــم، 
ــي(  ــي و التطبيق ــث )الاجتماعــي والبحث ــم الحدي ودون التســلح بالعل
والاعتمــاد عليــه، فــان معركــة )إحقــاق الحــق( ســوف تطــول، إلا أنه لا 
بــد مــن القــول أن )المقاومــة( التــي أبداهــا الشــعب الفلســطيني طــوال 
هــذا الزمــن، ولا زال يقدمهــا أبنــاؤه، تعنــي أنــه لدى هذا الشــعب قوى 
كامنــة علــى نخبتــه توظفهــا بالطــرق الصحيحــة والفعالــة والعلميــة!

الثورات العربية
أن  فلســطن(  علــى  الإســرائيلية  )الهجمــة  نتائــج  أهــم  مــن 
جميــع الثــورات العربيــة التــي قامــت في الــدول العربيــة )ســميتها 
ثــورات أو انقلابــات( كان شــعارها الأكثــر وضوحًــا هــو )فلســطن( 
، مــن الثــورة المصريــة عــام 1952م، إلــى العراقيــة في الخمســينات، 
إلــى الســودانية إلــى الليبيــة إلــى اليمنيــة، كلهــا كانــت أحــد أهــم 
تبريراتهــا  في الانقــلاب علــى النظــام القائــم )لأن النظــام الســابق( 
ــى  ــره، في مصــر عل ــك يجــب تغيي ســاعد في خســارة فلســطن، لذل
ســبيل المثــال، كان هنــاك مــا عــرف )بفضيحــة الأســلحة الفاســدة( 
حيــث تصاعــدت احتجاجــات مــن المحاربــن علــى الجبهــة المصريــة/ 
الفلســطينية، أنهــم زودوا مــن النظــام )الملكــي( بأســلحة فاســدة، 
وفي العــراق كان الاتهــام المعلــن هــو أن النظــام الســابق )تقاعــس أو 
ــى فلســطن! أمــا في ســوريا فقــد كان موضــوع فلســطن  تآمــر( عل
للوصــول  المتنافســة  بــن الجماعــات  مــا دار حولــه الصــراع  هــو 
والاحتفــاظ بالحكــم في دمشــق، أمــا في ليبيــا فقــد كانــت )القضيــة 
الفلســطينية( هــي خبــز وزبــد نظــام الســيد معمــر القــذافي الطويــل! 
باســم فلســطن والاســتعداد لاســترجاعها، اختفــت في عــدد مــن 
الــدول العربيــة الحريــات العامــة وتلاشــت خطــط التنميــة، وانتهكــت 
حقــوق الإنســان، وعظــم بناء الســجون، وتفننــت الأنظمة في التعذيب 
لقطاعــات كبيــرة مــن الشــعوب وتهميــش النخــب، في مقابــل قصــف 
الــوارد )وارد  لــم تكــن في هــذا  التــي  الــدول  غيــر منقطــع علــى 

القمــع( وســميت بالمحافظــة أو الرجعيــة، ممــا شــق الصــف العربــي، 
ــرات، وخاصــة )التوســع الإســرائيلي( في  ــه للمتغي ــف مقاومت وأضع
الجــوار. لقــد اعتقــدت النخــب العربيــة أو كثيــر منهــا أن )الثــورات 
الاحتــلال  مــن  فلســطن  لتخليــص  العــدة  تعُــد  ســوف  العربيــة( 
الإســرائيلي، وتســامحت مــع الاختــلال الداخلــي العميــق، الإنســاني 
والاقتصــادي والثقــافي، في ســبيل يــوم )التحريــر( الموعــود، حتــى 
جــاء عــام 1967م، )أي منــذ خمســن عامًــا( تقريبًــا لتقتنــع النخبــة 
العربيــة أو بعــض مســتنيريها علــى الأقــل، أن مــا ظنتــه )أســدًا( لــم 
ــا لا يمكــن أن  يكــن أكثــر مــن )نعجــة(! وأن الشــعوب المغلوبــة داخليً
تنتصــر خارجيًــا! وأن مــن يعتمــد علــى الجهــل غيــر مــن يعتمــد علــى 
ــة أخــرى  ــة( مرحل ــت )القضي ــام 1967م، دخل ــك الع ــد ذل ــم، بع العل
شــبيهة بمــا تم في الســابق، ولكــن بأيدولوجيــات أخــرى، تشــابه 

ــف المظهــر. ــر واختل فيهــا المخب

الحرب ضد المغتصب في أراضٍ أخرى!
بعــد هزيمــة 1967م، التــي أحــدث زلــزالاً في المنطقــة، و لــدى 
باســتخدام مفهــوم غامــض  العربيــة، و خففــت إعلاميًــا  الشــعوب 
ــل وهــو )النكســة( بعــد أن  ســميت الخســارة الأولــى )1948م(  ومضل
أيضًــا بمفهــوم غامــض )النكبــة(، توجــه كثيــر مــن النشــطاء إلــى البحث 
عــن ســاحات أخــرى و أيدولوجيــات تبحــث عــن مخــرج ، فــكان نمــو 
وتصاعــد مــا عــرف لا حقًــا ب ) الإســلام السياســي( علــى اختــلاف 
قــوس القــزح الــذي اشــتمل عليــه )إخــوان، ســلف، ســلف جهــادي، ولاية 
الفقيــه( وغيرهــا مــن الجماعــات النشــطة، في صلــب شــعرات الكثيــر 
منهــا كانــت فلســطن أو )القضيــة الفلســطينية( مــن جديــد، لقــد كان 
)الإخــوان في مصــر وخارجهــا( ينظــرون إلــى تجربــة عبــد الناصــر، 
علــى أنهــا حكــم  )قامــع لهــم ومعــادٍ للإســلام( لذلــك عوقــب نظامــه 
ومــا يدعــو إليــه بـــ )الهزيمــة(، وأن الخــروج مــن ذلــك المــأزق بالعــودة 
إلــى )الإســلام وحمــل رايــة الجهــاد( وتضافــر عــدد مــن الأحــداث 
ــلال الاتحــاد  ــد احت ــك التصــور، خاصــة بع ــل ذل ــاش مث مــن أجــل إنع
الســوفيتي وقتهــا أفغانســتان المســلمة عــام 1979م، وانطــلاق مقاومــة 
ضــد ذلــك الاحتــلال، معظــم حاملــي إعلامهــا المختلفــن كان شــعارهم 
هــو الإســلام، ووجــد عــدد مــن العــرب والفلســطينيون أن العــودة إلــى 
ــر  ــل! وآخــرون مــن خــلال تحري ــر كاب فلســطن هــي مــن خــلال تحري

القاهــرة أو أيــة عاصمــة عربيــة، هــو الطريــق إلــى فلســطن!
ضحاياهــا  بعــض  خــلال  مــن  القضيــة  أصبحــت  وهكــذا 
)الفلســطينيون(  يحملــون شــعار الإســلام السياســي، كمدخــل لحــل 

         العصابات الصهيونية أسست بالإرهاب في الشرق الأوسط وانتعشت 
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القضيــة، فــكان عبــد الرحمــن عــزام و الزرقــاوي وسلســلة طويلــة 
مــن الذيــن قــادوا )الجهــاد( في أراض بعيــدة يــرون أن ذلــك هــو 
الطريــق الصحيــح لعــودة فلســطن، دخــل علــى الخــط آخــرون، منهــم 
ــة الإســلامية الإيرانيــة، فاســتغلت ذلــك الشــعار )القريــب  الجمهوري
إلــى القلــب العربــي( تحريــر فلســطن، لتنشــئ مشــروعًا مــن الجيــوب 
التابعــة لهــا )مثــل حــزب الله في لبنــان( و تقــديم مســاعدات لفصيــل 
مــن الفلســطينين )حمــاس( مــن أجــل كســب عواطــف بعــض العــرب ، 
ومــن ثــم التحكــم في مقــدرات المنطقــة. وقــد انطلــى ذلــك الأمــر علــى 
كثيريــن، وربمــا بعضهــم إلــى اليــوم، أمــا البعــض الآخــر، فقــد اكتشــف 
ــب قــط( للطموحــات  ــر مــن )مخل ــه( ليــس أكث أن )حــزب الله وأمثال

ــة الفقيــه لا غيــر. الإيرانيــة وولاي

العودة إلى القضية من جديد من زاوية الحريات
مــن  القضيــة  وتظهــر  إلا  فلســطن  حــدث في  يحــدث  أن  مــا 
جديــد، وقــد حــدث ذلــك موخــرًا في الصــراع الــذي انفجــر حــول 
ــة هــي  ــو 2017م( إلا أن القضي )الصــلاة في الحــرم القدســي( )يولي
مشــعلة الســاحة السياســية العربيــة، تــزداد توهجًــا عنــد انــدلاع 
في  الشــرور  أصــل  أن  يــرون  كثيريــن  أن  إلا  تختفــي،  ثــم  أزمــة 
ــرة هــو )اغتصــاب فلســطن(  ــة ســنة الأخي الشــرق الأوســط في المائ
ــة،  ــة مركزي ــا نتحــدث عنهــا في الســابق كقضي ــي كن ــة الأم الت القضي
ــود  ــي، لتع ــرادار السياســي العرب ــي مــن شاشــة ال ــة تختف ــا قضي إنه
تظهــر  مــن جديــد بصــور مختلفــة، إمــا بقــوة أو مــن خلــف الســتار، 
و لكنهــا موجــودة هنــاك في خلفيــة أي صــورة سياســية في شــرقنا 
ــة  ــت ذكراهــا المئوي ــي حل ــو( الت ــذ )معاهــدة ســياكس بيك ــى. من المبتل
منــذ ســنة أي عــام )1916م(، والتــي كانــت ثلاثيــة، أســقط منهــا 
التاريــخ الجــزء الخــاص بالطــرف الروســي، مــرورًا بوعــد بلفــور، 
وحتــى خطــب المســؤولن العــرب المعاصريــن، كخطــاب الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي في افتتــاح محطــة كهربــاء غــرب أســيوط )مايــو 
2016م(. حيــث عــرج علــى الموضــوع الفلســطيني، وقــدم أفــكارًا حــول 
ــي الجــاد،  ــف إلــى شــيء مــن الحــوار الدول ــة الدفــع بهــذا المل إمكاني
ــى وقــت  ــت وقــت ذاك إل ــي أرجئ ــادرة الفرنســية الت ــة المب ــى خلفي عل
آخــر، ثــم نســيت. حديــث رئيــس الجمهوريــة المصريــة عــن فلســطن، 
بعــد كل مــا حــدث في الشــرق الأوســط مــن تغيــرات ضخمــة، لــه دلالــة 
يجــب التوقــف عندهــا، وهــي أنهــا صلــب التوتــر الهائــل الــذي أصــاب 
منطقتنــا وارتداداتهــا، ولكــن التوجــه إليهــا يجــب أن يكــون مــن منظــور 
آخــر، هــو الحريــات، والتطــور الأخيــر ذو مداخــل أربعــة علــى الأقــل.
العربــي(  )الربيــع  عــن  كتبــوا  كثيريــن ممــن  أن  الأول  المدخــل 
أشــاروا إلــى ظاهــرة ملفتــة في نظرهــم، وهــي أن كل الشــعارات التــي 
ــى  ســوريا  ــا إل ــى ليبي ــس إل ــى تون ــن مصــر إل ــن م ــرت في الميادي ظه
ــم تــأت مــن قريــب أو بعيــد لذكــر )القضيــة الأم( كان  إلــى اليمــن، ل

ذلــك القفــز علــى القضيــة في شــعارات النــاس، مدخــل إلــى أن يصــل 
المعلقــون غربًــا وشــرقًا  إلــى نتيجــة بــأن ) القضيــة الفلســطينية( 
لــم تعــد هــي مركــز اهتمــام المواطــن العربــي العــادي، أصبــح مركــز 
ــي حــرم منهــا  ــة، الت ــى لقمــة العيــش و الحري اهتمامــه الحصــول عل
بســبب )ذريعــة فلســطن( كل تلــك التحليــلات كانــت بعيــدة عــن 
الواقــع، حتــى وإن لــم تظهــر كلمــة فلســطن في الشــعارات الميدانيــة، 
كانــت في خلفيــة الصــورة هــي الحاكمــة، كانــت الدافــع و المحــرك 
،ولكــن لــم يلاحظهــا أحــد، فقــد كانــت المطالبــة بالحريــة، علــى أنهــا 
أحــد أهــم الأســلحة لمحاربــة إســرائيل  فالمجتمــع غيــر الحــر لا 

يســتطيع أن ينــال حقوقــه الوطنيــة أو القوميــة .
المدخــل الثانــي إن كل الانقلابــات في بــلاد العــرب منــذ الحــرب 
العالميــة الثانيــة، بــدأت مــن مصــر إلــى ســوريا إلــى ليبيا  إلى الســودان 
إلــى اليمــن، كمــا أســلفنا، و كل مــن ركــب الدبابــة العســكرية، و ذهــب 
إلــى مقــر الحكومــة للقفــز إلــى الســلطة مــن العــرب، كان شــعاره 
ــورات العســكرية  ــخ العــرب مــع الث ــدأ تاري ــر فلســطن( لقــد ب )تحري
بفلســطن، وانتهــى بدونهــا، كمــا ظــن البعض، كانــت المراهنة الاعتقاد 
ــر  ــون بتحري ــن قــادوا الثــورات، ســوف يقوم أن هــؤلاء العســكر الذي
فلســطن مــن النهــر إلــى البحــر، قبــل أن يرتــد للمواطــن العربــي 
طرفــة!، بــل إن شــخصية مــن تلــك الشــخصيات الملتبســة ، وكان 
ــن  ــة ســوريا في وقــت مــا الســيد أمــن الحافــظ، أعل رئيــس جمهوري
في مبنــى الجامعــة العربيــة، أن يعُطــى فقــط ) أســبوعن( لتحريــر 
فلســطن!! وأدخــل الشــعب العربــي في كل تلــك البــلاد )الثوريــة( في 
قفــص شــبكات المباحــث والســجون المظلمــة و )المقاومــة أخيــرًا( مــن 
أجــل تحريــر فلســطن، فحــرم مــن الحريــة، وحــرم مــن الخبــز معًــا، 
تحــت ذريعــة ذلــك الشــعار الــذي سُــوق للعامــة معجونًــا بالتســلط 
ــى فلســطن! فأصبحــت )فلســطن( تحــت  ــق إل ــه الطري ــع، إن والقم
تلــك الأنظمــة )نقمــة( علــى الشــعوب، لذلــك كان مطلــب الحريــة 

الــذي نــادى بــه )أهــل الربيــع العربــي( هــو الجســر إلــى التحريــر.
المدخــل الثالــث  اكتشــفت القــوى الإقليميــة مركزيــة فلســطن 
ــة  ــن الانتهازي ــر م ــي ،فاســتخدمتها بالكثي ــر المواطــن  العرب في ضمي
العــرب  باســتدرار عطــف  تركيــا  فقامــت  السياســية،   المزايــدة  و 
المتمســكن بقضيتهــم الأم، فاســتخدمت هــذه البطاقــة في القــول 
وفي الفعــل، القــول انســحاب الســيد طيــب اردوغــان ) كرئيــس وزراء 
تركيــا( مــن مناظــرة في  نــدوة دافــوس مــع شــيمون بيــرز، في فبرايــر 
2009م، الــذي حققــت لــه شــعبية لــدى العــرب، إلــى درجــة أن معظــم 
ــم  ــن ث ــمو باســمه، وم ــك الشــهر سُ ــد ذل ــد في غــزة بع أســماء الموالي
إرســاله إلــى شــواطئ غــزة مســاعدات في ســفينة )مرمــرة( وفيهــا مــن 
المتطوعــن  المتحمســن في مايــو 2010م، والتــي صدتهــا إســرائيل 
بجلافــة، ثــم دخلــت الإدارة التركيــة بعــد ذلــك في جفــاء مــع إســرائيل 
التــي  كانــت  تقريبًــا متحالفــة  معهــا ولفتــرة طويلــة إلــى درجــة 
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المناصــرة لإســرائيل وأيضًــا للدولــة الإســرائيلية أن تســتفيد مــن هــذا 
التشــرذم، ولــم يســتطع أحــد بعــد، مــن العــرب أو مــن غيرهــم، إقنــاع 
القــوى الفلســطينية أن خلافهــم الحــاد فيمــا بينهــم، هــو خــلاف علــى 
)طريــدة لــم تصطــاد بعــد(! وأن المتغيــرات العالميــة علــى الســاحة 
ــا  ــن أهله ــي و بالانقســام ب ــة( بشــكلها الحال ــة تضــع )القضي الدولي
بــن  اليــوم خلافًــا حــادًا  الفلســطيني  زاويــة حرجــة، فيواجــه  في 
)الســلطة الفلســطينية و فتــح( وبــن )حمــاس( في بعــض مــن أوقاتــه 
يكــون التناقــض بينهــم أكبــر وأوســع حتــى مــن التناقــض بــن أحدهــم 
وإســرائيل )هكــذا يبــدو للمراقــب(! فليــس هنــاك مبــرر عقلــي أو 
سياســي أو ثقــافي أو مصلحــي يســوق هــذا الخــلاف، إلا إذا حســبنا 
وصــراع  والامتيــازات  الكراســي  علــى  )الخــلاف 
الشــخصيات( وهــو علــة ثقافيــة عربية مع الأســف، في 
الوقــت الــذي يعانــي الفلســطيني المواطــن مــن صلــف 
الاحتــلال وتبعاتــه الكارثيــة، نــرى أن القيــادات في واد 
آخــر تمامًــا، وغيــر معنيــة إلا بالشــعارات، وكل مــا مــر 
يــوم بــدا أن هــذا الشــقاق يكبــر، وتتدخــل في مســاره 
قــوى إقليميــة ودوليــة مــن أجــل توســعة الشــقة، وإبعــاد 
ــدة بمحــاولات  ــة عدي ــد قامــت دول عربي ــاق. وق الوف
مضنيــة لجلــب الفريقــن إلــى مــكان مــن التوافــق، كمــا 
ــام  ــى درجــة قي ــة الســعودية، إل ــة العربي ــت المملكل فعل
الفريقــن بحلــف أغلــظ الأيمــان أمــام الكعبــة المشــرفة، في 8 فبرايــر 
كمــا فشــلت غيرهــا،  تلــك الجهــود،  ذلــك فشــلت  ومــع  م،   2007
ــة عائمــة في  ــد الفلســطيني، ســوف تظــل القضي ــد الجه ودون توحي
وســط صــراع ثقيــل ، وســوف يبقــى الشــعب الفلســطيني،مع الأســف 
الشــديد، يعانــي أكثــر أنــواع الاضطهــاد في القــرن الواحــد والعشــرين، 
ويؤســف المطلــع أن يقــول أن قرنًــا جديــدًا مــن الآلام أمــام شــعب 
عربــي  هــو الشــعب الفلســطيني ، جزئيًــا بســبب الجهــل العميــق 
في فهــم الظــروف الدوليــة والنضاليــة المتســارعة حولنــا، مــن قبــل  
ــر  ــخ حــركات التحري ــادات الجماعــات الفلســطينية، و جهــل لتاري قي
الوطنــي في العالــم، فلــم تســتطع أي حركــة تحريــر وطنــي في العالــم 
الحديــث الحصــول علــى نتائحــج إيجابيــة، وهــي تدخــل  في الصــراع 
ــى  ــة عل ــل اللحظي ــى ردات الفع ــا برأســن!! وســوف تبق ــع مناوئيه م
هــذا أو ذاك مــن أعمــال الإســرائيلين في الأرض وعلــى البشــر، 
تظهــر ثــم تختفــي كمــا حــدث مؤخــرًا في أزمــة )الصــلاة في المســجد 
الأقصــى(! إن عــدم قــراءة المتغيــرات الدوليــة الحادثــة ســوف يؤخــر 
لمتطلبــات  حيــاء(  )علــى  الاســتجابة  ومــا  الفلســطيني،  النضــال 
العصــر، إلا دليــل علــى أن الخطــوات المهمــة المطلوبــة تتخــذ مــن قبــل 

بعــض القــوى الفلســطينية في الســاعة الخامســة والعشــرين.

التعــاون العســكري! إلا أن المصالــح غلبــت المواقــف، فعــاد مــا اختلــف 
عليــه في العلــن إلــى الوفــاق في الســر، ثــم ظهــر إلــى العلــن!  

الفقيــه،  ولايــة  صاحبــة  إيــران  فأخذتــه  الرابــع  المدخــل  أمــا 
فباســم فلســطن أنشــأت إيــران مليشــيات لهــا في كل مــن لبنــان 
واليمــن، ظاهرهــا )الحــرب علــى إســرائيل( ورفعــت شــعارات )المــوت 
لإســرائيل وأمريــكا( في الضاحيــة الجنوبيــة في بيــروت، وفي ســاحة 
الــذي  الوقــت  الســبعن في صنعــاء كمــا في ســاحات طهــران! في 
تتعامــل إيــران الرســمية مــع إســرائيل في أكثــر مــن مجــال ســابقًا 
ولاحقًــا، ومــا ظهــر أخيــرًا مــن اســتئجار إيرانــي لوقــت علــى القمــر 
ــذي  ــرب!  وال ــي للع ــث التلفزيون الصناعــي الإســرائيلي )امــوس( للب

كُشــف النقــاب عنــه مــن مصــادر روســية، هــو أخــر 
العلــن،  فلســطن في  اســم  اســتخدام  علــى  دليــل 
بمظهــر  والظهــور  والبســطاء،  بالعامــة  للتغريــر 
يجــذب بعــض العــرب للحلقــة الإيرانيــة، في نفــس 
الوقــت التعامــل مــن خلــف الســتار مــع المحــرم علنًــا! 
معظــم الشــرور التــي ابتلــي بهــا المواطــن العربــي 
والوطــن العربــي كانــت بســبب الاســتخدام الانتهازي 
والمبرمــج للقضيــة الفلســطينية، وقــد نتــج عــن ذلــك 
أيضًــا موجــات مــن الإرهــاب تحــت غطــاء اســم 
فلســطن، لتفريــغ المظلوميــة في السياســية بشــكل 

ــل مــن الفلســطينين  ــذي قت ــو نضــال( وال ــاء )أب ــري البن ــي، صب عبث
والعــرب أكثــر مــن أي عــدو آخــر، عبــد الله عــزام وأحمــد الخلايلــة 
)الزرقــاوي(، حتــى مجموعــات )المقاومــة في الضاحيــة الجنوبيــة( 
والتــي هــي لا أكثــر مــن عصابــات مســلحة تؤجــر، كلهــا نتائــج مباشــرة 

ــة الأم! . ــر مباشــرة لاختطــاف القضي أو غي
أن يعــود الرئيــس المصــري، علــى الرغــم مــن كل مــا تواجــه مصــر 
اليــوم مــن تحديــات سياســية وتنمويــة، إلــى أصــل المشــكلة يعنــى 
ــأن أصــل الشــرور بمــا فيهــا الإرهــاب المنتشــر  ــراف ب ــاك اعت أن هن
يعــود إلــى تلــك القضيــة الأم، التــي عانــى شــعبها مــن ظلــم بــنً 
واضطهــاد مســتمر علــى طــوال أكثــر مــن ســبعة عقــود حتــى اليــوم. 
كمــا أن الوجــه الانتهــازي في اســتخدام تلــك القضيــة أصبــح واضــح 
للجميــع ومفضوحًــا، وحــل توقيــت تعريتــه، ســواء مــن أنظمــة ركبــت 
الموجــة لاضطهــاد شــعوبها وحرمانهــم مــن الحريــة ووضعهــم جميعًــا 
في ســجون مفتوحــة، أو المزايــدة مــن دول إقليميــة تريــد أن تمــرر 

ــة الفلســطينية. ــة الخيم ــا التوســعية تحــت مظل طموحاته

العلة الداخلية
التــي، مــع  أكبــر الأخطــاء المرتكبــة في مســيرة القضيــة هــي 
أصــاب  الــذي  فالتشــرذم  القضيــة،  أبنــاء  مــن  ارتكبــت  الأســف، 
الحــركات السياســية الفلســطينية، جعــل مــن المناســب للقــوى الدوليــة 

    صادف العلم الجهل 
في ملفات مسار القضية
فمن الطبيعي أن  ينتصر 
العلم.. ودون التسلح به فإن
معركة إحقاق الحق ستطول

* مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت 
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مــع العقديــة لا مجــال للحــل السياســي وإســرائيل تريــد فــرض الأمــر الواقــع

الـمـسـجـد الأقـصـى .. والـسـام الـمـسـتـحيل
 بـيـن الــعــرب وإســرائيـل

تمثـــل مدينـــة القـــدس جوهـــر الصـــراع العربـــي - الإســـرائيلي لمـــا تحملـــه مـــن قدســـية عنـــد المســـلمن واليهـــود ، فمنـــذ أن 
طرحـــت فكـــرة تجميـــع اليهـــود في كيـــان سياســـي، حتـــى وقبـــل عقـــد المؤتمـــر الصهيونـــي الأول في  بـــازل 1897م،  كانـــت 
القـــدس تحظـــى باهتمـــام كبيـــر في كتابـــات المفكريـــن الغربيـــن الذيـــن دعـــوا  لتأســـيس مجتمـــع لليهـــود، فقـــد  أصـــدر موشـــي 
ـــة " 1896م، كان البعـــد  ـــة اليهودي ـــه "الدول ـــزل كتاب ـــودور هيرت ـــه "رومـــا والقـــدس" عـــام 1862م، وعندمـــا أصـــدر ثي هـــس كتاب
الدينـــي مهمًـــا في الدعـــوة إلـــى تجميـــع اليهـــود في فلســـطن، علـــى اعتبـــار مكانـــة القـــدس عنـــد اليهـــود، فاليهـــودي الـــذي 
يعيـــش في أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة لا يدفعـــه للهجـــرة لفلســـطن إلا بإثـــارة البعـــد الدينـــي عنـــده،  تحـــت شـــعار العـــودة  

ـــود. ـــد اليه ـــدس عن للق

د. أحمد سليم البرصان

والشــعوب  الفلســطيني  الشــعب  فــإن  الآخــر  الجانــب  وفي 
الإســلامية تعتبــر القــدس مدينــة لهــا أهميتهــا الدينيــة باعتبارهــا 
أولــى القبلتــن وثالــث الحرمــن الشــريفن وأرض الإســراء والمعــراج. 
ــنَ  وكمــا جــاء في ســورة الإســراء  سُــبحَْانَ الَّــذِي أسَْــرَى بِعَبْــدِهِ ليَْــلًا مِّ
ــرَامِ إِلـَـى الْمسَْــجِدِ الأقَْصَــى الَّــذِي باَرَكْنـَـا حَوْلـَـهُ لِنرُِيـَـهُ مِــنْ  الْمسَْــجِدِ الْحَ
ــمِيعُ البَصِيــرُ. وبســبب البعــد الدينــي كان تأجيــل  ــهُ هُــوَ السَّ ــا إِنَّ آياَتِنَ
قضيــة القــدس في المفاوضــات العربيــة الإســرائلية حتــى المرحلــة 
الأخيــرة مــن المفاوضــات لحــل الصــراع العربــي الإســرائيلي، خاصــة 
لأن قضيــة القــدس ليســت قضيــة فلســطينية فقــط فبعدهــا الدينــي 
عــن المســلمن واليهــود جعلهــا قضيــة إســلامية مســيحية للدفــاع ضــد 

تهويــد المدينــة.

القدس في حرب 1948
ــة  ــوة الثانيـ ــو 1916م، الخطـ ــو مايـ ــايكس بيكـ ــة سـ ــر اتفاقيـ تعتبـ
بعـــد المؤتمـــر الصهيونـــي الأول في ســـبيل الســـيطرة علـــى فلســـطن 
ــة  ــن الاتفاقيـ ــة مـ ــادة الرابعـ ــاء في المـ ــد جـ ــدس، فقـ ــا القـ وعاصمتهـ
منـــح بريطانيـــا مينائـــي حيفـــا وعـــكا علـــى أن يكـــون لفرنســـا حريـــة 
ــزء الباقـــي مـــن فلســـطن  ــع الجـ ــا وأن تخضـ ــاء حيفـ اســـتخدام مينـ
لغـــدارة دوليـــة، وأصـــدرت في الثانـــي مـــن نوفمبـــر 1917م، وعـــد 
ـــررت ســـيطرتها  ـــود في فلســـطن، وب ـــة وطـــن قومـــي لليه ـــور لإقام بلف

ــة القـــدس في ديســـمبر  ــوات البريطانيـ علـــى فلســـطن واحتلـــت القـ
العســـكري  الحكـــم  تحـــت  فلســـطن  أصبحـــت  وبذلـــك  1918م، 
الدولـــة  إقامـــة  في  الصيونيـــة  الأحـــلام  مـــع  يلتقـــي  البريطانـــي 
اليهوديـــة، وبـــدأت سياســـة تشـــجيع الهجـــرة اليهوديـــة إلـــى فلســـطن، 
ــة  ــن أربعـ ــا بـ ــام 1867م، مـ ــدس عـ ــود في القـ ــدد اليهـ ــدر عـ ــد قـ وقـ
ـــة هـــم مـــن المســـلمن  إلـــى خمســـة آلاف يهـــودي وأغلـــب ســـكان المدين
والنصـــارى، ومـــع الهجـــرة اليهوديـــة أخـــذ عـــدد ســـكان المدينـــة 
ـــة عـــام 1922م، 52000 وارتفـــع  ـــغ عـــدد ســـكان المدين ـــزداد حيـــث بل ي
ـــة  ـــي زاد عـــدد اليهـــود في المدين العـــدد 165000 عـــام 1948م، وبالتال
ــي 1920  ــود  في عامـ ــلمن واليهـ ــن المسـ ــدام بـ ــى الصـ ــا أدى إلـ ممـ
ــا عـــدد مـــن  ــا عرفـــت بثـــورة البـــراق التـــي قتـــل فيهـ و1929م ، فيمـ
المســـلمن واليهـــود وتشـــكلت علـــى أثـــر ذلـــك لجنـــة دوليـــة لتحديـــد 
حقـــوق المســـلمن واليهـــود في حائـــط البـــراق، وكانـــت اللجنـــة برئاســـة 
وزيـــر خارجيـــة الســـويد الأســـبق " أليـــل لوفغـــرن"، وعضويـــة نائـــب 
رئيـــس محكمـــة العـــدل الدوليـــة الأســـبق السويســـري "تشـــارلز بـــارد"، 
ــه اللجنـــة واســـتماعها إلـــى وجهتـــي النظـــر  وبعـــد تحقيـــق قامـــت بـ
ــام 1930م،  ــرًا في العـ ــة، وضعـــت تقريـ ــة الإســـلامية واليهوديـ العربيـ
قدمتـــه لعصبـــة الأمم أيـــدت فيـــه حـــق المســـلمن، الـــذي لا شـــبهة فيـــه 
بملكيـــة حائـــط البـــراق، ولـــم يتخـــذ اليهـــود حائـــط البـــراق )الـــذي 
يســـمى عندهـــم بحائـــط المبكـــي( في أي وقـــت مـــن الأوقـــات مكانًـــا 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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للعبـــادة إلا بعـــد صـــدور وعـــد بلفـــور عـــام 1917م، ولـــم يكـــن الحائـــط 
جـــزءَا ممـــا يســـمى الهيـــكل اليهـــودي، الـــذي لـــم يثبـــت تاريخيًـــا 
التقســـيم في 29 نوفمبـــر  وجـــوده أصـــلًا ، عندمـــا صـــدر قـــرار 
ــراف دولـــي،  ــع القـــدس إلـــى إشـ 1947م، كان ينـــص علـــى أن تخضـ
ولكـــن مـــع نشـــوب حـــرب 1948م، وإعـــلان إســـرائيل، قســـمت القـــدس 
ـــي تشـــكل  ـــود والت ـــة تحـــت ســـيطرة اليه ـــى شـــطرين القـــدس الغربي إل
84.13% مـــن مســـاحة القـــدس بينمـــا أصبحـــت  والقـــدس الشـــرقية 
تحـــت ســـيطرة الأردن وتشـــكل 11.48% مـــن القـــدس ومـــع توحيـــد 
الضفتـــن الشـــرقية والغربيـــة أصبحـــت القـــدس الشـــرقية جـــزءًا 
مـــن المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية. ومـــع حـــرب الخامـــس مـــن يونيـــو 
1967م، وســـيطرة إســـرائيل علـــى الضفـــة الغربيـــة أصبحـــت القـــدس 
ــة، وبالتالـــي  ــة الغربيـ ــال الضفـ ــو حـ ــا هـ ــة تحـــت الاحتـــلال كمـ كاملـ
أصبحـــت فلســـطن تحـــت الاحتـــلال. وهـــرول الجنـــود الاســـرائليون 
ــرائيل  ــراق، وقامـــت إسـ ــون عنـــد حائـــط البـ ــم القـــدس يبكـ بدخولهـ
بتوســـيع حـــدود المدينـــة بعـــد إنتهـــاء الحـــرب، وبنـــاء عـــدد مـــن الأحيـــاء 
الســـكنية والمســـتعمرات اليهوديـــة شـــرق الخـــط الأخضـــر )خـــط 
ــائل  ــة، وســـخرت وسـ ــد المدينـ ــى تهوديـ ــل علـ ــة(، وأخـــذت تعمـ الهدنـ
ـــة  ـــة يهودي ـــن أثري ـــاك أماك ـــى أن هن ـــز عل الإعـــلام الإســـرائيلية للتركي

وتـــردد علـــى وجـــود الهيـــكل اليهـــودي.

إسرائيل : القدس عاصمة موحدة أبدية
أعلـــن الكنيســـت الإســـرائيلي في 23 ينايـــر 1950م، أن القـــدس 
عاصمـــة دولـــة إســـرائيل، وكان حاييـــم وايزمـــان قـــد أدى اليمـــن 
القانونيـــة كأول رئيـــس لدولـــة إســـرائيل في القـــدس في 17 فبرايـــر 
عـــدا  مـــا  الـــوزارات  وبقيـــة  للقـــدس  الكنيســـت  ونقلـــت  1948م، 
الخارجيـــة والدفـــاع  وأعيـــد نقـــل وزارة الخارجيـــة للقـــدس عـــام 
1953م، وتوســـعت إســـرائيل في الحـــدود الغربيـــة لمدينـــة القـــدس 
الغربيـــة، ولكـــن عـــدم اعتـــراف دول العالـــم بضـــم إســـرائيل القـــدس 
كعاصمـــة لهـــا فقـــد رفضـــت الـــدول أن يكـــون مقـــر ســـفاراتها في 
القـــدس أو تقـــديم أوراق الاعتمـــاد في القـــدس ممـــا اضطـــر إســـرائيل 
إعـــادة نقـــل وزاراتهـــا إلـــى تـــل أبيـــب، ويظهـــر أنـــه منـــذ الهجـــرة 
اليهوديـــة لفلســـطن وقيـــام الحركـــة الصهيونيـــة، فـــإن القـــدس كانـــت 
في جوهـــر سياســـة التهويـــد والســـيطرة علـــى المدينـــة كاملـــة، ورغـــم 
مـــا يقـــال حـــول حـــرب 1967م، فـــإن إســـرائيل خططـــت منـــذ إنشـــائها 
علـــى الســـيطرة علـــى القـــدس واحتـــلال فلســـطن كاملـــة، وافتعلـــت 
أزمـــة 1967م، لتنفيـــذ سياســـة التوســـع، ودخـــل موشـــيه ديـــان وزيـــر 

الدفـــاع الإســـرائيلي للقـــدس 1967م، وإثـــر هزيمـــة الـــدول العربيـــة 
ــة  ــة الأبديـ ــدس العاصمـ ــلان القـ ــد وإعـ ــرائيل في التهويـ ــذت إسـ أخـ
ــي في 13  ــرس الأمريكـ ــرار الكونغـ ــدر قـ ــد صـ ــة. وقـ ــة اليهوديـ للدولـ
ـــة إســـرائيل،  ـــأن القـــدس عاصمـــة لدول ـــراف ب ـــر 1995م، بالاعت أكتوب
ويقضـــي القانـــون بنقـــل الســـفارة الأمريكيـــة للقـــدس ولكـــن رؤســـاء 
الولايـــات المتحـــدة منـــذ 1995م، كانـــوا يؤجلـــون تنفيـــذ قـــرار النقـــل 
لحساســـية الموضـــوع وخوفًـــا مـــن ردود الفعـــل العربيـــة والإســـلامية 
حملتـــه  في  وعـــد  الـــذي  ترامـــب  دونالـــد  أن  حتـــى  ذلـــك،  علـــى 
الانتخابيـــة عـــام 2016م، بنقـــل الســـفارة الأمريكيـــة للقـــدس تراجـــع 
ـــل لحساســـية  ـــرار التأجي ـــى الرئاســـة واتخـــذ ق ـــا تول ـــك عندم عـــن ذل
ــة ردود  ــم الإســـلامي وخاصـ ــة في العالـ ــح الأمريكيـ ــدس للمصالـ القـ

الفعـــل الشـــعبية.

سياسة تهويد المدينة المقدسة
اتبعــت إســرائيل سياســة تهويــد القــدس مــن احتلالهــا للقــدس 
الشــرقية عــام 1967م، ســواء مــن الاســتيلاء علــى الأراضــي، أو 
الاســتيلاء علــى أمــلاك الغائبــن وإقامــة المســتوطنات حــول القــدس 
أو تشــجيع اليهــود للســكن بالقــدس وتفريغهــا مــن ســكانها العــرب، 
ــا إلــى  ــرًا مربعً ــو مت فقــد ضمــت إســرائيل مــن جانــب واحــد 72 كيل
بلديــة القــدس، مــن ضمنهــا الجــزء الشــرقي مــن القــدس و28 قريــة 
ــا  ــق عليه ــة، وهــذه المنطقــة يطل ــة الغربي محيطــة بالقــدس في الضف
بشــكل عــام القــدس الشــرقية، تضــم تقريبًــا 66 الــف فلســطيني، أي 
24% مــن ســكان البلديــة الجديــدة، وتطبــق إســرائيل قوانينهــا المدنيــة 
الخاصــة علــى القــدس الشــرقية، ونقلــت إســرائيل منــذ عــام 1967م، 
الالاف مــن اليهــود إلــى القــدس الشــرقية، وهــذا يعــد جريمــة حــرب 
في القانــون الدولــي. وتتبــع إســرائيل أيضًــا سياســة هــدم المنــازل، 
فمنــذ عــام 2012م، تم هــدم 617 مبنــى منهــا منــازل لعــدم وجــود 
الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمم  مكتــب  ذكــره  لمــا  وفقًــا  تصاريــح 
الدائمــة  الإقامــات  مــن   %80 قرابــة  إســرائيل  وألغــت  الإنســانية. 
خــلال فتــرات الاحتــلال علــى مــدار الخمســن عامًــا الماضيــة وفقًــا 
ــدء وزارة  ــق مــع ب ــدأت بالتوثي ــي ب لأرقــام الحكومــة الإســرائيلية، الت
ــام  ــا الإســرائيلية لع ــدل العلي ــة الع ــرار محكم ــى ق ــاء عل ــة بن الداخلي
1988م، بمطالبــة الفلســطينين ببرهنــة أن " محــور حياتهــم " في 

ــم. ــى إقاماته القــدس الشــرقية للحفــاظ عل
وتســـيطر دولـــة الاحتـــلال علـــى ســـجل الســـكان الفلســـطيني 
في الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة بشـــكل فعـــال . وتصـــدر الســـلطة 

       تعـــرض المســـجد الأقصـــى إلى أكثـــر مـــن 450 اقتحامًـــا كمـــا تـــم 
   الإعـــان عـــن إضافـــة 100 حفريـــة جديـــدة في محيط الأقصـــى عام 2014
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الفلســـطينية وثائـــق هويـــة للفلســـطينين في هـــذه الأراضـــي، لكنهـــا لا 
تســـتطيع فعـــل أكثـــر مـــن ذلـــك إلا بالتنســـيق مـــع إســـرائيل التـــي ألغـــت 
ــات  ــمل العائـــلات ورفضـــت طلبـ ــم شـ ــادرة لـ ــجيل ومبـ ــات التسـ طلبـ
أكثـــر مـــن 230 ألـــف فلســـطيني منـــذ عـــام 1967م، وكثيـــر منهـــم علـــى 

أســـاس بقائهـــم خـــارج الضفـــة الغربيـــة وغـــزة لفتـــرة طويلـــة.
ويدفـــع الأثريـــاء اليهـــود مبالـــغ خياليـــة للاســـتيلاء علـــى المنـــازل 
الفلســـطينية وتحـــاول الإغـــراء بالمـــال لدفـــع المقدســـين بيـــع منازلهـــم 
ــا تتـــم هـــذه عـــن طريـــق صفقـــات مـــن سماســـرة مـــن ذوي  وأحيانًـ
ـــذي يشـــتري  ـــار أن ال ـــى اعتب ـــة عل ـــة وبطـــرق ملتوي ـــوس الضعيف النف
ليـــس يهوديًـــا، وتفـــرض الرســـوم العاليـــة علـــى تصاريـــح البنـــاء 
بـــل غالبًـــا مـــا ترفـــض البنـــاء بحجـــج واهيـــة بينمـــا تســـهل عمليـــة 
اســـتيلاء اليهـــود علـــى المنـــازل العربيـــة في القـــدس بـــكل الوســـائل 
ولكنهـــا تواجـــه بصمـــود الفلســـطينين وعلـــى رأســـهم أهـــل القـــدس، 
فالقـــدس بالنســـبة للفلســـطينين ليســـت باعتبارهـــا مدينـــة مقدســـة 
للمســـليمن والمســـيحين بـــل باعتبارهـــا أيضـــا هويـــة وطنيـــة لأهـــل 
فلســـطن وحمايـــة المســـجد الأقصـــى الـــذي تريـــد إســـرائيل الهيمنـــة 
عليـــه أو تقســـيمه علـــى غـــرار مـــا حـــدث في المســـجد الإبراهيمـــي 

في الخليـــل.

الموقف العربي والإسامي بعد حريق المسجد الأقصى
أغســطس   21 في  الأقصــى  المســجد  إحــراق  حادثــة  كانــت 
1969م، مدبــرة، فالمســجد الأقصــى يعــد هدفًــا لليهــود منــذ القــدم، 
فقــد أقــدم أحــد المســيحين المتصهــن يحمــل الجنســية الأســترالية 
ويدعــى دنيــس مايــكل روهــان علــى إشــعال النــار في الجانــب القبلــي 
مــن المســجد الأقصــى والتهــم الحريــق أجــزاء واحتــرق منبــر نــور 
الديــن زنكــي. وادعــت إســرائيل علــى عادتهــا أن الجانــي مصــاب 
مختــل عقليًــا وهــي سياســة إســرائيلية متواتــرة باعتبــار مــن يرتكــب 
المجــازر ضــد العــرب مصــاب بالجنــون، وتم تحويلــه إلــى مصحــة 
عقليــة للتضليــل، أصــدرت محكمــة إســرائيلية بــأن الفاعــل غيــر 
مذنــب وتوصــي بوضعــه في مستشــفى لأمــراض العقليــة، ثــم أطلــق 
ســراحه ويعيــش في أســتراليا. وقــد أكــد مفتــي القــدس آنذاك الشــيخ 
ســعدالدين العلمــي أن الســلطات الإســرائيلية أخــذت منــه بالقــوة 
مفتــاح أحــد أبــواب المســجد، في فتــرة ســابقة، وثبــت أن الفاعــل 
ــد  ــاب بع ــك الب ــن ذل ــى المســجد الأقصــى م ــد دخــل إل الأســترالي ق
فتحــه، وأن تعــدد أمكنــة الحريــق في المســجد يــدل علــى أن هنــاك 
آخريــن مشــاركن في حادثــة الحريــق وذكــر شــهود عيــان أنهــم خمســة 
تأخــر  إســرائيل، وخاصــة  ادعــت  كمــا  لوحــدة  الاســترالي  وليــس 
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ــن  ــة م ــاء العربي ــى أن ســيارات الإطف ــدة حت ــاء متعم ســيارات الإطف
الخليــل ورام الله وصلــت قبــل ســيارات الإطفــاء مــن بلديــة القــدس 

ــلال. ــا ســلطة الاحت ــي تســيطر عليه الت
 كان رد الفعـــل الشـــعبي ثائـــرًا في العالـــم العربـــي والإســـلامي، 
التعـــاون  )منظمـــة  إســـلامي  قمـــة  مؤتمـــر  أول  عقـــد  إلـــى  أدت 
الإســـلامي حاليًـــا( في مدينـــة الربـــاط في ســـبتمبر 1969م، وكان 
ــرًا  ــة مؤثـ ــر القمـ ــر في مؤتمـ ــد العزيـ ــن عبـ ــل بـ ــك فيصـ ــاب الملـ خطـ
حيـــث خاطـــب القمـــة قائـــلا " إن القـــدس يناديكـــم، ويســـتغيث بكـــم 
ـــا؟  ـــه، فمـــاذا يخيفن ـــي ب ـــه، وممـــا ابتل أيهـــا الإخـــوة لتنقـــذوه مـــن محنت
هـــل نخشـــى المـــوت؟ وهـــل هنـــاك موتـــة أفضـــل وأكـــرم مـــن أن يمـــوت 
الإنســـان مجاهـــدًا في ســـبيل الله؟"، وكانـــت جولـــدا مائيـــر قلقـــة مـــن 
رد الفعـــل فقالـــت " عندمـــا أحرقنـــا المســـجد الأقصـــى لـــم أنم طـــوال 
ــن  ــا مـ ــرائيل أفواجًـ ــرب إسـ ــل العـ ــن أن يدخـ ــة مـ ــت خائفـ ــل كنـ الليـ
كل مـــكان، ولكـــن عندمـــا أشـــرقت شـــمس اليـــوم التالـــي علمـــت أنـــه 
باســـتطاعتنا أن نفعـــل أي شـــئ نريـــده". وصرحـــت في لنـــدن  حـــول 
ــازل عـــن القـــدس  ــا " لـــن نتنـ موقـــف إســـرائيل  مـــن القـــدس بقولهـ
ــن  ــازل  عـ ــز أن نتنـ ــن الجائـ ــون مـ ــد يكـ ــوال ، وقـ ــت الأحـ ــا كانـ مهمـ
ـــة القـــدس"؟  ـــازل عـــن مدين تـــل أبيـــب، ولكـــن مـــن غيـــر الجائـــز أن نتن
وهـــذا هـــو الموقـــف الإســـرائيلي الـــذي لـــم يتبـــدل بـــل الآن هـــم يريـــدون 

الســـيطرة علـــى المســـجد الأقصـــى نفســـه.

إتفاقية أوسلو والقدس
يعتبــر اتفــاق أوســلو الــذي وقــع في واشــنطن 13 ســبتمبر 1993م، 
نقطــة تحــول في الصــراع العربــي الإســرائيلي، فالاتفــاق وقــع بــن 
منظمــة التحريــر الفلســطينية والحكومــة الإســرائيلية، حيــث اعترفت 
إســرائيل بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، ولكــن مكاســب إســرائيل 
الاســتراتيجية والسياســية أهــم، فإســرائيل كانــت تواجــه الانتفاضــة 
الشــعبية الأولــى التــي بــدأت في ديســمبر 1987م، وأصبــح الجنــدي 
الإســرائيلي المعــد لقتــال الجيــوش النظاميــة يواجــه النســاء والأطفــال 
والشــيوخ  حتــى تعــرض الجنــود لأمــراض نفســية وإثــارة الــرأي العــام 
مخرجًــا لإســرائيل  أوســلو  اتفــاق  فــكان  إســرائيل،  الدولــي ضــد 
مــن أزمــة داخليــة في  إدارتهــا للاراضــي المحتلــة، وباتفــاق أوســلو 
حققــت إســرائيل اعترافًــا مــن الــدول الإفريقيــة والآســيوية التــي 
مــا كانــت تعتــرف بهــا رســميًا ، ولكنهــا في أوســلو همشــت القضايــا 
الأساســية والهامــة في الصــراع العربــي الإســرائيلي بالنســبة للقضيــة 
الفلســطينية، مثــل قضيــة القــدس واللاجئــن والمســتوطنات والحــدود 

ــر الفلســطينية بحــق إســرائيل في  ــاه، واعترفــت منظمــة التحري والمي
الوجــود وقــراري مجلــس الأمــن الدولــي 242 و338، وتم الاتفــاق 
أن يتــم بحــث القضايــا المهمــة والرئيســية مــع حلــول عــام 1995م، 
ــة  ــم تشــكليل ســلطة وطني وتنســحب إســرائيل مــن غــزة وأريحــا ويت
فلســطينية فيهمــا أولاً ، والجديــر بالذكــر أن إســرائيل لــم تذكــر 
عمليــة انســحاب القــوات الإســرائيلية ولكنهــا كانــت تعــول بإعــادة 
انتشــار القــوات وهــذا يعنــي أنهــا لا تعتــرف بأنهــا انســحبت مــن 
الأراضــي الفلســطينية وكانــت المعابــر والحــدود في يــد إســرائيل ولا 
يتــم الدخــول والخــروج لأفــراد إلا بالموافقــة الإســرائيلية، وعندمــا 
عقدت الاتفاقية الإسرائيلية ـ الأردنية عام 1994م، اتفقت إسرائيل 
مــع الأردن علــى رعايــة الأماكــن المقدســة في القــدس والرعايــة غيــر 
الوصايــة، ورغــم الراعيــة لا يتــم تعيــن الموظفــن في القــدس إلا 
بالموافقــة الإســرائيلية، وكأنهــا رعايــة شــكلية تضــرب إســرائيل بهــا 
عــرض الحائــط أحيانــا وتســتمر في التهويــد والاســتيطان في القــدس 
ومحاولــة تفريغهــا مــن أهلهــا العــرب والفلســطينين، خاصــة أنهــا 
منحتهــم الجنســية الإســرائيلية، فبعــد أوســلو تضاعــف الاســتيطان 
في القــدس حتــى تضــع العــرب والفلســطينين والمجتمــع الدولــي أمــام 
الأمــر الواقــع، وأخــذ اليهــود يتــرددون علــى المســجد الأقصــى، وكانــت 
الانتفاضــة الثانيــة عــام 2000م، عندمــا اقتحــم أريــل شــارون زعيــم 
حــزب ليكــود ورئيــس وزراء إســرائيل الســابق مــع اليهــود المتطرفــن 
ســاحة المســجد الأقصــى تحــت حمايــة الجيــش الإســرائيلي ممــا 
ــاء اجتياحــه :إن الحــرم القدســي  ــة، وقــال أثن أدى للانتفاضــة الثاني

ســيبقى منطقــة إســرائيلية.
الولايــات  العربــي مــع احتــلال  النظــام الإقليمــي  انهيــار  وإثــر 
المتحــدة للعــراق والحــرب الأهليــة وتراجــع الاهتمــام العربــي والدولــي 
بالوضــع الفلســطيني، تمــادت إســرائيل في اقتحــام المســجد الأقصــى 
وتجــرأ اليهــود إلــى الدخــول لســاحته تحــت حمايــة الجيــش والشــرطة 
تبعهــا مــن عــدم  العربيــة ومــا  الإســرائيلية وفي ظــل الانتفاضــات 
إســتقرار ، زادت وتيــرة الانتكاســات بشــكل كبيــر في عــام 2014م، 
حيــث تعــرض المســجد الأقصــى إلــى أكثــر مــن 450 اقتحامًــا مــن قبــل 
المســتوطنن والجماعــات اليهوديــة، كمــا تم الإعــلان عــن إضافــة 100 
ــاء هيكلهــم المزعــوم  ــدًا لهدمــه وبن ــة في محيــط الأقصــى، تمهي حفري
علــى أنقاضــة . وفي عــام 2015م، قــاد الزراعــة الإســرائيلي، أوري 
آرائيــل، مجموعــة مــن المســتوطنن اليهــود لاقتحــام المســجد الأقصــى، 
فيمــا اعتــدت قــوات الاحتــلال الخاصــة علــى حراس المســجد الأقصى 
والمصلــن بالضــرب وطردتهــم بســبب تصديهم للاقتحامــات اليهودية؟ 
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وكشــف موخــرًا عنــد عمليــة تهويــد للمســجد الأقصــى مثــل بنــاء 
طابــق جديــد تحــت باحــة حائــط البــراق، إضافــة للمســيرات الليليــة 
المســتوطنن  عناصــر  مــن  آلاف  واســتباحة  المتتاليــة  والمهرجانــات 
للقــدس القديمــة، والترديــد المتكــرر لبنــاء الهيــكل الــذي لــم يوجــد لــه 
ــة الشــبان الفلســطينين  ــر. واســتغلت الحكومــة الاســرائيلية حادث أث
ــة في ســاحة المســجد الأقصــى، فأعلنــت في 14 يوليــو 2017م،  الثلاث
ونصبــت  المســلمن،  المصلــن  أمــام  الأقصــى  المســجد  بإغــلاق 
الكاميــرات الالكترونيــة والبوابات الالكترونية والكاميرات التجسســية 
علــى أبــواب الحــرم الشــريف، وهــي المــرة الأولــى منــذ خمســن عامًــا 
يغلــق المســجد، وكأنــه اســتعداد للتقســيم المكانــي والزمانــي علــى غــرار 

ــدس.  ــي في الق المســجد الإبراهيم
تنفيــذ  بامكانيــة  شــعرت  إســرائيل  أن  ويظهــر 
والدوليــة،  الإقليميــة  الأوضــاع  ظــل  في  مخططهــا 
ولكنهــا تفاجــأت بــرد فعــل أهــل القــدس والمجتمــع 
ــن رفضــوا  الفلســطيني )المســلمن والمســيحين( الذي
كل إجــراءات إســرائيل الجديــدة ورفضــوا الدخــول 
الجديــدة  الإجــراءات  كل  إزالــة  بعــد  إلا  للمســجد 
الضغــط  كان  كاملــن  أســبوعن  الرفــض  واســتمر 
الشــعبي والرســمي مــن خطــورة الوضــع لحــرب دينيــة 
مخططهــا  عــن  إســرائيل  لتراجــع  النهايــة  في  أدى 

الجديــد، وإن كانــت تتحــن فرصًــا أخــرى.
الجديــد بالنســبة لانتفاضــة الأقصــى بــروز قيــادة محليــة مــن 
لقــرارات  الجماهيــر  مــن  الطاعــة  ووجــدوا  القــدس  في  العلمــاء 
القيــادة المحليــة، وهــذا أعطــى بعــدًا سياســيًا ونفســيًا أنــه يمكــن 
ــن أهــل القــدس  ــلال مــن خــلال التضامــن والتكافــل ب هزيمــة الاحت
وفلســطن عامــة في ظــل ضعــف الســلطة والانقســام الفلســطيني.
لقــد مــر علــى إعــلان إســرائيل 70 عامًــا وعلــى احتــلال القــدس 
كاملــة 50 عامًــا ومــا زال الصــراع قائمًــا ويأخــذ كل يــوم بعــدًا دينيًــا، 
وخاصــة بعــد ســيطرة اليمــن المتطــرف منــذ 2009 م، علــى الحكومة، 
ــا، ففيهــا  وحيــث أن إســرائيل قامــت علــى تجمــع دينــي وليــس قوميً
يهــود مــن مختلــف الأجنــاس مــن اليهــود الــروس لأوروبيــن ويهــود 
ــس  ــع تكري ــاس البشــرية، وم ــي متحــف لأجن المشــرق والفلاشــا فه
الاســتيطان والاجتياحــات المتكــررة للمســجد الأقصــى يصعــب تصــور 
حــل سياســي، فــلا يســتطيع أي زعيــم فلســطيني أو عربــي أو  غيــره 
أن يتنــازل عــن القــدس والمقدســات الإســلامية، وإســرائيل تكــرر أن 
القــدس عاصمتهــا الموحــدة، وفي ظــل هــذه المواقــف العقديــة لا يمكــن 
أن يكــون حــلًا سياســيًا بــل تريــد إســرائيل فــرض سياســة الأمــر 

الواقــع، إنــه الســلام المســتحيل ؟؟

وفي ظــل هــذا الصلــف الإســرائيلي الــذي مــس مشــاعر المســلمن 
والمســيحين كان الانفجــار المقدســي، علمًــا بــأن منظمــة اليونســكو 
قــد أصــدرت قرارهــا رقــم 25/200 لعــام 2016م، تؤكــد فيــه علــى أن 
المســجد الأقصــى تــراث إســلامي مخصــص للعبــادة، وجــزء لا يتجــزأ 
مــن التــراث العالمــي الثقــافي، كذلــك قــرار مجلــس الأمــن الدولــي 
ــذي أكــد صراحــة عــدم شــرعية الاســتيطان  2334 لســنة 2016م، ال
في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، ولكــن 

ــك القــرارات عــرض الحائــط. إســرائيل تضــرب تل

انتفاضة أهل القدس للمسجد الأقصى
إن سياســة الأمــر الواقــع التي تفرضها إســرائيل 
وتقســيم المــكان خلــق حالــة من الإحباط لدى الشــارع 
الفلســطيني في ظــل ضعــف الســلطة الفلســطينية 
والانقســام الفلســطيني والهرولــة الإقليميــة للتطبيــع 
الأمريكــي  الرئيــس  وانتخــاب  الدولــي  والوضــع 
دونالــد ترامــب الــذي يمثــل التيــار اليمينــي المتطــرف 
في الولايــات المتحــدة والمؤيــد لإســرائيل. لذلــك أخــذ 
الشــباب المقدســي وبشــكل عفــوي مقاومــة تهويــد 
ــون  ــى المســجد الأقصــى، ويك ــداء عل القــدس والاعت
أمريكــي  رئيــس  أول  ترامــب  الأمريكــي  الرئيــس 

يصلــي كمــا يقــول اليهــود عنــد حائــط البــراق )المبكــى( عنــد اليهــود، 
والإحبــاط في الأفــق السياســي وفقــدان الأمــل في حــل الدولتــن، كانــت 
المواجهــة بالســكاكن والدهــس وغيرهــا مــن المقاومــة التــي في أغلبهــا 
فرديــة، وتواجههــا القــوة العســكرية الإســرائيلية بالتعســف بالقمــع 

ــل والاعتقــال والســجن. والقت
ذلــك  يتزامــن  الأراضــي  علــى  الاعتــداءات  إلــى  وبالاضافــة 
ــة  ــل مــا تســمى لجن ــرة مــن قب ــة وخطي مــع صــدور قــرارات عنصري
التشــريع  الوزاريــة في الحكومــة الإســرائيلية وخاصــة قانــون القــدس 
ــازل أو الانســحاب مــن  ــه لا يجــوز التن ــى أن الموحــدة الــذي ينــص عل
أي جــزء مــن القــدس في المفاوضــات أو أي تســوية سياســية مــن 
دون تأييــد 80 عضــوًا مــن أعضــاء الكنيســت الإســرائيلي ، وهــذا 
ــي يحــول دون  ــع قانون ــس واق ــد تكري ــلال تري ــي أن ســلطة الاحت يعن
تمريــر أي اتفــاق سياســي أو تســوية ســلمية تقــوم علــى الانســحاب 
لســلطة  المتواصــل  الســعي  ظــل  وفي  القــدس.  مــن  الإســرائيلي 
الاحتــلال للانقضــاض علــى المســجد الأقصــى ، فهــو يســعى مــن 
خــلال قراراتــه الكثيــرة التــي تنتظــر التنفيــذ . وهــي سياســة اتبعهــا 
في المســجد الإبراهيمــي في الخليــل الــذي تعــرض لعمليــة تقســيم 
واســتيلاء بعــد العمليــة الإرهابيــة التــي نفذهــا اليهــودي المتطــرف 
وأثبتــت  الإبراهيمــي،  المســجد  في  المصلــن  بحــق  جولدشــتاين"   "

الحادثــة أن التقســيم كان مخططًــا لــه.

    الـــقـــدس جــوهــر 
سياسة التهويد وهدف 
للســـيطرة منـــذ قيـــام 
الكيان الإسرائيلي وليس 
منذ احتــال عــام 1967

* أستاذ العلوم السياسية –جامعة الملك عبد العزيز
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ـــتمرارها   ـــدم اس ـــل المفاوضـــات وع ـــل فش ـــن عوام ـــاً م ـــل عام ـــي يمث ـــدور الأمريك ال

راعيـــة  الأمريكيـــة:  المتحـــدة  الولايـــات 
للســـام أم داعمـــة لاعتداءات الإســـرائيلية!؟

د. ثري إبراهيم جابر

وعليــه؛ تظهــر المواقــف الأمريكيــة ملتبســة ومتناقضــة حيــال 
الصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي، فقــد عبــرت مــرارًا عــن تمســكها 
بالحلــول الســلمية للصــراع، وطرحــت عــدة مبــادرات لحــل القضيــة 
الفلســطينية حــلًا ســلميًا بمــا يتناســب والقــرارات الدوليــة، وقــد 
تبنــت الولايــات المتحــدة هــذا الأمــر في وثائــق كامــب ديفيــد 1978م، 
ومؤتمــر مدريــد للســلام عــام 1991م، والتــي اعتبــرت الأســاس الــذي 
بنُــي عليــه اتفــاق أوســلو عــام 1993م، بــن دولــة المحتــل الإســرائيلي 
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، وتم التوقيــع عليــه في البيــت الأبيــض 

في واشــنطن.
للكيــان  الكامــل  انحيازهــا  المتحــدة  الولايــات  تخُفــي  لا  كمــا 
ــع  ــة، فالمتتب ــة عنصري ــة يهودي ــام دول ــت تشــجع قي ــل بات ــي، ب الصهيون
للنهــج الأمريكــي يــرى بوضــوح مــا تعنيــه المواقــف الأمريكيــة المتناغمــة 
مــع الممارســات الإســرائيلية والتــي تصاعــدت بشــكل ملحــوظ في عهــد 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب وإدارتــه التي تمعــن في التغطية على 
الجرائــم الإســرائيلية بحــق الأرض الفلســطينية وســكانها الأصليــن، 
فمنــذ تولــي الرئيــس دونالــد ترامــب إدارة البيــت الأبيــض، أطلــق 
وعــودًا بدعــم الدولــة اليهوديــة الصديقــة , بالنســبة لدولتــه - وحمايــة 
أمنهــا، وبــدل أن تأخــذ الولايــات المتحــدة دور الراعــي الحقيقــي لعملية 

لــم تنفــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن التدخــل في القضايــا الخاصــة بالصــراع الفلســطيني - الإســرائيلي، باعتبارهــا 
راعيًــا لمشــروع التســوية السياســية للقضيــة الفلســطينية، وعلــى الرغــم مــن ممارســتها ضغوطًــا كبيــرة في الجمعيــة العامــة 
لــأمم المتحــدة لتمريــر قــرار التقســيم رقــم )181( لعــام 1947م، إلا أنّهــا في الوقــت نفســه لا تخفــي انحيازهــا الكامــل 
للسياســات الإســرائيلية، حيــث قدمــت ولا تــزال تقــدم كل أوجــه الدعــم )السياســي والعســكري( لدولــة الكيــان الصهيونــي، 
فقــد اســتخدمت حــق النقــض "الفيتــو" أكثــر مــن أربعــن مــرة لمنــع إصــدار قــرارات تديــن الكيــان الصهيونــي واعتداءاتهــا 
المتكــررة في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. وقــد تمحــورت السياســية الأمريكيــة في المنطقــة حــول رغبتهــا احتــواء الصــراع 
العربي-الإســرائيلي، وذلــك للمحافظــة علــى مصالحهــا الحيويــة في الشــرق الأوســط، ورأت في زرع دولــة "إســرائيل" القويــة 
في منطقــة الشــرق الأوســط مصلحــة حيويــة ووطنيــة أمريكيــة، لذلــك يســتمد الكيــان الصهيونــي قوتــه مــن المقــدرات والدعــم 
الأمريكــي، كمــا يلعــب دور الحامــي للمصالــح الأمريكيــة في المنطقــة والممثــل لهــا، بــل ودخــل حــروب بالوكالــة عــن الولايــات 

المتحــدة ويخــدم مصالحهــا في المنطقــة العربيــة.

الســلام؛ راحــت تقــدم الدعــم لحكومــة نتنياهــو اليمينيــة المتطرفــة 
ــدأت مســيرتها  ــي ب ــة الســلام الت ــى عملي ــاً عل بشــكل ســيقضي تمام
منــذ أوســلو 1993م، وهــذا مــا يتناقــض تمامــاً مــع القيــم والمبــادئ 
الأمريكيــة، التــي تنــادي بهــا الولايــات المتحــدة مثــل الديمقراطيــة 
وحريــة الشــعوب، فالدعــم الدائــم المنحــاز لإســرائيل كدولــة احتــلال، 

لــن يوصــل المنطقــة إلا إلــى مزيــد مــن الدمــاء والحــروب.
التزاماتهــا كدولــة  لــكل  "إســرائيل"  تنكــرت  ذلــك  إلــى جانــب 
احتــلال، ولــم تســتطع أي جهــة دوليــة إلزامهــا بتطبيــق رؤيــة المجتمــع 
الدولــي لحــل الصــراع، وقــد تشــجعت علــى انتهــاج هــذا الموقــف 
المتحــدة  الولايــات  مــن  لهــا  اللامحــدود  الدعــم  بفضــل  المتعنــت 
الراعــي الرســمي لعمليــة الســلام، مدفوعًــا بالمصالــح  الأمريكيــة 
المشــتركة، وهــذا مــا أدركتــه دولــة الاحتــلال مبكــرًا، واســتخدمته 

للتمــادي في فــرض شــروطها، وتنفيــذ خططهــا دون رادع.

أولًا: الولايـــات المتحـــدة والمشـــروع الصهيونـــي: جـــذور العاقـــة 
ووحـــدة المصالـــح الاســـتعمارية 

خرجــت  1945م،  عــام  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  نهايــة  مــع 
الأكثــر  الوحيــدة  الدولــة  باعتبارهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
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الأقــوى  المتحكــم  واشــنطن  وأصبحــت  العالــم،  حــول  ونفــوذًا  قــوة 
ــام وتواجــد جماعــات  ــز اهتم ــة، ومرك ــات السياســة الدولي في مجري
الضغــط، وأهمهــا )اللوبــي الصهيونــي(، الــذي حــول مركــز اهتمامــه 
إلــى الولايــات المتحــدة بــدلاً مــن المملكــة المتحــدة فيمــا يخــص العمــل 
السياســي علــى المســتوى الدولــي، وبــدأ يمــارس ضغوطًــا كثيــرة علــى 
السياســة الأمريكيــة وساســتها لتأييــد ودعــم قيــام دولــة يهوديــة، 
الانتخابــات  علــى  )المــادي(  التأثيــر  في  يتمثــل  وضوحًــا  وأكثرهــا 
ســواء  للمرشــحن  الانتخابيــة  الحمــلات  تمويــل  عبــر  الأمريكيــة 

الرئاســين أم البرلمانيــن وحشــد الأصــوات لهــذا أو ذاك.
وعليــه، نشــأت علاقــة مصلحيــة عضويــة بــن الفكر الاســتعماري 
الغربــي وبــن المشــروع الصهيونــي، حيــث عبــر عن ذلك "جابوتنســكي" 
كل  مــن  العربيــة  بالــدول  الصهيونية-المحاطــة  الدولــة  "إن  بقولــه: 
جانب-ستســعى دائمًــا إلــى الاعتمــاد علــى أي امبراطوريــة قويــة غيــر 

عربيــة وغيــر إســلامية". 
الغربيــة وعلــى رأســها  القــوى  تخُــف  لــم  مــن ناحيــة أخــرى، 
الولايــات المتحــدة مطامعهــا في الســيطرة علــى مقــدرات المنطقــة 
العربيــة، وإبقائهــا تحــت طائلــة التبعيــة للغــرب بأشــكالها المتعــددة 
عســكرية أم سياســية أم اقتصاديــة، لذلــك عمــدت الولايــات المتحــدة 
ومعهــا بريطانيــا إلــى توجيــه أنظــار البلــدان العربيــة إلــى مســائل 
أخــرى تشــغلها، فقــد اســتخدمت فزاعــة تمــدد الفكــر الشــيوعي في 
المنطقــة العربيــة، بالإضافــة إلــى زرع كيــان سياســي مــن نــوع جديــد 
يمثــل منافسًــا للــدول العربيــة، وهــو الكيــان الصهيونــي، الــذي أعلــن 
عــن قيامــه عــام 1947م، ولا تــزال الولايــات المتحــدة تتبــع نفــس هــذه 
السياســة حتــى اللحظــة مــع اســتحداث أســاليب ووســائل ترتبــط 

بالتطــورات الدوليــة.
الحــرب  خــلال  نظــرت  المتحــدة  الولايــات  أن  القــول  ويمكــن 
بــن  الصــراع  مــن حلقــات  العربيــة كحلقــة  المنطقــة  إلــى  البــاردة 
الشــرق والغــرب، وبالتالــي لــم تســتطع النــأي بنفســها عــن تطــورات 
الصهيونــي  النفــوذ  تفــوق  بســبب  وذلــك  الفلســطينية،  القضيــة 
المؤسســات  تمارســه  ومــا  والاقتصاديــة،  السياســية  دوائرهــا  في 
الصهيونيــة المترابطــة مــن ضغــوط واضحــة داخــل مراكــز صنــع 
القــرار الأمريكــي، وهــذا هــو الســر وراء دعــم الساســة والرؤســاء 
الأمريــكان للمشــروع الصهيونــي منــذ رئاســة )ولســون( وحتــى الآن، 
بالإضافــة إلــى أن بعــض المســؤولن الأمريــكان يؤمنــون بمــا جــاء في 
الإنجيــل مــن عــودة اليهــود إلــى أرض الميعــاد، فيمــا يرغــب البعــض 

الآخــر في عــدم بقائهــم في الولايــات المتحــدة.
مــن ناحيــة أخــرى، تــرى الولايــات المتحــدة في الكيــان الصهيونــي 
حليفًــا قويًــا يعتبــر نقطــة ارتــكاز رئيســة في منطقــة معاديــة، وهــذا مــا 
يفســر مســيرة السياســة الأمريكية تجاه الصراع العربي-الإســرائيلي، 
ــة  ــن لدول ــي تضم ــات الت ــق والاتفاق ــن الوثائ ــد م ــرر صــدور العدي ويب

الاحتــلال أمنهــا، وضــرورة تفوقهــا عســكريًا علــى البلــدان العربيــة 
مجتمعــة، فيمــا عــرف بورقــة الضمانــات الأمريكيــة "لإســرائيل"، والتي 
صــدرت عــام 2004م، بعــد وصــول المحافظــن الجــدد للحكــم، وتفــرد 

الولايــات المتحــدة بالســيطرة علــى النظــام الدولــي برمتــه.
الدوليــة  السياســة  في  الاحتــلال  دولــة  تأثيــر  يتضــح  وعليــه؛ 
والأمريكيــة بشــكل خــاص، حتــى أنــه لــم يصــدر أي قــرار ملــزم عــن 
ــرارات  ــق ق ــى تطبي ــن "إســرائيل"، أو يجبرهــا عل ــس الأمــن يدي مجل
ــررة  ــا المتك ــف اعتداءاته ــر وق ــل تقدي ــى أق ــة، أو عل الشــرعية الدولي

علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.

ثانيًا: الدور الأمريكي خال المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية
احتكــرت الولايــات المتحــدة منــذ مؤتمــر مدريــد 1991م، دور 
الراعــي الرئيســي لعمليــة الســلام خــلال المفاوضــات الفلســطينية- 
الإســرائيلية، وكانــت في الواقــع تطــرح مشــاريع ومبــادرات تصــب 
في صالــح المحتــل الصهيونــي حليفهــا الاســتراتيجي علــى حســاب 

الحقــوق الفلســطينية، وذلــك تحقيقًــا لأهــداف التاليــة.
دوليــة  أطــراف  منعــت  بحيــث  التفاوضيــة،  المرجعيــات  احتــكار   -
ــات  ــي تجســد دور الولاي أخــرى مــن التدخــل في المفاوضــات، وبالتال

المتحــدة كمرجــع وحيــد للمفاوضــات.
- تهميــش دور المنظمــات الدوليــة -الأمم المتحــدة علــى ســبيل المثــال 
ــر  ــو أكث ــات المتحــدة الفيت -في حــل الصــراع، فقــد اســتخدمت الولاي
ــا  ــن إســرائيل، بينم ــرارات تدي ــاط مشــاريع ق ــرة لإحب مــن أربعــن م
دعمــت قــرارات أخــرى كانــت تصــب في صالــح إســرائيل، وتتنكــر 

للحقــوق الفلســطينية.
بالمفاوضــات  خاصــة  جديــدة  تفاوضيــة  قيــم  منظومــة  تســويق   -
ــن القــوى الواضــح  ــلال موازي الفلسطينية-الإســرائيلية، في ظــل اخت
وانحيــاز الوســيط الأمريكــي لصالــح الاحتــلال الصهيونــي ومحدودية 

التمثيــل الفلســطيني.
ففــي عــام 2000م، فشــلت مباحثــات كامــب ديفيــد بســبب الموقف 
الجانــب  علــى  والضاغــط  الصهيونــي  للكيــان  المنحــاز  الأمريكــي 
الفلســطيني، في حــن لــم تقــدم الكيــان الصهيونــي أي تنــازلات علــى 
ــس  ــي. وفي عــام 2011م، تحــدث الرئي ــا الحــل النهائ مســتوى قضاي
الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا عــن الرؤيــة الأمريكيــة لقيــام دولتــن 
لشــعبن )حــل الدولتــن(، إلا أنــه لــم يختلــف عــن أســلافه الذيــن 
جعلــوا القضايــا الجوهريــة قضايــا مؤجلــة، دون ســقف زمني لها، كما 
عارضــت الولايــات المتحــدة حصــول منظمــة التحريــر علــى عضويــة 
كاملــة في الأمم المتحــدة، وهــددت باســتخدام الفيتــو في مجلــس الأمن 
في حــال التقــدم بمشــروع قــرار. مــن ناحيــة أخــرى، قامــت الولايــات 
المتحــدة باســتخدام الفيتــو في 18 فبرايــر، ضــد مشــروع قــرار عربــي 
يديــن الاســتيطان الإســرائيلي في الضفــة الغربيــة ويؤكــد علــى حــق 
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تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني، وهــو الفيتــو رقــم )43(، الــذي 
يســتخدمه الأمريــكان في الشــأن الفلســطيني حتــى ذلــك الوقــت.

وفي عــام 2013م، دعــت الولايــات المتحــدة الطرفــن إلــى العــودة 
لاســتكمال محادثــات الســلام، لكــن دون أي تغييــر علــى مســتوى 
الشــكل أو المضمــون التفاوضــي، في ظــل التفــوق الإســرائيلي والدعــم 
الأمريكــي اللامحــدود. وبعــد تنصيــب دونالــد ترامب رئيسًــا للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة أعلــن أنــه ســيعمل علــى تحقيــق الســلام العــادل 
ــة  ــن أو الدول ــر حــل الدولت ــن إســرائيل والفلســطينين، ســواء عب ب
الواحــدة، برعايــة أمريكيــة، لكــن تلــك الوعــود ســرعان مــا تبخــرت 
الصهيونــي تجميــد  بعــد رفــض الاحتــلال  العمليــة،  الناحيــة  مــن 
الاســتيطان مقابــل العــودة للمفاوضــات. وبهــذا لــم يتغيــر موقــف 
الإدارة الأمريكيــة وسياســتها تجــاه القضيــة الفلســطينية علــى مــدار 
عقــود، وهــذا لا يتوقــف علــى الإدارة الأمريكيــة فقــط، بــل ينســحب 
ــي أيضًــا. ــة الداعمــة للاحتــلال الصهيون ــى المؤسســات الأمريكي عل

وعلــى ذلــك فــإن الــدور الأمريكــي يمثــل عامــلًا مــن عوامــل فشــل 
المفاوضــات وعــدم اســتمراره، فالولايــات المتحــدة تســعى مــن خــلال 
المفاوضــات للحفــاظ علــى مكتســبات "إســرائيل" والضغــط علــى 
التــي تقدمهــا، دون أي  الجانــب الفلســطيني للقبــول بالمقترحــات 
ضغــط يذكــر علــى "إســرائيل" للتراجــع عــن ممارســاتها الاســتيطانية 
في الأراضــي المحتلــة، وهــذا في حقيقــة الأمــر يعنــي تثبيــت ودعــم 
المصيــر  وتقريــر  العــودة  حــق  حســاب  علــى  الإســرائيلي  الوجــود 
للشــعب الفلســطيني. كمــا ترفــض الولايــات المتحــدة إعــادة القضيــة 
الفلســطينية إلــى الأمم المتحــدة )التدويــل(، وذلــك حرصًــا منهــا علــى 
مصلحــة الكيــان الصهيونــي والتــي تخــدم بشــكل مباشــر أهــداف 

الولايــات المتحــدة الاســتراتيجية.

ـــداءات الإســـرائيلية  ـــات المتحـــدة مـــن الاعت ـــاً: موقـــف الولاي ثالثً
ـــة في الأراضـــي المحتل

تتماهــى السياســة الأمريكيــة مــع الاعتــداءات الإســرائيلية في 
الأراضــي الفلســطينية، ويقــف الأمريكيــون دومًــا موقفًــا متصلبًــا 
منحــازًا بشــكل واضــح للكيــان الصهيونــي، علــى الرغــم مــن محاولتهم 
إظهــار شــيء مــن التــوازن في بعــض القضايــا، وبالتــوازي مــع هــذا فإن 
هنــاك الأغلبيــة الطاغيــة علــى الكونجــرس مــن الصهاينــة ووجــود 
أكبــر تجمــع يهــودي في الولايــات المتحــدة، والــذي يجعــل الموقــف 
الأمريكــي متعنتًــا وصارمًــا أمــام أي قــرار يصــدر عــن مجلــس الأمــن 
ويتضمــن إدانــة "إســرائيل"، بــل واســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق 

ــن  ــو مــرات عــدة في ســبيل عــدم صــدور أي قــرار يدي النقــض الفيت
ــا  ــى الرغــم مــن ضخامــة مصالحه ــة، عل ــى في المنطق ــا الأول حليفته

لــدى الــدول العربيــة. 
نقــل  قانــون  الأمريكــي  الكونجــرس  أقــر  1995م،  عــام  ففــي 
الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس، والــذي يعتــرف بالقــدس الموحــدة 
عاصمــة لإســرائيل، وذلــك خلافًــا للاتفاقيــات والتعهــدات الأمريكيــة 
الســابقة، التــي تتحــدث عــن الســلام وتعمــل باتجــاه معاكــس لــه، 
وفي 2016م، عــاد ترامــب ووعــد مــرة أخــرى بنقــل الســفارة إلــى 
القــدس، ثــم اضطــر إلــى التوقيــع علــى الوثيقــة الخاصــة بتأجيــل 
نقلهــا، مدعيًــا أنــه يعطــي فرصــة لأطــراف للتوصــل إلــى اتفــاق 
ســلام بــن الطرفــن وتجنــب إثــارة غضــب الفلســطينين والــدول 
العربيــة والحلفــاء الغربيــن، وإن كان هــذا التبريــر الشــكلي مقبــولاً 
إلا أن الحقائــق وراء هــذا القــرار أكبــر مــن ذلــك بكثيــر وفي مجملهــا 
تصــب في مصلحــة وتحقيــق أهــداف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

بشــكل خــاص.
بشــكل عــام؛ اتخــذت السياســة الأمريكيــة طابعًــا تبريريًــا حيــال 
الاعتــداءات الإســرائيلية في الأراضــي المحتلــة، مــا جعلهــا شــريكًا 
مباشــرًا في الانتهــاكات والجرائــم التــي تمارســها دولــة الاحتــلال 
ــه  ــن مــا تعلن ــر ب ــر التناقــض الكبي ــك يظه ضــد شــعب أعــزل، وبذل

ــى أرض الواقــع. ــه عل ــات المتحــدة ومــا تقــوم ب الولاي
ــر الوضــع  ــارة ترفــض تغيي ــا ولا عــدد، فت ــة لا حصــر له والأمثل
بالقــدس  تعتــرف  أخــرى  وتــارةً  الشــرقية،  القــدس  في  القائــم 
الموحــدة عاصمــة لإســرائيل، وقــد ظهــر ذلــك التناقــض جليًــا خــلال 
الحملــة الانتخابيــة عــام 2016م، وكذلــك فيمــا يتعلــق بالمســتوطنات 
ففــي الوقــت الــذي طالــب ترامــب فيــه الكيــان الصهيونــي بإزالــة 
المســتوطنات المقامــة في الأراضــي المحتلــة عــام 1967م، وتجميــد 
ــم يتخــذ  ــه ل ــو 2017م، إلا أن الاســتيطان عندمــا زار المنطقــة في ماي
أي موقــف مــن إعــلان الحكومــة الإســرائيلية بعــد هــذه الزيــارة بنــاء 
مئــات الوحــدات الســكنية الجديــدة، لا بــل ووصــل العهــر السياســي 
حــد التباهــي مــن قبــل "نتنياهــو" بــأن حكومتــه حققــت أكثــر نســبة في 
بنــاء المســتوطنات علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967م، 
وذلــك بعــد إبلاغــه لــوزراء كبــار بإلغائــه القيــود علــى بناء مســتوطنات 
في القــدس الشــرقية، وتصريحــه القائــل "بوســعنا البنــاء حيثمــا نشــاء 

وبقــدر مــا نريــد".
كمــا لــم تعلــق الإدارة الأمريكيــة علــى قــرار الحكومــة الإســرائيلية 
غيــر المســبوق والــذي يمنــح المســتوطنن في الخليــل حــق تشــكيل 

          أمريكا استخدمت حق النقض "الفيتو" أكثر من أربعين مرة لمنع إصدار 
   قرارات تدين الكيان الصهيوني واعتداءاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة
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خاتمة:
الضمانــات،  بكامــل  إســرائيل  تجــاه  المتحــدة  الولايــات  تلتــزم 
وتقــدم لهــا الدعــم بــكل أشــكاله منــذ قيامهــا وحتــى يومنــا هــذا، 
وبغــض النظــر عــن الحــزب الحاكــم جمهــوري كان أم ديمقراطــي، 
في المقابــل، تتنصــل الولايــات المتحــدة مــن التزاماتهــا تجــاه حفــظ 
وحمايــة الحقــوق الفلســطينية، حتــى التــي قطعتهــا علــى نفســها؛ 
واعتــرف بهــا المجتمــع الدولــي، مثــل قــرارات الأمم المتحــدة وغيرهــا 
بشــأن القضيــة الفلســطينية، فــالإدارة الأمريكيــة تعمــل منــذ عقــود 
علــى إدارة للصــراع, وليــس حلــه بشــكل جــذري، وذلــك بهــدف منــح 
ــى الأرض، ولا  ــد عل ــدًا مــن الوقــت لفــرض واقــع جدي إســرائيل مزي
ــا للتوصــل إلــى حــل عــادل ودائــم للقضيــة الفلســطينية،  تســعى جديً
حتــى أن كل إدارة أمريكيــة جديــدة تعلــن نيتهــا التوصــل إلــى تســوية 
سياســية، لكــن دون أي ضغــط علــى إســرائيل، بــل تظهــر انحيــاز 
واضــح للموقــف الإســرائيلي، وذلــك لســببن همــا: نفــوذ اللوبــي 
الصهيونــي في الولايــات المتحــدة مــن جهــة، والمصالــح الأمريكيــة في 

ــة أخــرى. الشــرق الأوســط مــن جه
مــدار  وعلــى  العمليــة  التجربــة  أن  القــول  يمكــن  وبالتالــي   
ــة  ــه تجــاه عملي ــر نزي ــات المتحــدة وســيط غي ــت أن الولاي عقــود أثبت
الســلام الفلســطينية - الإســرائيلية، وأن الــدول العربيــة عمومًــا لــم 
ــا العربيــة،  يجيــدوا التعامــل مــع السياســية الأمريكيــة تجــاه القضاي
وتحديــدًا القضيــة الفلســطينية، وعليــه مــن الضــروري أن تتوقــف 
لعمليــة  الأمريكيــة  للرؤيــة  الارتهــان  عــن  الفلســطينية  القيــادة 
الســلام، وأن تبــدأ تدريجيًــا بمــد جســر العلاقــات مــع أقطــاب دوليــة 
أخــرى؛ كروســيا والصــن. كمــا نــرى بضــرورة تشــكيل لوبــي عربــي 
عبــر تنســيق المواقــف والجهــود العربيــة وتغليــب المصالــح العربيــة 
المشــتركة، بهــدف الاســتفادة مــن عناصــر القــوة التــي نمتلكهــا، وإعادة 
النظــر في المبــادرة العربيــة للســلام، مــع التركيــز علــى إعــادة القضيــة 
الفلســطينية لحضــن المجتمــع الدولــي والأمم المتحــدة، بحيــث يمكــن 
الضغــط علــى الإدارة الأمريكيــة داخليًــا وخارجيًــا، والتأثيــر علــى 
المصالــح الأمريكيــة، فالولايــات المتحــدة لا تــرى ســوى مصالحهــا، 
عبــر فــرض الهيمنــة ونهــب مقــدرات الشــعوب، حتــى وإن بررتهــا 

بمســميات نشــر الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.

مجالــس خاصــة لإدارة شــؤونهم، والــذي اعتبــر صائــب عريقــات 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بأنــه  أمــن ســر اللجنــة 
قــرار ضــد الفلســطينين، وكذلــك لــم تديــن الاعتــداءات المتكــررة 
ــة لباحــات  ــة صهيوني ــادات سياســية وديني ــل ق والاقتحامــات مــن قب

المســجد الأقصــى.

رابعًا: الموقف الفلسطيني من الوساطة الأمريكية
تفاؤلهــا  عــدم  عــن  الله  رام  الفلســطينية في  القيــادة  أعربــت 
بزيــارة الوفــد الأمريكــي الخــاص بعمليــة الســلام، حيــث صــرح عضــو 
ــي"  ــر الفلســطينية "أحمــد مجدلان ــة لمنظمــة التحري ــة التنفيذي اللجن
بــأن الوفــد الأمريكــي للســلام لــم يحمــل أي جديــد، كمــا أن عــدم 
ــح  ــد الوفــد موقفــه مــن الحــل السياســي يعــد "مراوغــة" لصال تحدي
إســرائيل، مشــددًا علــى أن امتنــاع الإدارة الأمريكيــة عــن الالتــزام 
بالموقــف التقليــدي الــذي يؤكــد علــى حــل الدولتــن ووقــف الاســتيطان 
"ســيغلق البــاب أمــام أي عمليــة سياســية، وســيضع الإدارة الأمريكيــة 

أمــام موقــف يمنعهــا بالقيــام بــدور الراعــي للســلام".
مــن ناحيتهــا اعتبــرت الخارجيــة الفلســطينية في رام الله في بيــان 
أصدرتــه مؤخــرًا أن تصريحــات رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن 
نتنياهــو حــول المســتوطنات تمثــل طعنــة في ظهــر الجهــود الأمريكيــة 
الهادفــة لاســتئناف المفاوضــات، وتقضــي علــى فرصــة التوصــل إلــى 

حــل سياســي للصــراع علــى أســاس حــل الدولتــن.
نزاهــة  بعــدم  يــرى  الفلســطيني  الموقــف  فــإن  ذلــك،  وعلــى 
بأنهــا  الفلســطينية  القيــادة  صرحــت  فقــد  الأمريكيــة،  الوســاطة 
ــل أن يحــدد  ــب الإســرائيلي قب ــع الجان ــى المفاوضــات م ــود إل ــن تع ل
الراعــي الأمريكــي للســلام موقــف واضــح مــن حــل الدولتــن، مــع 
ــا صــرح  ــف الاســتيطان. كم ــي للمفاوضــات ووق ــد ســقف زمن تحدي
الناطــق باســم الحكومــة الفلســطينية "يوســف المحمــود" أن الهجمــة 
الاســتيطانية الأخيــرة هدفهــا إنهــاء أيــة فرصــة للســلام، وحمــل 
المجتمــع الدولــي المســؤولية عــن تقاعســه في محاســبة الاحتــلال 

انتهاكاتــه. علــى  الإســرائيلي 
أمــا علــى مســتوى الحــراك الشــعبي الفلســطيني، فهنــاك رفــض 
شــعبي ضاغــط علــى القيــادة يطالــب بعــدم الثقــة والتعاطــي مــع 
ــد  ــلال، وق ــه" والداعــم للاحت ــر النزي ــة الراعــي "غي الإدارة الأمريكي
جــاء هــذا الموقــف نتيجــة للمواقــف الأمريكيــة المتتاليــة والمتزايــدة 
والتــي تدفــع باتجــاه اســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي بشــتى الوســائل.

مقالمقال
ملف العددملف العدد

           ضغوط المؤسسات الصهيونية واضحة داخل مراكز صنع القرار الأمريكي   
     وهذا سر دعم الساسة والرؤساء الأمريكان للمشروع الصهيوني منذ رئاسة ولسون 

* أكاديمي وباحث سياسي بوزارة الخارجية الفلسطينية
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مـشـاهــــد مــــن إرادة الـتـحــــدي والـمـقـاومـة: الـشـعــــب الـفـلـسـطـيـنـي نـمـوذجًـا 

أحــداث الأقصــى لم تكــن الأولى ولن تكون 
الأخيرة والاحتال يحاول طمس معالم القدس
تزامنًــا مــع أحــداث المســجد الأقصــى والمشــاهد التــي عبــرت وجسّــدت أبهــى معانــي روح إرادة الأمــة في التحــدي والمقاومــة 
لسياســات وممارســات ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، وأنــا أســتذكر مشــاعر التفاخــر بهــذه المواقــف الشــجاعة التــي 
أحبطــت خطــط ســلطات الاحتــلال علــى امتــداد أكثــر مــن نصــف قــرن علــى الاحتــلال، حفزتنــي علــى كتابــة مشــاهد مــن 
حقائــق عــن القضيــة الفلســطينية ليطلــع الجيــل الحالــي والأجيــال القادمــة لتكــون علــى بيّنــة ومعرفــة تامــة علــى تطــور حالــة 
الأمــة العربيــة خــلال القــرن العشــرين، لاســيما بشــأن قضيــة الشــعب الفلســطيني، ليفهــم أن حالــة الواقــع القائــم الآن، هــيّ 
نتيجــة لمــا حصــل مــن محــاولات ســعت فيهــا أطــراف عــدّة خارجيــة وداخليــة لتفتيــت إرادة المقاومــة، تنفيــذًا لمصالــح ذاتيــة 
آنيــة أو بســبب قصــور في التفكيــر و الرؤيــة الاســتراتيجية. ســنحاول تنــاول أهــم المحطــات الأساســية لهــذه الأحــداث في 

مشــاهد مقتضبــة وكمــا يلــي: 

د. كمال عبد الله حسن الجاف

أولًا: مشهد تقسيم الوطن العربي
إن اســـتراتيجية تقســـيم الوطـــن العربـــي مطلـــع القـــرن العشـــرين 
مـــن قبـــل القـــوى العظمـــى الغربيـــة، لغـــرض تأســـيس عـــدد مـــن الـــدول 
ــة "  ــب اتفاقيـ ــدة، بموجـ ــة الواحـ ــة العربيـ ــن الدولـ ــدلاً مـ ــة بـ الوطنيـ
ــد "،  ــرق تسُـ ــدأ " فـ ــا لمبـ ــيدًا واقعيًـ ــت تجسـ ــو" ،  كانـ ــايكس- بيكـ سـ
بـــن أبنـــاء الأمـــة، في محاولـــة لتفتيـــت قـــدرات الأمـــة وانعـــكاس 
ـــا  ـــا وأمنه ـــق مصالحه ـــة والتقـــدم لتحقي ـــا في التنمي ـــى إرادته ـــك عل ذل
القومـــي، فكانـــت إرادة الأمـــة مـــن خـــلال إرادة المواطـــن أقـــوى مـــن 
تلـــك الخطـــة الاســـتراتيجية، فرفـــض الجميـــع فكـــرة التقســـيم وســـعى 
الجميـــع للعمـــل لحمايـــة وحـــدة الوطـــن والأمـــة، فـــكان تأثيـــر ذلـــك 
ــاذ  ــة، في اتخـ ــات العربيـ ــى الحكومـ ــط علـ ــل في الضغـ ــر وفاعـ حاضـ
المواقـــف والقـــرار التـــي تلبـــي طمـــوح ومشـــاعر المواطـــن في الكثيـــر 
مـــن الأحـــداث التـــي تعرضـــت لهـــا البلـــدان العربيـــة لاســـيما قضيـــة 

الشـــعب الفلســـطيني.  

ثانيًا: مشهد الاستيطان الإسرائيلي
   لـــم يكتـــف أعـــداء الأمـــة بتنفيـــذ خطـــة تقســـيم الوطـــن العربـــي، 
بـــل عملـــوا علـــى تنفيـــذ خطـــة الاســـتيطان الإســـرائيلي علـــى أرض 
فلســـطن، اســـتناداً لوعـــدٍ منحهـــا " بلفـــور"، وكانـــت هـــي الأخطـــر في 

كافـــة الخطـــط التـــي أقدمـــت علـــى تنفيذهـــا القـــوى الغربيـــة خدمـــةً 
لمصالحهـــا، كونهـــا شـــردت شـــعب فلســـطن مـــن أرضـــه، مقابـــل 
ـــاع الأرض لإســـكانهم في  ـــة بق ـــن كاف ـــود م ـــن اليه اســـتيطان المهاجري
ـــة  ـــة بهـــدف تأســـيس دول فلســـطن، ضمـــن خطـــة الحركـــة الصهيوني
" إســـرائيل"، وبالرغـــم مـــن اســـتخدام كافـــة الوســـائل العســـكرية 
ـــا هـــذا  ـــى يومن ـــة إلا أنهـــا تعانـــي إل والســـلمية لإنجـــاز مشـــروع الدول
مـــن أزمـــة الأمـــن والهويـــة، إضافـــة إلـــى الإدانـــة الدوليـــة لممارســـاته 
العدوانيـــة واللاإنســـانية ضـــد حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني، نتيجـــة 
ـــلال وتحـــدي  ـــة سياســـة الاحت ـــة في مقاوم ـــة العربي ـــر إرادة الأم تأثي
ممارســـاته طـــوال هـــذه العقـــود، لاســـيما تضحيـــات الشـــهداء وإرادة 

ـــاء شـــعب فلســـطن. أبن

ثالثًا: مشهد المعارك العسكرية
  تحـــت تأثيـــر الإرادة القوميـــة والشـــعبية مـــن أجـــل حمايـــة 
الشـــعب الفلســـطيني مـــن الممارســـات الإرهابيـــة التـــي مورســـت 
ضـــد المواطـــن الفلســـطيني، وحرمانـــه مـــن أبســـط حقـــوق العيـــش في 
ـــارك العســـكرية  ـــن المع ـــة عـــددًا م ـــات العربي ـــذت الحكوم ـــه،  نف وطن
لغـــرض  محـــددة  لأهـــداف  و1973م،  و1967،   ،1948 العـــام  في 
امتصـــاص زخـــم المطالـــب الشـــعبية لتحريـــر فلســـطن، إذ كانـــت 

مقالمقال
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النتائـــج معلومـــة مســـبقًا رغـــم الترويـــج الإعلامـــي والخطابـــات 
ـــك العســـكري،  ـــارك اتســـمت بالتكتي ـــا مع ـــة، كونه والشـــعارات الثوري
ـــن عـــدم جـــدوى الحـــروب  ـــة م ـــض إرادة المواطـــن والأم ـــا تروي غايته
ـــرة "  ـــى أمـــل إدخـــال إرادة المواطـــن في دائ والوســـائل العســـكرية، عل

الليـــأس" مـــن تحريـــر فلســـطن والتســـليم بالأمـــر الوقـــع.

رابعًا: مشهد المنظمات الفلسطينية
ـــارك  ـــدم جـــدوى المع ـــر الشـــعب الفلســـطيني بع ـــت جماهي   أيقن
العســـكرية التقليديـــة، مـــن القـــدرة علـــى تحريـــر الأرض وإنهـــاء 
لـــم تستســـلم إرادة الأمـــة لعجـــز ومحدوديـــة  الاحتـــلال. لذلـــك 
تأثيـــر المعـــارك العســـكرية علـــى تحقيـــق هـــدف تحريـــر فلســـطن، 
 " الفلســـطينية  التحريـــر  منظمـــة  تشـــكيل  عـــن  الإعـــلان  فتـــم 
ــن  ــدة مـ ــة جديـ ــدء بصحفـ ــي، للبـ ــرن الماضـ ــتينيات القـ ــح" في سـ فتـ
ــطن،  ــارج أرض فلسـ ــل وخـ ــن داخـ ــلحة مـ ــة المسـ ــال والمقاومـ النضـ
ــدان  ــة البلـ ــن كافـ ــلح مـ ــي المسـ ــل الفدائـ ــباب للعمـ ــوع الشـ ــد تطـ وقـ
ـــرة  ـــة إنجـــازات كبي ـــت المنظم ـــة، وحقق ـــوف المنظم ـــى صف ـــة إل العربي
ـــن  ـــل م ـــت قواف ـــلال الإســـرائيلي وقدم ـــرة ضـــد ســـلطات الاحت ومُؤَث
ــيرة  ــطيني. إلا أن مسـ ــعب الفلسـ ــة والشـ ــاء الأمـ ــن أبنـ ــهداء مـ الشـ
نضـــال المقاومـــة تعرضـــت إلـــى محاولـــة تشـــتيت الجبهـــات لتفتيـــت 
العديـــد  تشـــكيل  عبـــر  والعربـــي،  الفلســـطيني  والجهـــد  القـــدرة 

الفلســـطينية المســـلحة وتحـــت مســـميّات شـــتى،  مـــن المنظمـــات 
وكل منظمـــة تحمـــل أيديولوجيـــة الجهـــات التـــي تدعمهـــا، ممـــا 
أوجـــد حالـــة مـــن الاختـــلاف في البرامـــج والأهـــداف تجـــاه تحريـــر 
الأرض مـــن الاحتـــلال، إلا أن إرادة أمـــة تفاعلـــت مـــع الحـــدث 
وأقـــرت الاعتـــراف بمنظمـــة التحريـــر الممثـــل الشـــرعي الوحيـــد 
الأخـــرى  الفلســـطينية  المنظمـــات  وعلـــى  الفلســـطيني،  للشـــعب 
التنســـيق والعمـــل تحـــت قيادتهـــا لتوحيـــد الجهـــد ضـــد الاحتـــلال 
الإســـرائيلي، مـــن أجـــل منحهـــا الشـــرعية في المحافـــل الدوليـــة 
الفلســـطينية. وحقًـــا تمكنـــت المنظمـــة مـــن  للمطالبـــة بالحقـــوق 
ـــة  ـــة العربي ـــح عضـــوًا في الجامع ـــي وأن تصب ـــراف الدول كســـب الاعت

و " عضـــو مراقـــب" في منظمـــة الأمم المتحـــدة.

خامسًا: مشهد تصفية المقاومة المسلحة
تمكنـــت فصائـــل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مـــن إثبـــات 
ــرائيلي،  ــلال الإسـ ــلطات الاحتـ ــات سـ ــد سياسـ ــر ضـ ــا المؤثـ وجودهـ
داخـــل وخـــارج فلســـطن، لذلـــك ســـعت الحكومـــة الإســـرائيلية، 
وبدعـــم الـــدول الغربيـــة إلـــى إنهـــاء إرادة المقاومـــة المســـلحة أو الحـــد 
مـــن قدراتهـــا وتقييـــد نشـــاطها تحـــت ذرائـــع شـــتى، فكانـــت أحـــداث 
ــة  ــة بطولـ ــان وملحمـ ــداث لبنـ ــبعينيات، وأحـ ــود في السـ ــول الأسـ أيلـ
مخيمـــات صبـــرا وشـــاتيلا في الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، 
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ـــرار  ـــكان ق ـــة. ف ـــن التصفي ـــة الفلســـطينية م ـــة المقاوم ـــاع وحماي للدف
إبعـــاد قيـــادة منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مـــن بيـــروت إلـــى تونـــس 
بهـــدف تقليـــل تأثيـــر نشـــاطها الميدانـــي عـــن أرض فلســـطن ضـــد 
ـــات  ـــت هـــذه الأحـــداث مـــع عملي ـــد تزامن ـــلال الإســـرائيلي، وق الاحت
جرائـــم اغتيـــال وتصفيـــة بحـــق قيـــادات مـــن المنظمـــة في تونـــس 
ــال  ــلُ )كمـ ــن قَبـ ــددًا مـ ــال عـ ــا تم اغتيـ ــه( كمـ ــر ورفاقـ ــل الوزيـ )خليـ
عـــدوان ورفاقـــه( في بيـــروت، إلا أن كافـــة هـــذه المحـــاولات لـــم 

تتمكـــن مـــن اغتيـــال إرادة المقاومـــة ضـــد قهـــر الاحتـــلال.

سادسًا: مشهد اتفاقيات التسوية السلمية
  حققـــت الإرادة العربيـــة إنجـــازًا كبيـــرًا ، متمثلـــةً بانتصـــار 
قواتهـــا المســـلحة البطلـــة عـــام 1973، بإلحاقهـــا انتكاســـة في مفهـــوم 
ــري  ــش المصـ ــن الجيـ ــا تمكـ ــرائيلي، عندمـ ــكري الإسـ ــوق العسـ التفـ
بمســـاندة ودعـــم الجيـــوش العربيـــة، مـــن عبـــور قنـــاة الســـويس 
والســـيطرة  الاســـتراتيجي،  بارليـــف"  خـــط  حاجـــز"  واختـــراق 
علـــى المناطـــق الحيويـــة في شـــبه جزيـــرة ســـيناء، والتـــي شـــكّلت 
عامـــل خطـــر يهـــدد عمـــق الأمـــن الإســـرائيلي، ولغـــرض الالتفـــاف 
ـــى العـــدو، ســـعت  ـــة عل ـــلإرادة العربي ـــى روح الانتصـــار ل ـــاورة عل والمن
ـــى إجـــراء  ـــوة إل ـــى تســـويف هـــذا الانتصـــار بالدع ـــة إل أطـــراف دولي
مفاوضـــات الســـلام في منتجـــع " كامـــب ديفيـــد" تحـــت إشـــراف 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، في نهايـــة عقـــد ســـبعينيات القـــرن 
ـــة،  ـــة" مـــع الحكومـــة الأردني ـــة " وادي عرب ـــمّ تبعهـــا اتفاقي الماضـــي، ث
في محاولـــة لوضـــع نهايـــة للصـــراع العربـــي الإســـرائيلي. وفعـــلًا 

انعكســـت آثـــار هـــذه الاتفاقيـــات علـــى إرادة عمـــوم أبناءالشـــعب 
ــت  ــة. وأحدثـ ــض للاتفاقيـ ــد ورافـ ــن مؤيـ ــطيني، بـ ــي والفلسـ العربـ
شـــرخًا في وحـــدة الصـــف العربـــي والفلســـطيني لعـــدم وضـــوح 
ـــات  ـــج هـــذه الاتفاقي ـــم تنت ـــة مشـــتركة لمفهـــوم الأمـــن والســـلام فل رؤي

مكســـبًا لمصالـــح وحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني.  

سابعًا: مشهد انتفاضة الحجارة 
اللاإنســـانية  ممارســـاتها  مـــن  الاحتـــلال  ســـلطات  كثفـــت 
ــد  ــطيني، بعـ ــعب الفلسـ ــاء الشـ ــد أبنـ ــد ضـ ــار والحديـ ــة النـ وسياسـ
أن تم الاتفـــاق في كامـــب ديفيـــد مـــع الحكومـــة المصريـــة واتفـــاق 
وادي عربـــة مـــع الحكومـــة الأردنيـــة، في محاولـــة لإجبـــار المواطـــن 
علـــى القناعـــة بالواقـــع القائـــم والاعتـــراف بـــه، إلا أن نتائـــج هـــذه 
السياســـة انعكســـت ســـلبًا علـــى واقـــع الشـــعب الفلســـطيني كافـــة،  
فحفـــزت الإرادة الشـــعبية للمقاومـــة علـــى الاعتمـــاد علـــى النفـــس 
والبـــدء لخـــوض الانتفاضـــة ضـــد سياســـات الاحتـــلال ومقاومتهـــا 
بالحجـــارة، والتـــي أربكـــت وزعزعـــت اســـتقرار الأمـــن الإســـرائيلي 
في عمـــوم أرض فلســـطن المحتلـــة، بالرغـــم مـــن اســـتخدام أحـــدث 
ــبان  ــن شـ ــرات الآلاف مـ ــال وتعذيـــب عشـ ــام باعتقـ ــلحة والقيـ الأسـ
الشـــيخ  الشـــهيد   ( الحجـــارة  ثـــورة  قيـــادة  لاســـيما  الانتفاضـــة 
ـــز الرنتيســـي و الأســـير  أحمـــد ياســـن و الشـــهيد محمـــود عبدالعزي
ـــي..( واستشـــهاد العشـــرات مـــن أبطـــال الانتفاضـــة  مـــروان البرغوث
إرادة  أن  الاحتـــلال  ولســـلطات  للعالـــم  أثبتـــت  والتـــي  المباركـــة 
المقاومـــة مســـتمرة، وأن الاتفاقيـــات مـــع الحكومـــات العربيـــة كمـــا 
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تاسعًا: مشهد انتفاضة الربيع العربي
بعـــد  العربـــي،  السياســـي  النظـــام  إصـــلاح  دعـــوات  ازدادت 
أن تراكمـــت الأزمـــات التـــي أعاقـــت مســـاعي الإصـــلاح والتطـــور 
القـــرن  مطلـــع  الأخـــرى  الـــدول  في  الجاريـــة  بالمتغيـــرات  أســـوة 
الحـــادي والعشـــرين. وبالرغـــم مـــن مشـــاريع الإصـــلاح السياســـي 
ــا لـــم  والديمقراطـــي التـــي أعلنـــت لمعالجـــة الوضـــع القائـــم، إلا أنهـ
تجـــدِ نفعًـــا، فاندلعـــت الانتفاضـــة الشـــعبية بـــإرادة شـــابة في العـــام 
2011م، لمواجهـــة جمـــود بعـــض المؤسســـات الحكوميـــة في أكثـــر مـــن 
بلـــد عربـــي، كانـــت غايتهـــا الضغـــط تجـــاه عمليـــة الإصـــلاح والتغييـــر 
ـــم المتحضـــر. حيـــث تمكنـــت مـــن إســـقاط  ـــة مـــا يجـــري في العال لمواكب
النظـــام السياســـي في عـــدد مـــن البلـــدان ) تونـــس، و 
مصـــر، وليبيـــا، واليمـــن( فضـــلًا عـــن فقـــدان الســـيطرة 
ـــراق،  ـــة في ســـوريا وبنســـبة ومســـتوى مـــا في الع الأمني
ولكـــن لعـــدم تكامـــل عناصـــر وحـــدة قيـــادة الانتفاضـــة 
ـــوب، تم  وعـــدم وضـــوح آليـــات برنامـــج الاصـــلاح المطل
امتصـــاص زخـــم الانتفاضـــة لتقليـــل نســـبة تأثيرهـــا، 
ومـــن ثـــمّ انتهـــزت أطـــراف أخـــرى الفرصـــة لاســـتغلال 
ـــة مـــن الفوضـــى  ـــة عـــدم الاســـتقرار لإحـــداث حال حال
واللجـــوء لاســـتخدام العنـــف وإشـــاعة الإرهـــاب ضـــد 
الشـــعب، ممـــا أفقـــدت الانتفاضـــة صـــواب  أبنـــاء 
بوصلتهـــا وتداخلـــت وامتزجـــت نشـــاطات الانتفاضـــة مـــع الأعمـــال 
الفرصـــة لأطـــراف  ســـنحت  العـــام، ممـــا  المشـــهد  الإرهابيـــة في 
ثالثـــة، ركـــوب موجـــة الانتفاضـــة بهـــدف اســـتلام الســـلطة وتجييـــر 
الانتفاضـــة باســـمها، لتبـــدأ مرحلـــة جديـــدة مـــن الصـــراع داخـــل 
البلـــد الواحـــد تحـــت مســـميات عِرقيـــة وطائفيـــة ومذهبيـــة، ضمـــن 
ـــة  ـــاد ارادة المواطـــن عـــن هـــدف الإصـــلاح وعـــن القضي ـــة لإبع محاول
المركزيـــة في فلســـطن، فضـــلًا عـــن خســـارة المـــوارد الوطنيـــة عبـــر 
اســـتهلاكها في أتـــون المعـــارك بـــن أبنـــاء الشـــعب الواحـــد تحـــت 
يافطـــات ) فصائـــل مســـلحة وأحـــزاب دينيـــة وميليشـــيات طائفيـــة (. 
ولابـــد أن نشـــير هنـــا، وبالرغـــم مـــن تطـــور وجســـامة هـــذه الأحـــداث 
ـــرأي  ـــي واتجاهـــات ال ـــذ العـــام 2011م، إلا أن إرادة المواطـــن العرب من
ـــن أســـبقية  ـــة الفلســـطينية، ضم ـــت تضـــع القضي ـــي لازال ـــام العرب الع
قبـــل ملـــف الأزمـــة داخـــل بلدانهـــم، لإيمانهـــم بأنهـــا قضيـــة العـــرب 
جميعًـــا وليـــس قضيـــة الشـــعب الفلســـطيني كونهـــم أبنـــاء أمـــة واحـــدة 

بالرغـــم مـــن أختـــلاف مواقـــف النظـــم السياســـية.

عاشرًا: القدس ومشاهد انتفاضة المسجد الأقصى
تبلـــورت  أن  منـــذ  الإســـرائيلي  الاحتـــلال  ســـلطات  عملـــت 
ــعى  ــة، تسـ ــة تعبويـ ــوم لسياسـ ــر مفهـ ــى تطويـ ــة علـ ــا التنظيميـ بنُيتهـ
إلـــى إحـــداث تغيـــرات جوهريـــة في البنٌـــى الفكريـــة والسياســـية 

هـــيّ اتفاقيـــة " رودس " لـــن يجلـــب الســـلام والأمـــن إلا بضمـــان 
ــطن. ــعب فلسـ ــوق شـ حقـ

ثامنًا: مشهد السلطة الوطنية 
زعزعـــة  علـــى  فاعـــلًا  تأثيـــرًا  الحجـــارة  انتفاضـــة  حققـــت 
الاســـتقرار و الأمـــن الإســـرائيلي، ممـــا أجبـــرت ســـلطات الاحتـــلال، 
البحـــث عـــن إيجـــاد مَخـــرج لهـــذه الأزمـــة التـــي بـــدأت تهـــدد أركان 
الكيـــان بالكامـــل، فلجـــأت إلـــى طلـــب الوســـطاء علـــى المســـتوى 
منظمـــة  قيـــادة  مـــع  المفاوضـــات  لإجـــراء  التوســـط  في  الدولـــي 
التحريـــر الفلســـطينية، مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى حلـــول لتهدئـــة 

ـــى الأمـــن  الانتفاضـــة وامتصـــاص زخـــم تأثيرهـــا عل
محاولـــة  عـــن  فضـــلًا  الإســـرائيلي،  والاقتصـــاد 
الحفـــاظ علـــى الســـمعة والمكانـــة الدوليـــة والتـــي 
اللاإنســـانية  ممارســـاتها  مقابـــل  كثيـــرًا  تأثـــرت 
ضـــد  الفتاكـــة  الأســـلحة  أحـــدث  واســـتخدامها 
إرادة  بإيمـــان  المتســـلحن  الانتفاضـــة  شـــبان 
المقاومـــة وبالحجـــارة. فكانـــت مفاوضـــات " أوســـلو" 
ـــر الفلســـطينية  ـــادة منظمـــة التحري والاتفـــاق مـــع قي
علـــى تشـــكيل الســـلطة الفلســـطينية علـــى أرض 
فلســـطن، حتـــى تســـتكمل إجـــراءات إعـــلان الدولـــة 

الفلســـطينية وفـــق مضمـــون الاتفـــاق. والتـــي تســـببت بانشـــقاق 
ـــد ورافـــض  ـــن مؤي ـــي، ب ـــر في وحـــدة الصـــف الفلســـطيني والعرب كبي
ــف  ــة الصـ ــى لملمـ ــل علـ ــن العمـ ــدة مـ ــة جديـ ــدأ مرحلـ ــاق، لتبـ للاتفـ
ـــاد  ـــن خـــلال تفســـير أهـــداف وأبع ـــي في الداخـــل والخـــارج، م الوطن
ـــب الشـــعب  ـــق مطال ـــى تحقي ـــا المســـتقبلية عل ـــاق وتأثيراته هـــذا الاتف
في إعـــلان الدولـــة والعـــودة. وتنفيـــذًا للاتفـــاق تم إنجـــاز عمليـــة 
انتخابـــات المجلـــس الوطنـــي، والتـــي حصلـــت علـــى اعتـــراف دولـــي 
بنزاهتهـــا، ومـــن ثـــم تشـــكيل حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، والتـــي 
فتحـــت أجـــواءً مـــن التفـــاؤل علـــى توحيـــد الإرادة الوطنيـــة بهـــدف 
الوصـــول إلـــى مرحلـــة إعـــلان الدولـــة، إلا أن أطـــراف إقليميـــة 
ودوليـــة مارســـت الضغـــط لشـــق وحـــدة الصـــف الفلســـطيني ومحاولـــة 
إشـــعال الاحتـــراب الداخلـــي، وعـــزل غـــزة عـــن الضفـــة، والإعـــلان 
ـــد المشـــهد الفلســـطيني،  عـــن حكومتـــنّ علـــى أرض الواقـــع، ممـــا عقّ
الوطنيـــة  الثوابـــت  لتحقيـــق  فرصـــة  المقاومـــة  إرادة  وأفقـــد 
ـــى المســـتوى  ـــات الحـــق الفلســـطيني عل ـــا لإثب الفلســـطينية، في مهامه
الإقليمـــي والدولـــي، فاســـتغلت ســـلطات الاحتـــلال الفرصـــة لمزيـــد 
مـــن مشـــاريع الاســـتيطان لبنـــاء المســـتعمرات الســـكانية علـــى الأرض 
الفلســـطينية، ومـــن ثـــمّ تكـــرار شـــن العـــدوان تلـــو الآخـــر علـــى الشـــعب 
الفلســـطيني، وحرمانـــه مـــن أبســـط الاحتياجـــات الضروريـــة وإقامـــة 
الحصـــار عليـــه، خـــلال العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين. 

       إســـرائــيـل عــادت 
لإفريقيا بعد تحولات 
النظام الدولي وتداعيات
أوسلو ومدريد.. والعرب
يعتمدون عى التاريخ
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تجتـــاح  التـــي  المســـقرة  غيـــر  الظـــروف  مســـتغلة  والاجتماعيـــة، 
معظـــم دول العالـــم، وتجاهلـــت هـــذه الســـلطات التأريـــخ الاجتماعـــي 
والوطنـــي والديمغـــرافي لهـــذه المنطقـــة، وتصرفـــت كأن هـــذه الأرض 
بـــلا شـــعب تنتظـــر شـــعبًا بـــلا أرض، لاســـيما بعـــد الاحتـــلال عـــام 
ــاريع المســـتوطنات في المناطـــق المحيطـــة  1967م، عبـــر تكثيـــف مشـ
بالقـــدس، كونهـــا جـــزء حيـــوي ضمـــن المشـــروع الصهيونـــي. لذلـــك 
عـــن  فلســـطن  في  الإســـرائيلية  الاســـتراتيجية  فصـــل  يمكـــن  لا 
اســـتراتيجيتها في القـــدس العربيـــة، فهـــي توظـــف قضيـــة القـــدس 
ــراء  ــم إجـ ــك تتـ ــل ذلـ ــن أجـ ــرى، ومـ ــية أخـ ــداف سياسـ ــق أهـ لتحقيـ
التغيـــرات الجغرافيـــة والديمغرافيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى تقليـــل نفـــوذ 
الإســـرائيلي  التمـــدد  مقابـــل  القـــدس.  في  الفلســـطيني  الوجـــود 
ـــة  ـــة وعقب ـــة الغربي ـــن أجـــزاء الضف ـــط ب ـــة التراب ـــق عملي ـــذي يعي وال

ــطينية. ــة الفلسـ ــام الدولـ ــام قيـ أمـ
  عندمـــا ننظـــر إلـــى تسلســـل تطـــور الأحـــداث مـــن العـــام 
1947م، وحتـــى العـــام 2017م، ســـنجد أننـــا أمـــام عمليـــة تهويـــد 
متواصلـــة للقـــدس والمســـجد الأقصـــى، لاســـيما الجـــدار العـــازل 
داخـــل أراضـــي الضفـــة الغربيـــة، ليحاصـــر مـــدن وقـــرى عديـــدة 
ويتســـبب في منـــع التواصـــل بـــن القـــدس والضفـــة، ومـــا تحدثـــه 
ــهر  ــداث شـ ــإن أحـ ــك فـ ــعب. لذلـ ــاء الشـ ــاة أبنـ ــرار في حيـ ــن أضـ مـ
تمـــوز 2017م، لـــم تكـــن الأولـــى ضـــد المســـجد الأقصـــى، ولـــن 
تكـــون الأخيـــرة. كـــون ســـلطات الاحتـــلال لا تتمكـــن مـــن إعـــلان 
ضـــم القـــدس لأنهـــا مخالفـــة للقانـــون الدولـــي، إلا أنهـــا تتخـــذ 
الاجـــراءات لطمـــس معالمهـــا الإســـلامية والحضاريـــة. إن تأريـــخ 
حقيقـــة مـــا يجـــري لاقتحـــام المســـجد الأقصـــى منـــذ عقـــود قديمـــة، 
ولكنهـــا تجـــدد التهديـــدات بالاقتحـــام بعـــد العـــام 2003م، ودخـــول 
مســـجد قبـــة الصخـــرة، عندمـــا تم تكثيـــف أعـــداد المصلـــن اليهـــود، 
تحـــت حجـــة إعـــادة فتـــح أبـــواب المســـجد أمـــام الـــزوار اليهـــود 
والســـياح. إن إحبـــاط مخطـــط ســـلطات الاحتـــلال بشـــأن بوابـــات 
الدخـــول الالكترونيـــة، بعزيمـــة وإرادة الشـــعب الفلســـطيني، ودعـــم 
إرادة الأمـــة والإنســـانية، لـــن تمنـــع ســـلطات الاحتـــلال مـــن تنفيـــذ 
ـــا، ممـــا يتطلـــب الحـــذر والعمـــل علـــى دعـــم إرادة  مخططهـــم تدريجيً
ــا القـــدس والمســـجد  المقاومـــة في عمـــوم أرض فلســـطن وخصوصًـ

ــة. ــة القادمـ ــراع في المرحلـ ــؤرة الصـ ــتكون بـ ــا سـ ــى كونهـ الأقصـ
في  الأوضـــاع  حالـــة  لتطـــور  المشـــاهد  هـــذه  عـــرض  وبعـــد 
القضيـــة الفلســـطينية والصـــراع العربـــي الإســـرائيلي، لابـــد مـــن 
ـــدور وإرادة المـــرأة الفلســـطينية في إســـناد إرادة ومواقـــف  الإشـــادة ب
الرجـــل في مقارعـــة ظلـــم الاحتـــلال، لاســـيما الأم الفلســـطينية التـــي 
عاهـــدت الله ان تنُجـــب مـــا تســـتطيع بـــاذن الله تعالـــى، وأقســـمت 
بـــأن تضعهـــم جميعًـــا قربانًـــا للوطـــن، لتـُــؤرق ســـلطات الاحتـــلال 
الزيـــادة  نســـبة  معادلـــة  كـــوّن  الظالمـــة  ممارســـاتهم  وتتحـــدى 

الســـكانية تميـــل لصالـــح الشـــعب الفلســـطيني باســـتمرار الصـــراع 
ضـــد الاحتـــلال، وأن الجميـــع  يقـــف إجـــلالاً للشـــهيد البطـــل ويثمـــن 
إرادة الأم البطلـــة عندمـــا تـــزف ابنهـــا الشـــهيد في حفـــل عُـــرس 
قلمـــا لـــه مـــن نظيـــر في العالـــم، وهنـــا يجـــب أن نذكـــر بـــكل فخـــر 
وتقديـــر موقـــف وعزيمـــة الأســـير الفلســـطيني الـــذي يواجـــه أقصـــى 
ــلم  ــم تستسـ ــلال، ولـ ــجون الاحتـ ــل سـ ــانية داخـ ــات اللاإنسـ الممارسـ
إرادتـــه لمواصلـــة درب نضـــال المقاومـــة رغـــم مـــرور هـــذه الســـنون. 
ــام  ــكل عـ ــة بشـ ــي إرادة الأمـ ــن ثنـ ــن مـ ــم تتمكـ ــداث لـ ــذه الأحـ إن هـ
لاســـيما إرادة الشـــعب الفلســـطيني ؛ إرادة المقاومـــة ضـــد كل مـــا 
ــة  ــة المطالبـ ــع مواصلـ ــى الجميـ ــرائيلي، فعلـ ــلال الإسـ ــق بالاحتـ يتعلـ
ــة  ــة الدولـ ــى إقامـ ــة حتـ ــال المقاومـ ــم نضـ ــرعية ودعـ ــوق الشـ بالحقـ

الفلســـطينية وعاصمتهـــا القـــدس الشـــريف.  

الاستنتاجات
التـــي  الدوليـــة  القضايـــا  مـــن  الفلســـطينية  القضيـــة  تعُـــد   .1
ـــن  ـــة أخـــرى، فبالرغـــم م ـــن أي قضي ـــر م ـــت أكث ـــن الوق اســـتغرقت م
كل الجهـــود التـــي تبذلهـــا القـــوى العظمـــى والمنظمـــات الدوليـــة، 
إلا أنهـــا لـــم تتمكـــن مـــن معالجتهـــا كونهـــا لـــم تتفـــق علـــى معالجـــة 

الأســـباب الحقيقيـــة للقضيـــة.
الشـــعب  بحقـــوق  بالمطالبـــة  الأمـــة  إرادة  وعزيمـــة  قـــوة  إن   .2
الفســـطيني تمكنـــت علـــى المســـتوى الدولـــي في إثبـــات لاشـــرعية 
ـــة. فضـــلًا عـــن إدانتهـــا  الاحتـــلال الإســـرائيلي وممارســـتها العنصري
الدوليـــة باعتبـــار الحركـــة الصهيونيـــة حركـــة عنصريـــة منـــذ عقـــد 

ســـبعينيات القـــرن الماضـــي. 
الفلســـطيني  الشـــعب  ممثلـــي  بحصـــول  الأمـــة  إرادة  نجـــاح   .3
علـــى عضويـــة مراقـــب في منظمـــة الأمم المتحـــدة، لإثبـــات الهويـــة 

الفلســـطينية علـــى المســـتوى الدولـــي وحمايتهـــا مـــن الإلغـــاء.
ــرى  ــا الأخـ ــى القضايـ ــبقية علـ ــطينية أسـ ــة الفلسـ ــل القضيـ 4. تحتـ
التـــي تشـــهدها البلـــدان العربيـــة، نتيجـــة تلاحـــم إرادة الشـــعب 
الفلســـطيني بالرغـــم مـــن الخلافـــات السياســـية التـــي تظهـــر بـــن 

حـــن وآخـــر. 
5. تعـــد شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي خيـــر وســـيلة لتوحيـــد الإرادة 
الشـــعبية ودعـــم الانتفاضـــة حتـــى النصـــر في مواجهـــة سياســـات 

ســـلطات الاحتـــلال الإســـرائيلي. 
للشـــعب  الوطنيـــة  الثوابـــت  علـــى  المقاومـــة  إرادة  حافظـــت   .6
المســـتقلة وعاصمتهـــا  الفلســـطينية  الدولـــة  بإنشـــاء  الفلســـطيني، 
القـــدس الشـــريف وعـــودة الاجئـــن، تحـــت قيـــادة الســـلطة الفلســـطينية 

بالرغـــم مـــن الخلافـــات بـــن الفصائـــل الفلســـطينية. 

* أستاذ مساعد بجامعة السليمانية
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الشاباك والقيادة الإسرائيلية سهلوا عملية الأقصى لتحقيق مكاسب وإنقاذ نتنياهو

ـــي  ـــر أمن ـــدس: تمري ـــة الق ـــا عملي كرونولوجي
إســـرائيلي وإصـــرار شـــعب ومقدســـات أمـــة 
تلاشــت تداعيــات عمليــة بــاب العمــود في القــدس المحتلــة بعــد أن شــغلت الــرأي العــام والصحافــة المحليــة والعربيــة والدوليــة 
قرابــة الشــهر، لــم يفــكك أحــد شــيفرة العمليــة، والأغلبيــة ركــزت في النتائــج وردة فعــل الاحتــلال ومــن ثــم ردود الفعــل العربيــة 
والدوليــة علــى قــرارات إغــلاق الأقصــى وتركيــب الكاميــرات والبوابــات الإلكترونيــة. لــم تــأتِ هــذه العمليــة مصادفــة، ولــم 
يســتيقظ منفذوهــا صباحًــا ليقــول واحــد منهــم للآخــر لنذهــب وننفــذ عمليــة داخــل باحــات الأقصــى، ثــم أحضــر أحدهــم 
ــور  ــة لتث ــه الصارم ــلال إجراءات ــة وتم استشــهادهم، واتخــذ الاحت ــذوا العملي ــدس ونف ــوا للق ــة كارل غوســتاف وتوجه بندقي

الجماهيــر وتعتصــم في القــدس، ليــس الأمــر بتلــك البســاطة التــي يبــدو عليهــا للوهلــة الأولــى.

فايز أبو رزق 

ولنلقي الضوء على تفاصيل العملية، ونتذكر أن الســلاح المســتخدم 
ــس  ــة، ولي ــة الغربي ــا داخــل بعــض مــدن الضف ــع محليً هــو ســلاح يصنّ
ســلاحًا حديثًا متداولاً في الســوق الســوداء للســلاح، ومن المتعارف عليه 
أن مدينــة أم الفحــم بهــا نشــاط كبيــر للمافيــا، والحصــول علــى ســلاح 
ــن يكــون أمــرًا عســيرًا لمــن يدفــع المــال، ورغــم ذلــك كان  ــر ل بجــودة أكب
الــكارل غوســتاف والســكاكن هــو الخيــار المتــاح لمنفــذي العمليــة لتبــدو 
عمليــة بدائيــة وعفويــة أو فرديــة كمــا يســميها الاحتــلال، لا توقــع الضرر 

الفــادح بقــدر مــا تظهــر خلــلًا أمنيًــا كبيــرًا يســتدعي ردة فعــل هائلــة.
ــر، فــإن هــؤلاء المنفذيــن تنامــت لديهــم فكــرة  ولتتضــح الأمــور أكث
إجــراءات  يســتوعبوا  لــم  بآخــر،  أو  بشــكل  الاحتــلال  مــن  الانتقــام 
الاحتــلال الدمويــة بحــق أبنــاء شــعبهم  فقــرروا تنفيــذ عمليــة مســلحة 
واختــاروا القــدس ســاحة لهــا لمكانتهــا الدينيــة والوطنيــة، تشــاوروا، 
وخططــوا وفــق إمكانياتهــم البســيطة، فــكان مطلبهــم الأول كيفيــة 
الحصــول علــى الســلاح لتنفيــذ عمليــة موجعــة، ولعــدم وجــود أي خبــرة 
أمنية أو عســكرية مســبقة، ولكونهم غير منتمن تنظيميًا بشــكل فعلي، 
كان مــن الطبيعــي أن تتســرب أفكارهــم ولا تتســم بالســرية المطلوبــة في 
ــط  ــا ترتب ــة م ــت لجه ــات، ولا شــك أن نواياهــم وصل ــل هــذه العملي مث
بشــكل أو بآخــر بالاحتــلال، وكان مــن الممكــن أن يعتقلهــم الاحتــلال 
بــكل يســر وســهولة قبــل تنفيــذ العمليــة،  لكــن هنــاك للشــاباك )جهــاز 
الأمــن العــام في إســرائيل( والقيــادة السياســية مــآرب أخــرى، مــن حيــث 
تجاهــل حــدوث العمليــة مــع تقليــل حجــم الضــرر، تم تســهيل وصــول 

ســلاح محلــي غيــر فعــال  للمجموعــة المنفــذة، لعلـّـه مــن الأســلحة التــي 
صــودرت مــن ورش خراطــة في الضفــة الغربيــة أو ربمــا كان ســلاحًا 
اســتخدم في عمليــة ســابقة، بينمــا كان الشــاباك يتابــع المنفذيــن خطــوة 
بخطــوة دون علمهــم بــأن أمرهــم قــد انكشــف، وفي بعــض الفيديوهــات 
التــي نشــرتها وســائل إعــلام الاحتــلال فــإن كاميــرات المراقبــة المنتشــرة 
في المنطقــة  كانــت تتابــع تحــركات المنفذيــن بدقــة، ولــو لــم يكــن هنالــك 
علــم بالعمليــة لــكان مــن الســهل جــدًا الاشــتباه بتحــركات المنفذيــن التــي 
أظهرتهــا الكاميــرات، حيــث دخلوا المســجد دون حقائــب، وخرج أحدهم 
حامــلًا حقيبــة علــى ظهــره ، وكان مــن الممكــن اعتقالهــم لــو كان ذلــك 
هــو المطلــوب،  لــم تعــطَ الشــرطة أي تحذيــرات  لأن ذلــك قــد يفســد 
الأمــر ولــن يجــري كمــا يــراد لــه، انتظــر المنفــذون فرصــة ســانحة وبــدأوا 
الهجــوم، لكــن خلــلا في الســلاح منــع الكارثــة حســبما أعلــن إعلام جيش 
ــا  ــرت أنه ــن، واعتب ــل المنفذي ــك، قامــت الشــرطة بقت الاحتــلال بعــد ذل
منعــت كارثــة كبيــرة من الوقوع، ونشــرت الشــرطة الإســرائيلية فيما بعد 
أنهــا اعتقلــت شــخصًا رابعًــا كان هــو مــن هــرّب الســلاح وخبّــأه داخــل 
المســجد في نقطــة ميتــة ليحصــل عليه المنفذون بعدهــا، في الفيديوهات 
التــي نشــرتها شــرطة الاحتــلال؛ حرصــت جيــدًا علــى إخفــاء وجــه 
الشــخص الرابــع، لــم تعلــن أي تفاصيــل أوســع بشــأنه، وذلــك لــه دلالات 
كثيــرة مــن الناحيــة الأمنيــة خاصــة أن تفاصيــل العمليــة بأكملهــا قــد 
نشــرت ولــم تعــد هنالــك جزئيــات ســرية ســوى مــن يقــف خلــف  دعــم 

العمليــة دون علــم المنفذيــن بذلــك.
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ــه  الصارمــة  ــدأ الاحتــلال إجراءات ــة وقعــت، و ب المهــم أن العملي
حــول المســجد الأقصــى حامــلًا كل المســوّغات والمبــررات لــكل مــا 
تحمــل  التــي  والجســور  الإلكترونيــة  البوابــات  تركيــب  تم  يفعــل، 
الكاميــرات الدقيقــة، وهاجــت الجماهيــر الفلســطينية في هبــة كبيــرة 
ترفــض إجــراءات الاحتــلال رافضــة أن تمــرر تلــك الإجــراءات التــي 
القــدس،  لهــا مــا بعدهــا، وتركــزت كل الأضــواء الإعلاميــة علــى 
انشــغلت الســلطة بقيــاس ردة الفعــل ومــا يمكــن أن تصــل إليــه الأمــور، 
فوجــدت أن تجاهــل الوضــع قــد يــؤدي إلــى كارثــة، ممــا جعلهــا تــدرس 
خطواتهــا جيــدًا، فــكان خيارهــا الإعــلان عــن وقــف التنســيق الأمنــي 
لحــن تراجــع الاحتــلال عــن إجراءاتــه في الأقصــى، وتوجيــه بضعــة 

ملايــن مــن الــدولارات لدعــم المقدســين .
جهــات دوليــة وعربيــة دخلــت أيضًــا علــى الخــط، حاولــت توصيــل 
رســالة للاحتــلال أنــه يتجــاوز الخطــوط الحمــراء، وأن الأقصــى لــه 
قدســية خاصــة قــد تشــعل المنطقــة برمّتهــا  في حــال أصــرّ الاحتــلال 
علــى إجراءاتــه، كان الجميــع يراهــن علــى الجماهيــر الفلســطينية ومدى 
إصرارهــا علــى رفــع البوابــات، حتى الساســة الإســرائيلين كانوا يقيّمون 
الموقــف لحظــة بلحظــة يريــدون معرفة مــا يمكن حدوثه في حــال اتخذت 
إجراءات لاحقة تصب في المصلحة الإسرائيلية في القدس،  لكن السلوك 
العفــوي للجماهيــر ودخــول شــرائح متعــددة علــى خــط المواجهــة لــم يكــن 
في حســبان الاحتــلال، الــذي توقــع أن تمــر مســألة البوابــات الإلكترونيــة 
وتجعــل التحكــم في دخــول الأقصــى أشــبه بالريمــوت كنتــرول، فلــم تــأت 
الريــاح بمــا تشــتهيه مخابــرات الاحتــلال، والعمليــة التــي اعتبــرت خرقًــا 
أمنيا كان يمكن اســتغلالها بشــكل أفضل من ذلك، لكنها  لم تؤتِ ثمارًا 
تســتحق مــا حــدث، ولذلــك أصبــح الســؤال لــدى الجميــع، كيــف النــزول 
عــن الشــجرة التــي اعتلاهــا “نتنياهــو”، فتــم اســتغلال بعــض الأحــداث 
الخارجيــة لتمســي طوق النجــاة الضائع لـ“نتنياهو” ومخابراتــه، وحدث 
مــا حــدث مــن التراجع عــن البوابات والكاميرات تدريجيًا، وعاد المصلون 
لدخــول الأقصــى كمــا كان الوضــع  عليــه قبــل وقــوع العمليــة، واتضــح لـــ 
“نتنياهــو” أن الورقــة التــي قامــر بهــا كانــت خاســرة منــذ البدايــة وعليــه 

الخــوض في جولــة أخــرى بطريقــة أكثــر فعاليــة.
مــا لــم يعــد خفيًــا أن الحيــاة السياســية لـ“نتنياهــو” علــى وشــك 
الانهيــار، وبــات مــن شــبه المؤكــد أن العــد التنازلــي لغيابــه عــن المشــهد 
السياســي في إســرائيل قــد بــدأ، التحقيقــات ضــد شــبهات الفســاد 
ــه وشــركائه في الحكومــة  ــه أمــام أعضــاء حزب لـــ “نتنياهــو” أضعفت
وأمــام الإســرائيلين بشــكل عــام، حيــث أن أخــر اســتطلاع للــرأي 
العــام الإســرائيلي أجــري في مطلــع هــذا الشــهر "أغســطس" ونشــرته 
صحيفــة "معاريــف" العبريــة أظهــر ازديــاد نســبة الإســرائيلين الذيــن 

يعتقــدون بعــدم بــراءة “نتنياهــو”، ووصلــت النســبة ل %67.
وحتمــا لــن يكــون منفــذًا لـ“نتنياهــو” إلا الهــروب إلــى الأمــام كالثــور 
ــاذ نفســه وســيلحق باندفاعــه الأهــوج  ــة يائســة لإنق ــج في محاول الهائ

ــرأي  ــم الضــرر بالفلســطينين، ولأن اســتطلاعات ال ــك أيضًــا عظي ذل
العــام في )إســرائيل( تشــير إلــى إمكانيــة حصــول حــزب الليكــود علــى 
27مقعــدًا برئاســة “نتنياهــو”، وبدونــه ســيحصل علــى 31 مقعــدًا. فقد 
بــدأت تتضــح عمليــة ريــاح التغييــر داخــل حزبــه وشــكل أعضــاء الحــزب 
)12( ألــف منتســب )حوالــي عشــرة بالمائــة مــن عــدد المنتســبن للحــزب( 
مجموعــة أطلــق عليهــا اســم )الليكوديــون الجــدد( للمطالبــة بإجــراء 
انتخابــات داخليــة، بالإضافــة إلــى أن هنــاك أحزابًــا إســرائيلية متطرفــة 
تشــارك “نتنياهــو” في الائتــلاف الحكومــي علــى رأس أولوياتهــا زيــادة 
وتيــرة الاســتيطان والمســتوطنات في القــدس والضفــة الغريبــة، وكل مــا 
ســبق ســوف يقــود “نتنياهــو” لاتخــاذ خطــوات متطرفــة تجــاه القــدس 
بشــكل خــاص وتجــاه الفلســطينين بشــكل عــام لكي يحســن مــن صورته 
أمــام الناخبــن وشــركائه في الحكومــة، وربمــا أن عمليــة القــدس كانــت 
جــزءًا مــن محــاولات “نتنياهــو” للتهــرب مــن اســتحقاقاته السياســية 

ومحاولــة للهــروب مــن المــأزق الــذي تــورط بــه في قضايــا الفســاد.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه قبــل شــهر مــن وقــوع عمليــة القــدس 
قــدم عضــو في "الكنيســت الإســرائيلي" مشــروع قانــون جديــد يقضــي 
بإخــراج جميــع القــرى الفلســطينية التــي تم ضمهــا للقــدس بعــد 
حــرب 1967م، خــارج حــدود "بلديــة القــدس" وتســليمها للســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية وإذا مــا علمنــا أن عــدد ســكان هــذه القــرى 
يبلــغ حوالــي 300 ألــف فلســطيني فهــذا يعنــي التخلــص مــن غالبيــة 

الســكان الفلســطينين في القــدس المحتلــة.
وجميــع الخطــوات التــي اتخذتهــا حكومــة “نتنياهــو” منــذ توليــه 
ــلال مــا هــي إلا اســتكمال  ــة الاحت ــة في دول رئاســة الحكومــة الحالي
لخطــوات بــدأت "إســرائيل" باتخاذهــا منــذ احتــلال القــدس في العــام 
1967م، ومازالــت تحــاول جاهــدة خلخلــة التــوازن الديمغــرافي في 
المدينــة المحتلــة لصالــح اليهــود علمًــا بــأن عــدد الســكان الفلســطينين 
في القــدس وحســب معطيــات رســمية إســرائيلية لا يتجــاوز 324 ألــف 

يشــكلون مــا نســبته 37 بالمائــة مــن إجمالــي عــدد الســكان.
و حســبما أفــاد تقريــر قبــل أيــام أصدرتــه منظمــة "هيومــن رايتــس 
واتــش" التــي تعنــى بحقوق الإنســان، "أنه ومنذ بداية احتلال )إســرائيل( 
للقــدس الشــرقية عــام 1967م، وحتــى نهايــة 2016م، ألغــت )إســرائيل( 
إقامــة 14,595 فلســطينيًا مــن القــدس الشــرقية علــى الأقــل، وبــررت 
الســلطات معظــم عمليــات الإلغــاء علــى أســاس عــدم إثباتهــم أن القدس 
"مــكان ســكناهم أو معيشــتهم"، لكنهــا ألغــت أيضًــا إقامــة فلســطينين 
متهمــن بمهاجمــة إســرائيلين كعقوبــة لهــم وكعقوبــة جماعيــة ضــد 
أقــارب المتهمــن المشــتبه بهــم، حيــث يدفــع النظــام التمييــزي العديد من 
الفلســطينين إلــى مغــادرة مدينتهــم في مــا يصــل إلــى عمليــات ترحيــل 

قســري، كانتهــاك خطيــر للقانــون الدولــي".
وفي كل حــال مــن الأحــوال فــإن جميــع إجــراءات الاحتــلال علــى 
مــدار عقــود لــن تنهــي الجــذور الفلســطينية الأصيلــة مــن مدينــة 
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القــدس، وعــدم انتهــاز فرصــة وجــود شــريك للســلام يقــدم مــا لا يمكن 
أن يقدمــه غيــره هــو خطــأ اســتراتيجي يقــع بــه “نتنياهــو” ويــورط بــه 
دولــة الاحتــلال تمامًــا، إذ أن حــل قيــام دولــة فلســطينية علــى أراضــي 
ــا، هــو حــل  ــى أن القــدس الشــرقية عاصمــة له ــد عل 1967م، والتأكي
ــه مــن خــلال  ــازه وتثبيــت قيادت ــى “نتنياهــو” انته نموذجــي يجــب عل
التقــدم في هــذا الحــل، لكــن الرجــل علــى النقيــض يســعى للتأكيــد علــى 
ــرًا  ــأي حــق للفلســطينين في الأرض، معتب تطرفــه، وعــدم اعترافــه ب
ــى  ــة عل ــدًا بثق ــا، معتم ــح دائمً أن معســكر اليمــن هــو المعســكر الراب
تطــرف المجتمــع الإســرائيلي الــذي لا يقــر أبــدًا بــأن هنالــك إمكانيــة 
لقيــام دولــة فلســطينية، وأن أي قائــد "إســرائيلي" يجــرؤ علــى اتخــاذ 
قــرارات سياســية مصيريــة يحكــم علــى نفســه بالمــوت - اســحق رابــن 
نموذجًــا الــذي عقــد اتفاقيــة أوســلو مــع الرئيــس الراحل ياســر عرفات 
- وعليــه فــإن مراهنــة “نتنياهــو” علــى الجمهــور اليمينــي المتطــرف 

غالبًــا ورقــة رابحــة، لكــن الســؤال هــو إلــى متــى ؟.
فــوز ترامــب غــذى عنصريــة “نتنياهــو” وأعطــاه شــعورًا بالظفــر، 
وأن ظهــره للحائــط القــوي، وكل مــا ينقصــه هــو الحصــول علــى المزيــد 
و المزيــد مــن الوقــت مــن خــلال مماطلــة مشــروعة أمريكيًــا، واســتغلال 
بعــض الأحــداث الدراماتيكيــة للتهــرب مــن أي اســتحقاقات، متعلــلا في 
الوقــت ذاتــه بالتفــكك الفلســطيني وحالــة عــدم وجــود قــرار واحــد داخل 
البيــت الفلســطيني، ولا شــك أن حالــة الانقســام المســتمرة منــذ عشــرة 
أعــوام كانــت طــوق النجــاة الذهبــي لحكومــة “نتنياهــو” وهــو الوحيــد 
الــذي أجــاد اســتغلالها  بدهــاء الثعالــب، خــاض رؤســاء حكومــة آخريــن 

حروبًــا ضــد غــزة، خســروا شــعبيتهم، لــم يســتطيعوا كســب الــرأي العــام 
للاســتمرار في منصبهــم، لكــن “نتنياهــو” كان ذكيًــا بالقــدر الكافي للعب 
علــى أوتــار عاطفــة الجمهــور "الإســرائيلي" وتمكــن مــن الفــوز مــرة تلــو 
الأخــرى، لكــن قضايــا الفســاد التــي تطــارده الآن وبقــوة، لــم تترك الكثير 
مــن المنــاورة، يحتــاج “نتنياهــو” لهــزة هائلــة أو قفــزة إلــى الأمــام ليتمكــن 
مــن صــد معارضيــه ومنافســيه والبقــاء في منصبــه، وهــذا لــه علاقــة 
مباشــرة بمجريــات الأمــور ســواء علــى الجبهــة الجنوبيــة في غــزة أو 
الجبهــة الشــمالية في لبنــان، وهــي الجبهات الســاخنة على الــدوام والتي 
يمكــن أن تنفجــر في أي لحظــة يشــعر فيهــا قائــد اليمــن المتطــرف أنــه 

بحاجــة لمخــرج ســريع مــن أزماتــه.
ومــن المرجــح أن أمريــكا لــن تبــارك أي حــرب في المرحلــة الحاليــة، 
وأن مراهنــة “نتنياهــو” علــى دعــم ترامــب لــه في خــوض جولــة قتــال 
جديــدة لــن تكــون مراهنــة موفقــة، فترامــب بعقلــه التجــاري يفكــر 
بحســابات الربح والخســارة، ومعركة كهذه بالنســبة له خاســرة سياســيًا 
وليــس عســكريًا وستشــغل الشــرق  الأوســط في مــدار لا يريــده ترامــب، 
لذلــك فالمتوقــع بالفعــل إن غامــر “نتنياهــو” بخــوض حــرب، فهــذا معناه 
ســقوطه المؤكــد هــذه المــرة في أي انتخابــات قادمة، واعتماده المماطلة لن 
يجــدي نفعًــا وليــس في كل مرة تســلم الجــرّة، ولن تكون أهواء “نتنياهو” 

هــي المســيّرة للعالــم بعــد التغيــرات الإقليميــة والدوليــة الجديــدة . 

* كاتب وباحث فلسطيني 
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خشيَ المتطرفون الإسرائيليون من توابع النسف فلجأوا إلى جمعيات بأثوابٍ دينية 

27 جـمـعـيــــة ديـنـيــــة يـهـوديــــة حـربـيـة 
مـتـطـرفــــة لاغـتـصــــاب الـقـدس

لــم تكتــفِ إســرائيلُ منــذ الإعــلان عــن قيامهــا بمحاولاتهــا اغتصــاب القــدس، وطــرد ســكانها الفلســطينين، فقــد بــدأتْ 
المحــاولات الأولــى منــذ عــام 1948م، حينمــا عقــدتْ الكنيســتْ جلســتها الأولــى يــوم 19-12-1948م، في القــدس، ثــم جعلــتْ 
رئيــس دولتهــا، حــايم وايزمــن، يقُســم قســمَ الــولاء، أيضًــا في مدينــة القــدس، ثــم أعلنــتْ بتاريــخ 23-1-1950م، أن القــدسَ 
هــي عاصمــة إســرائيل، كذلــك، أصــدرتْ الكنيســت أيضًــا عــام 1950م، قانونًــا يبُيــح الاســتيلاء علــى أمــلاك الغائبــن 
الفلســطينين في القــدس. القــدسُ عنــد الإســرائيلين ليســت مدينــة كمــا المــدن الأخــرى، بــل إنهــا إســرائيلُ كلُّهــا، ولا يكتمــل 
ــار(  ــن إلا بطرد)الأغي ــر الحــارديم المتزمت ــد أكث ــن اليهــودي لا يكتمــل عن ــا. فالدي ــن المتطرفــن إلا باغتصابه إيمــانُ المؤمن
مــن القــدس، أي المســلمن، والمســيحين، ولــن يعــودَ )الماشــيحُ( المنتظــر، ويبُنــى الهيــكلُ الثالــثُ إلا بهــدمِ المســجد الأقصــى.

توفيق أبو شومر

بــدأتْ مؤامــراتُ هــدم الحــرم القدســي قبــل ثمانيــة وأربعــن 
عامًــا، يــوم 21-8-1969م، عندمــا أقــدم المتطــرف اليمينــي، مايــكل 
دنيــس روهــان علــى إحــراق المعَْلمــن الأثريــن في المســجد الأقصــى، 

ــة. ــة الصخــرة الفضي ــن، وقب ــرِ صــلاح الدي منب
أثــارت  بــل  المنشــود،  الهــدفَ  الجريمــةُ  هــذه  ــقْ  تُحقِّ لــم 
تطــورت  العالــم.  في  العدالــة  وأنصــار  والمســلمن،  الفلســطينين 

الجــو: مــن  الصخــرة  قبــة  لنســف  خطــةٍ  إلــى  المؤامــرة 
"تبنَّـــتْ مجموعـــة يهوديـــة متطرفـــة بزعامـــة ]بـــاري، ويوشـــع 
ــة  ــفِ قبـ ــرةَ نسـ ــيون، فكـ ــودا عتسـ ــم، يهـ ــم إليهـ ــان[ وانضـ ــن شوشـ بـ
كـــوك،  اســـحق  إبراهـــام  الحاخـــام،  لفتـــوى  تنفيـــذًا  الصخـــرة، 
لأن  الخـــلاص،  في  ع  سيســـرِّ الأقصـــى  )زوال(  إن  قـــال:  الـــذي 
وجـــود )الرذيلـــة(! في المـــكان المقـــدس يعـــوق الخـــلاص، اســـتقطبت 
الـــذي عمـــل في  ليفنـــي(  المجموعـــة خبيـــر المتفجـــرات، )مناحـــم 
ــة في زي راهـــب  ــاء المجموعـ ــد أعضـ ــر أحـ ــة، تنكـ الوحـــدات الخاصـ
مســـيحي يتحـــدث الفرنســـية، دخـــل الأقصـــى، واســـتطاع أن يقيـــس 

عـــاء أنـــه يعُـــد بحثًـــا لاهوتيًـــا. الأبعـــاد، بادِّ

)صحيفة يديعوت أحرونوت 25-4-2000م(
ظهــرتْ خطــةٌ أخــرى لنســف قبــة الصخــرة مــن الجــو بواســطة 
الطيــار، يعقــوب هينمــان، باســتخدام صــاروخ خــاص، وعلــى الرغــم 

مــن اعتقــال أفــراد هــذه المجموعــة، نشُــر الخبــرُ في الصحف ووســائل 
الإعــلام، إلا أنهــم خرجــوا مــن الاعتقــال بعــد ســاعات.

اشــترك كذلــك دعــاة تيــار )المســيحانية الصهيونيــة( في خطــط 
تدميــر الحــرم القدســي مــن الجــو، واســتطاعوا تكليــف أحــد ضبــاط 

الجيــش الإســرائيلي في تنفيــذ عمليــة قصــف قبــة الصخــرة:
"دافيــد )اســم مُســتعار( جنــدي أمريكــي يهــودي، يبلــغ مــن العمــر 
21عامًــا، عــاد إلــى إســرائيل وانضــم للــواء غفعاتــي، وشــارك في 
ــد  ــاد، دافي ــى قطــاع غــزة، اعت ــة الجــرف الصامــد 2014م، عل عملي
أن يســرق مــن مخــازن الكتيبــة المتفجــرات ويخُزنهــا في بيتــه الخــاص.
التقــى بالمســيحي الأمريكــي الصهيونــي )آدم ليفكــس( القاطن في 
تكســاس، وقــد دخــل إســرائيل بتأشــيرة ســائح، واتفــق مــع دافيــد على 

شــراء المتفجــرات، لغــرض تدميــر مســجد قبــة الصخــرة.
اكتشــفت الشــرطة، والشــن بيــت، المؤامــرة، وســجن دافيــد ســتة 
شــهور في الســجن العســكري.خرج دافيــد مــن الســجن وهــو يســتعد 

للعــودة إلــى أهلــه في أمريــكا!

)صحيفة يديعوت أحرونوت 2015/6/30م(
خشــيَ المتطرفــون الإســرائيليون مــن توابــع ومضاعفــات عمليــة 
النســف، فلجــأوا إلــى خَطــطٍ ومؤامــرات أخرى تشُــرفُ عليهــا أحزابٌ 
دينيــة، تشــارك في الحكومــة، وهــي منظومــة أصوليــة يهوديــة، ليســت 
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أحزابًــا سياســية فقــط، ولكنهــا جمعيــاتٌ تتســتَّرُ بأثــوابٍ عديــدة، 
عــي المحافظــة علــى  دينيــة تلموديــة، وخدماتيــة يهوديــة، ومنظمــات تدَّ

حقــوق الإنســان، وغيرهــا. 
هــذه الجمعيــات التلموديــة مختصــة بطقــوس إعــادة بنــاء الهيــكل 
عــام 2006م، ســبعة وعشــرين  نهايــة  بلــغ عددهــا حتــى  الثالــث، 
جمعيــة، وفــق إحصــاء جمعيــة الوقــف والتــراث الإســلامية )نوفمبــر 
2016(، كلهــا مختصــة بتهويــد القــدس، شــرعتْ في تنفيــذ مشــاريع 
عديــدة، باســتخدام تكنلوجيــا العصــر الراهــن الرقميــة في إنتــاج 
ــث،  ــكل الثال ــدارس طقــوس الهي ــال، تشــرح لطــلاب الم أفــلام لأطف
وكيفيــة إعــادة بنائــه مــن جديــد علــى أنقــاض المســجد الأقصــى، 
ووزعــت ملصقــات علــى المعاهــد والمــدارس الدينيــة، فيهــا صــور 
مدينــة القــدس، بــلا قبــة الصخــرة، بــل بصــورة مبنــى الهيــكل الثالــث.
عمــل  آليــات  5-1-2001م،  معاريــف،  صحيفــة،  كشــفت 
الجمعيــات الدينيــة، التــي تســعى لإعــادة تأســيس الهيــكل الثالــث في 

ذاتــه: الأقصــى  المســجد 
مــن  الآلاف  عشــرات  تضــم  مؤسســات،  عشــر  مــن  "أكثــر 
ــث. اســتأنف  ــكل الثال الأشــخاص، تعمــل لتجســيد فكــرة إقامــة الهي
أنصــار هــذه الفكــرة نشــاطهم ســرًا في إطــار، )دار الفتــوى الصغيــرة(، 
ــوى  ــت دار الفت ــة وعشــرين عضــوًا، كان ــي يضــم ثلاث وهــو إطــار دين

موجــودة في القــرن الخامــس بعــد الميــلاد.
إقامــة  مــع  إقامــة دولــة دينيــة،  إلــى  يهــدف الإطــار الجديــد 
الهيــكل الثالــث، ومــن أبــرز زعمــاء هــذا التيــار، البرفســور هيلــل 

ليــرز. ويوئيــل  فايغلــن،  وموشــي  عتســيون،  ويهــودا  فايتــس، 
قــال فايتــس: يجــب إيجــاد بديــل دينــي لقيــادة الدولــة، بقــي 
أعضــاء دار الفتــوى غيــر معروفــن، وهــم يجتمعــون ســرًا في الحــي 

اليهــودي في القــدس." وفي خبــرٍ آخــر:
"يقــف )أمنــاء جبــل الهيــكل( في مدخــل الحــرم لوضع حجر أســاس 
ــدسَ،  ــث، وقــد عــنّ الحاخــام، غرشــون ســولومون، المهن ــكل الثال الهي
جدعــون حرليــف، ليشــرف علــى خطــة بنــاء الهيــكل الثالــث!  وإكمــالاً 
عــى المهنــدس، حرليــف، بأنــه ينتمــي إلــى ســلالة الملــك  للخطــة فقــد ادَّ

داود، يقــول: دمجــتُ الصخــرةَ مــع الهيــكل الثالــث في مشــروعي. 
يضُيــف: "التــوراة هــي صــك الطابــو لأرض إســرائيل" )صحيفــة 

كــول هاعيــر 2001-10-5(
مــن أبــرز الجماعــات المتطرفــة، منظمــة ]عطيــرت كوهانيــم[ 
ســتْ عــام 1978م، علــى يــد الحاخــام،  متياهــو كوهــن، هــذه  التــي أسُِّ
الجماعــة تســكن فقــط في القــدس القديمــة، وتحــرم الســكن خارجهــا، 

هــم يؤمنــون بضــرورة ]تطهيــر[ المدينــة مــن غيــر اليهــود )لأجــل(، 
ــر  ــود وفي القــدس شــخصٌ واحــدٌ غي ــن يع ــذي ل الماشــيح  المنُتظــر، ال
يهــودي. هــذه الطائفــة هــي الكتيبــة الأولــى في المعركــة الفاصلــة بــن 
الخيــر والشــر، هــم يعتبــرون جبل صهيون هو بيــت الإله الخالد، يحكم 
ــذي لا يتزعــزع! ــون ال ــم، وكل المؤمنــن يشــبهون جبــل صهي ــه العال من
تمــول وزارة الأديــان نشــاطات مركــز )تجديــد الإيمــان بالهيــكل(، 

مولــت مؤتمــرات أنصــار الهيــكل في أيلــول 1998م.
مســتوطنة  في  الثالــث  الهيــكل  بنــاء  إعــادة  تجــارب  تجــري 
ذبــح الأضاحــي، علــى  تدريبــات علــى  تشــمل  يريحــو(،  )متســفيه 

والطيــور. والأبقــار،  العجــول،  تشــبه  البلاســتيك  مــن  نمــاذج 
تهــدف الجمعيــات إلــى إقامــة الهيــكل في الحــرم نفســه، بــدلاً مــن 
المســجد الأقصــى، بالإضافــة إلــى تأســيس دولــة يهوديــة في إســرائيل.
هنــاك عشــر مؤسســات وجماعــات دينيــة متطرفــة مختصــة 
فقــط، في إزالــة المســجد الأقصــى، وبنــاء الهيــكل الثالــث مكانــه:

1- أنصار الهيكل، برئاسة، هيلل فايتس. 
2- حركــة إقامــة الهيــكل، بقيــادة الحاخــام، دافيــد ألبــويم، وهــي 

متخصصــة في كيفيــة تقــديم الأضاحــي. 
3-  معهد الهيكل، أسس 1983 في الحي اليهودي في القدس، تموله الدولة. 
يهــودا  قبــل  مــن  التســعينيات  مطلــع  في  أقيمــت  قيــوم،  حــي   -4
عتســيون، وهــي تضــم مجموعــة مــن مســتوطنة، بــات عــن في، غــوش 

عتصيــون، وهــي حركــة إعــادة ملــوك إســرائيل.
5- الهــار هامــور، وهــي إطــار فكــري مــن مؤسســة، إســحق شــابيرا، 

ودودي دودكيتــش. 
6- نســاء مــن أجــل الهيــكل، برئاســة ميخــال أبعــازر، وهــي تجمــع 
المجوهــرات، والحجــارة الكريمــة، وتودعهــا في خزنــة معهــد الهيــكل.
7- من البداية، هدفها إقامة الهيكل بيد البشر، وعدم انتظار الماشيح.

8- مشمورت هكوهنيم، مختصة في تأهيل سدنة الهيكل. 
9- محكمــة الهيــكل، تضــم حاخامــن مثل، داف لينور، ونحمان كهانا. 
10- منتــدى القــدس، تهتــم بتقليــص البيــوت الفلســطينية تمهيــدًا 

لعــودة )الماشــيح(.
غيــر أن أبــرز الجماعــات التــي تختــص بشــؤون الهيــكل الثالــث، 
}جماعــة أمنــاء جبــل الهيــكل{، وهــي تعمــل منــذ زمــن لوضــع أســس 
ــى تفصيــلات  ــى الجماعــة بالإشــراف عل ــكل الثالــث[. عُهــد إل ]الهي

عمليــة البنــاء، وطقــوس خدمــة الهيــكل الثالــث.
أقــوال زعيمهــم  الهيــكل حســب  أمنــاء جبــل  ظهــرت جماعــة 
)غرشــون ســولمون( عــام 1967، كانــت جهودهــم في بدايــة الثمانينيــات 

       القدسُ عند الإسرائيليين هي إسرائيلُ ولا يكتمل إيمانُ المتطرفين 
  إلا باغتصابهــا ولا يكتمــل ديــن الحارديــم إلا بطــرد )الأغيــار( منهــا 
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تتركــز في مداهمــة الحــرم القدســي، وقبــة الصخــرة، وغالبًــا مــا 
كانــت المحكمــة العليــا تســمح لهــم. كانــوا يتعاونــون مــع حركــة، غــوش 

إيمونيــم الاســتيطانية، ومــع حركــة كاخ العنصريــة.
 في عــام 1980م بــدأوا يدخلــون الحــرم جماعــاتٍ مــع أعضــاء 
ــر مــن خمســن عضــوًا منهــم  الكنيســت، وفي عــام 1987م، حصــل أكث
على تصاريح بالدخول للحرم القدســي، واســتخدموا مكبرات الصوت، 
:)TMF( لأداء صلــوات تلموديــة. تقــول جماعــة أمنــاء جبــل الهيــكل

" نريد وضع حجر الأساس للهيكل الثالث في عقول الناس أولا".
يقول غرشون سولمون:

ــي  ــي اختارتن ــة هــي الت ــة الإلهي ــأن الرعاي ــد ب ــن ومتأك ــا متدي أن
لتحقيق الرســالة التاريخية الســامية، أعرف كيف أســتخدم ســلاحي، 
فأنــا مــن الجيــل الإســرائيلي الجديــد، لســتُ مــن الدياســبورا، فمــن 

يحــاول الاعتــداء علــىّ، يجــب أن يخــاف علــى نفســه" 
صحيفة جورسلم بوست 29-3-1991م.

أما مبادئ، جماعة، عطيرت كوهانيم فهي تتلخص في:
"يجــب الســكن في المدينــة القديمــة في القــدس، يجــب تطهيــر 
اليهــود عقليًــا، وجســميًا، قبــل عــودة، الماشــيح، وإذا لــم يحــدث ذلــك 
ــم، يجــب  ــر العال ــر إســرائيل هــو تحري ــود الماشــيح، إن تحري ــن يع فل
اتبــاع تعاليــم الــراب، )ابــن ميمــون(، تفــرض تعاليمُــه اســتيطان، أرض 
كنعــان، واختيــار الملــك، أيــة حكومــة هــي صــورة للملــك، وبنــاء الهيــكل 
هــو الركــن الرئيــس، نحــن نتبــع الكتــاب المقــدس وليــس تعاليــم الأمم 

المتحــدة، فــالأمم المتحــدة لا تقيــم وزنــا للديــن."
" )كتاب، الصراع في إسرائيل لتوفيق أبو شومر ص 210(

هنــاك جمعيــة أخــرى حديثــة التأســيس، هــي جمعيــة، إم ترتســو، 
ســتْ عام 2006م، جمعية صهيونية، مديرها ومؤسســها،  )إذا أرّدْتُم( أسُِّ
رونــن شــوفال، تحــارب كل الدعــوات بنــزع الشــرعية عــن إســرائيل، 
وهــي مختصــة بمحاربــة كل منتقدي إســرائيل في الجامعــات، وبمطاردة 
اليســارين وجمعياتهــم التــي تكشــف الحقائــق عــن جرائــم الاحتــلال، 
وتســعى لتشــويه كل الجمعيــات الدوليــة المختصــة بحقــوق الإنســان، 
وبخاصة جمعية )عير عميم( وهي جمعية يســارية، أسســها اليســاريون 
الإسرائيليون لتكون نقيضًا للجمعية العنصرية )عير داود( أسُست عير 
عميــم عــام 2004 للدفــاع عــن الفلســطينين المضطهديــن في القــدس.
تولــت جمعيــة، إم ترتســو، مطــاردة جمعية، عير عميم، والتشــكيك 
في تمويلهــا، واتهمــتْ الجمعيــةُ أكاديميــن إســرائيلين بأنهــم يدعــون 
ــن ســبعن  ــا م ــا مكونً ــة إســرائيل، أصــدرت عــام 2011م، كتابً لمقاطع
صفحــة بعنــوان )هــراء النكبــة( تدعــو حكومــة إســرائيل إلــى منــع 
الفلســطينين مــن الاحتفــال بالنكبــة، ونظمــت الجمعيــة اعتصامًا أمام 

مقــر الأمم المتحــدة في القــدس.

غيــر أن أشــدّ الجمعيــات اليهوديــة خطــورة علــى القــدس، هــي في 
الحقيقــة، ليســت جمعيــة، بــل كتيبــة عســكرية تقــوم بحصــار المســجد 
الأقصــى، وتفريــغ مدينــة القــدس مــن ســكانها المســلمن والمســيحين 
ــة  ــة فقــط، هــذه الجمعي ــة يهودي ــا مدين ــدف جعله الفلســطينين، له
هــي الأشــد خطــورة علــى مســتقبل القــدس، إنهــا جمعيــة، )عيــر 
داود(، أو باســمها المضُلِّــل )إلعــاد(، والتــي يديرهــا ضابــط في الوحــدة 

الخاصــة، دافيــد بعيــري، أسســها عــام 1986م.
الماليــة،  إمكاناتهــا  إلــى حجــم  ترجــعُ خطــورة هــذه الجمعيــة 
وعــدد موظفيهــا الكبيــر، يتجــاوز ألــف موظــف، بالإضافــة إلــى آلاف 
المتطوعــن، لهــا مقــرات في كل أجــزاء القــدس، بالإضافــة إلــى مقرها 
الرئيــس في بلــدة، ســلوان الفلســطينية، تعــود خطــورة هــذه الجمعيــة 
ــاهُ مــن الحكومــة الإســرائيلية، ولا  إلــى الدعــم الكامــل الــذي تتلقَّ
ســيما مــن حزبــي، الليكــود، والبيــت اليهــودي، تحظــى الجمعيــة أيضًــا 
ــت  ــت شــاكيد مــن حــزب )البي ــرة العــدل، إيلي ــي، مــن وزي بدعــمٍ علن
اليهــودي( الاســتيطاني، ومــن كل أعضــاء الحكومــة الإســرائيلية، 

ــم. ــاء اليهــود في العال ــى الأثري بالإضافــة إل
نشــرت هارتــس 6-10-2016 خبــرًا يشُــير إلــى تواطــؤ هــذه 
الوزيــرة مــع الجمعيــة في بنــاء مخطط ســياحي في ســلوان، واســتخدام 

نفوذهــا للضغــط علــى البلديــة لتحقيــق تلــك الغايــة. 
كما أن هذه الجمعية الخطيرة أخذتْ على عاتقها مهماتٍ عديدة، 
أبرزهــا، شــراء المرُتزَقــة مــن الباحثن الأثرين، ليزُيفوا الآثار المكتشــفة، 
بالتعاون مع سلطة الآثار الحكومية، لإخفاء عمليات الحفر أسفل الحرم.
أثريــة  اكتشــافات  عــن  والآخــر  الوقــت  بــن  الجمعيــة  تعُلــن   
مزيَّفــة، علــى الرغــم مــن أن الباحثــن الأثريــن الإســرائيلين في 
جامعــة بــن غريــون، والجامعــة العبريــة، أقــروا بــأن الأنفــاق الموجــودة 
أســفل الحــرم القدســي هــي مجــارٍ مائيــة، وقنــواتٌ تعــود إلــى العصــر 

الرومانــي، ولا علاقــة لهــا بالهيــكل اليهــودي الثالــث.
يــوم  تحقيقًــا  بوســت  الجورســلم  صحيفــة  نشــرت  فقــد 
2013/4/10م، حــول اكتشــاف حمــام طقســي يســتعمله الأصوليــون 
للتطهيــر يســمى )المكفــا( أثنــاء تشــييد طريــق في مســتوطنة، كريــات 
مناحــم في القــدس، وقــد قــرر الأثريــون إنــه يعــود لعصــر الهيــكل 
الثانــي في القــرن الثانــي الميــلادي، وأنــه كان مخصصًــا )لمســتوطنة( 
يهوديــة في المــكان وفي التاريــخ الســابق! علــى الرغــم مــن أن هــذا 

المكتشََــف الأثــري، ليــس ســوى غرفــةٍ صغيــرة الحجــم.
تقــوم الجمعيــة أيضًــا باقتحامــات يوميــة، وموســمية، بخاصــةٍ في 
مناسبة الأعياد اليهودية، بادعاء أن الهيكل الثالث المزعوم يقع بالضبط 
أســفل قبــة الصخــرة، فقــد اقتحــم المتطــرف الليكودي، موشــيه فايغلن، 
المســجد الأقصــى، يرافقــه مائــة مــن المتطرفــن، بحراســة الشــرطة 
الإســرائيلية، يوم 17-3-2012م، كان يحمل معه خريطة لتحديد موقع 
الهيكل الثالث. تتولى الجمعية أيضًا ملف اغتصاب المقابر الإسلامية.
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 مــن المعــروف أن الدخــل الســياحي في إســرائيل هــو مــن أكبــر 
مصــادر الدخــل الوطنــي. أمــا مــا تقــوم بــه الحكومــة اليمينيــة المتطرفــة 
في ملــف القــدس فهــو، أبرتهايــد كامــل الأركان. إن التنافــس علــى 
أصــوات الناخبــن الإســرائيلين لا يحُقــق أية نتيجة، بــدون القدس، لأن 
السياســي الإســرائيلي الفائــز، هــو مَــن يرفــع شــعار )اغتصــاب القدس( 
وطــرد ســكانها الفلســطينين، ليتمكــن مــن الحصــول علــى أصــوات 
الحــارديم المتزمتــن، كذلــك فــإن ملــف القــدس هــو الملــف الوحيــد الــذي 

ك الائتــلاف الحكومــي. يمكــن أن يفُــكِّ
اليــوم حــلّ  إســرائيل يخشــون  السياســين في  فــإن كل  لذلــك 
الدولتــن، بســبب القــدس، لأنهــم جميعُهــم يرفعون شــعار: )كل القدس 
عاصمــة إســرائيل الأبديــة(، هــم يفخــرون أيضًــا بعــدد 
ــروا مــن القــدس، حتــى في  الفلســطينين الذيــن هُجِّ

ــد حكومــات اليســارين: عه
ــرتْ إســرائيلُ أربعــة عشــر ألــفِ فلســطيني  هجَّ
منــذ عــام 1967-1994م، حتــى توقيــع اتفاقيــة أوســلو، 
وصــادرتْ هوياتهــم، ولــم تســمح لهــم بالعــودة مــرة 

أخــرى. )صحيفــة هارتــس 11-5-2011م(
ــرًا  ــون بتعيــن أفيغــدور ليبرمــان وزي انشــغل المحلل
للدفــاع، كجنــرال عســكري، يؤجــج الحــروب، فقــد طغتْ 
هــذه الصفــة، صفــةُ ليبرمــان، المحــرض علــى الحــروب، 
علــى أبشــع صفاتــه، كمحــرض وداعــمٍ علــى الاســتيطان وشــرعنته، 
وبخاصــة الاســتيطان في القــدس الشــرقية، لإنجــاز الحــل الاســتيطاني 
النهائــي، فقــد وعــد ليبرمــان قبــل تعيينــه وزيــرًا للدفــاع، رئيــسَ بلديــة، 
ــي، وهــو ضــم مســتوطنة  ــذ هــذا الحــل النهائ ــم، أن ينف ــه أدومي معالي
معاليــه أدوميــم إلــى بلديــة القــدس، والســماح بتوســيعها، أي بالاســتيلاء 

علــى الأراضــي الفلســطينية، وإنهــاء مشــروع الدولــة الفلســطينية! 

أخيرًا:
ــة الشــعبية الفلســطينية، ضــد إجــراءات  ــزال أحــداث الهب مــا ت
تفتيــشٍ  بوابــات  وضــع  المحتلــون  ر  قــرَّ حــن  الإســرائيلي،  المحتــل 
16-7-2017م،  يــوم  الأقصــى  المســجد  مداخــل  أمــام  إلكترونيــة، 

حاضــرةً في أذهــان كل المســلمن في العالــم.
هذه الهبة الشعبية الفلسطينية التي قادها الفلسطينيون في صورة 
احتجاجات ســلمية، تتمثل في الصلاة خارج أبواب الحرم القدســي، هي 
التــي أرغمــت إســرائيل علــى إزالــة هــذه البوابــات، هذا الانتصار الشــعبي 
ز  الفلســطيني، يؤكــد حقنــا المشــروع في أرضنــا ومســجدنا، كمــا أنــه عــزَّ

قدراتِنــا علــى إجهــاض مؤامــرات المتطرفن المحتلن.

ــراث والوقــف الإســلامية 5-22- نشــرت مؤسســة الأقصــى للت
ــرة، )مأمــن الله( الإســلامية في  ــرًا عــن اغتصــاب مقب 2015م، تقري
القــدس، التــي تحــوي علــى جثامــن شــهداء معركــة حطــن، وتضــم 
كيفيــة  التقريــرُ  أبــرز  سياســين.  وقــادة  مســلمن،  علمــاءٍ  رفــات 
تحويــل المقبــرة التراثيــة إلــى أماكــن لهــوٍ وشــراب، ومحوهــا بالكامــل 
لتصبــح حديقــة عامــة، تحــت اســمٍ مزيــف )ماميــلا( أي مــاء الســماء!
تســعى الجمعيــة أيضًــا إلــى دفــع قانــون في الكنيســت ينــصُّ علــى 
اقتســام المســجد الأقصــى، زمانًــا، ومكانًــا، بن المســلمن واليهود، على 
أن يُمنــع المصلــون المســلمون مــن مســجدهم في الأعيــاد اليهوديــة، وأن 
ــود في ســاحات الحــرم القدســي،  ــن اليه يغضــوا الطــرف عــن المصل

كمــا يحــدث بالفعــل في الحــرم الإبراهيمــي في مدينــة 
الخليــل، ويضعــون بنــودًا قانونيــة تنــصُّ علــى منــع 

اعتــكاف المصلــن في الحــرم القدســي.
جمعيــة )إلعــاد( الاســتيطانية تراقــب موظفــي 
الأوقاف الإســلامية، وتبُلِّغ الشــرطة الإســرائيلية عن 
أيِّ ترميــمٍ يجُريــه الفلســطينيون في الحــرم، ويمنعــون 
هــذه  مشــاريع  أبــرز  ومــن  الترميــم.  مــواد  دخــول 
الجمعيــة الاســتيطانية تزييــف أمــلاك الأراضــي، 
سماســرة  بواســطة  الفلســطينية،  البيــوت  وشــراء 

محترفــن، يقومــون بتزييــف المســتندات.
نشــرتْ صحيفــةُ، الاندبنــدت البريطانيــة يــوم 1-12-2011م، قصــة 
الفلسطيني، محمد سومارين، الذي يسكن في بيت أجداده منذ عشرات 
السنن، غير أنه تلقى أمرًا من الصندوق القومي الإسرائيلي، بإيعاز من 
 .)JNF( جمعيــة إلعــاد، بــأن يخُلــي المنزل لأن ملكيته تعــود إلى الصنــدوق
تتولــى هــذه الجمعيــة أيضًــا تســيير حمــلات مداهمــة للمســجد 
ــاء  ــة، بالتوافــق مــع جماعــة أمن ــة اليهودي الأقصــى في المناســبات الديني
ــات الســابق ذكرهــا، وهــي تســمي  ــكل، وغيرهــا مــن الجمعي ــل الهي جب
حمــلات المداهمــة: إحيــاء ذكــرى إعــادة بنــاء الهيــكل الثالــث، ومــن أبــرز 
المنظمن لهذه المداهمات للمســجد الأقصى، البرفســور، )هيلل فايتس( 
وهــو رئيــس قســم الآداب في جامعــة بــار إيــلان، اعتــاد إقامــة الصــلاة، 
صــلاة الهيــكل، أمــام بــاب القطانــن  برعايــة وزارة الأوقاف، يقول الكاتب 
اليســاري الإســرائيلي نــداف شــرغاي في صحيفــة، هارتــس في مقــال لــه 
بعنوان )بروفا( لإقامة الهيكل يوم، 2000/4/19م: "هذه هي المرة الأولى 
التــي يحظــى فيهــا هــذا الحــدث بتغطيــة  رســمية. كل الدارســن للديــن 
اليهودي يعرفون بأن كل مراسم إعادة بناء الهيكل لا يمكن أن تتم إلا في 
ســاحة الأقصى باعتباره يخفي الهيكل! وبخاصة )ذبح( الماعز وســلخها!
جمعيــة إلعــاد، أو كتيبــة إلعــاد الحربيــة التــي تصُــوِّبُ صواريخهــا 
ــة في إســرائيل،  ــى الســياحة الديني ــدس، تشــرف أيضــا عل نحــو الق
فهــي تجلــب ملايــن الســائحن، مــن اليهــود، ومــن غيرهــم، بخاصــة 

المســيحانيون الصهيونيــون.

جمعية إم ترتسو من
 أشــدّ الجمعيــات خطــورة 
عى القدس وهي كتيبة

عســكرية تقــوم بحصــار 
المسجد الأقصى وتفريغها  

عام  مدير  ــ  سابقًا  الوطنية  السلطة  في  والسياسي  الوطني  التوجيه  *مستشار 
المطبوعات والنشر في السلطة الوطنية سابقًا ـ باحث وخبير في الشؤون الإسرائيلية

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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460 شـهـيــــدة و900 فـلـسـطـيـنـيــــة مـعـتـقـلــــة خــــال انتـفـاضــــة الأقـصــــى

نضـــال المـــرأة الفلســـطينية: الحفـــاظ عـــى 
ـــة أمـــة ـــة وطـــن واحتضـــان قضي هوي

دانية باسم عبد الله الأغا

المــرأة الفلســطينية تتميــز بخصوصيــة مســتمدة مــن خصوصيــة 
قضيتهــا الوطنيــة التــي شــكلت حياتهــا، وأثــرت علــى مســيرة نضالهــا. 
حيــث خاضــت المــرأة الفلســطينية غمــار الحيــاة مبكــرًا وشــاركت 
الرجــل في مقاومــة الاحتــلال الإســرائيلي وانخرطــت في صفــوف 
الأحــزاب والقــوى الوطنيــة وســجلت أروع الصفحــات وألمعهــا في تاريخ 

الثــورة الفلســطينية منــذ بدايتهــا وحتــى الآن.
بدأت المرأة الفلسطينية الدخول في الحياة السياسية عام 1893م، 
بقيامهــا بــأول مظاهــرة احتجــاج ضــد الاســتيطان اليهودي في فلســطن 
بســبب إقامــة أول مســتوطنة يهوديــة في قريــة العفولــة الفلســطينية، 
ومــن هنــا بــدأت المــرأة الدخــول في الحيــاة السياســية كنتيجــة لأوضــاع 
التــي تمــر بهــا فلســطن. ثــم جــاء بعــد ذلــك دورهــا البــارز في ثــورة 
البــراق عــام 1929م، إضافــة إلــى تأســيس الاتحــاد النســائي العربــي في 
ــراق"، وكان الهــدف مــن  ــورة الب ــه دور هــام في " ث ــذي كان ل القــدس، ال
إنشــاء هــذا الاتحــاد هــو" مناهضــة الاســتعمار البريطانــي والوقــوف في 
وجــه الاســتيطان الصهيونــي"، إلــى جانــب القيــام بأنشــطة أخــرى مثــل 
إنشــاء  لجنة الإســعافات الأولية لتقديم الخدمات للثوار الفلســطينين 
ضــد اليهــود، وإنشــاء مســتوصف لعــلاج الفقــراء، بالإضافــة إلــى دوره 
في نشــر القضيــة الفلســطينية  والتعريــف بهــا في الداخــل والخــارج، 
ونظــم الاتحــاد مســيرة صامتــة للســيدات عــام 1933م، انطلقت من مقر 
)اللجنــة التنفيذيــة للســيدات العربيــات( مــرورًا بشــوارع القــدس، إلى أن 
وصلــت مســجد عمــر بــن الخطــاب حيــث وقفــت ســيدة مســيحية لأول 

المــرأة، هــي ريــح الأرض وعطرهــا، المــرأة هــي الخصــب والنمــاء، المــرأة هــي القلــب والحــب والعطــاء، المــرأة إشــراقة الأمــل 
ــن وهــن، وهــي  ــت وأن ــا وأن ــرة الأوطــان، هــي أن ــخ، وذاك ــرأة هــي الأم، والتاري ــق الكــون وتكــون هــي الرجــاء، الم حــن يضي
ــم، الــذي نعيشــه في كل لحظــة، في انتظــار إشــراقه شــمس  ــه، ولحظــات الأمــل وهــي الحل ــكل قســاوته، ومرارت الحاضــر ب
جديــدة تضــيء المــكان. إذا كانــت هــذه هــي المــرأة بصفــة عامــة، فالمــرأة الفلســطينية علــى وجــه الخصــوص هــي التــي حملــت 
تاريخهــا علــى ظهرهــا، حمــلًا ثقيــلًا، ورحلــت تجــوب العالــم لتعــرض قضيتهــا، لتحافــظ علــى حضــارة تريــد الآلــة الصهيونيــة 
ــدًا، وتنثــر في كل لحظــة وفي كل مــكان رســالة ســلام، رســالة حــب  أن تدهســها وتمحوهــا مــن الذاكــرة، وتحمــل مجــدًا تلي

تبعــث أمــلًا لإعــادة وطنًــا ســليبًا وقــع أســيرًا تحــت براثــن عــدو غاشــم.

مــرة في التاريــخ، علــى منبــر عمــر بــن الخطــاب، وألقــت خطبــة، وصفــت 
فيهــا الانتــداب بالاســتعمار، للمــرة الأولــى كمــا ربطــت بــن موقــف 
الاســتعمار البريطانــي، والأهــداف الصهيونيــة، وأشــارت إلــى عــدم 
جــدوى إرســال برقيــات الاحتجــاج إلــى الســلطات البريطانيــة، وأكــدت 
أنــه لا يمكــن الحصــول علــى الاســتقلال إلا بكفــاح الأمــة، وضــرورة 
الاســتفادة مــن دروس التاريــخ. ثــم أكملــت المظاهــرة طريقهــا، إلــى أن 
وصلــت القبــر المقــدس بالقــدس، حيــث احتشــد الآلاف مــن المســيحين 
ــد الهــادي  ــوا يحجــون لأراضــي المقدســة، وألقــت طــرب عب ممــن كان
خطبــة أمــام مــا يعتبــروه قبــر المســيح، وشــنت هجومًــا علــى السياســة 
البريطانيــة، المتحيــزة لليهــود والتــي ســمحت لهــم بالهجــرة مــن جميــع 

أنحــاء العالــم إلــى فلســطن.
كمــا اتخــذت المــرأة الفلســطينية، مواقــف أكثــر جــرأة، فشــاركت في 
الكفــاح المســلح، وقدمــت التضحيــات ففــي المعركــة التــي دارت، في وادي 
غزوان بالضفة الغربية بن الثوار الفلسطينين والقوات البريطانية عام 
1936م، ســقطت أول شــهيدة فلســطينية وهــي الشــهيدة فاطمــة غــزال، 
حيــث تم قنصهــا مــن القــوات البريطانية أثناء تأديتهــا لواجبها الوطني.
في الفتــرة 1939 إلــى 1947م، كان للمــرأة الفلســطينية دور هــام 
في الحيــاة السياســية، والعســكرية، مــن خــلال مشــاركتها في الأحداث 
التــي حدثــت بــن العــرب واليهــود خاصــة بعــد قرار تقســيم فلســطن. 
وقــد كانــت المــرأة الفلســطينية حلقــة الوصــل بــن الثــوار، وفي خــلال 
هــذه الفتــرة ظهــرت بعــض الجمعيــات، والاتحــادات النســوية، بجانــب 
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ــل ويســرا  ــل ســميحة خلي ــادات النســوية مث مشــاركة بعــض مــن القي
البربــري مــن أجــل تحريــر فلســطن.

بــدأ نشــاط تنظيــم "زهــرة الأقحــوان" في عــام النكبــة 1948م، الــذي 
تم تأسيســه علــى يــد الأختــن مهيبــة وناريمــان خورشــيد، وقــد كان 
نشــاط هــذا التنظيــم يعتمــد علــى النشــاط الخيــري في بدايــة الأمــر، ثــم 
تحــول بعــد ذلــك إلى نشــاط عســكري نتيجة استشــهاد طفل فلســطيني 
علــى يــد جنــدي بريطانــي. وقــد كان ظهــور نشــاط " زهــرة الأقحــوان" 
في يافــا أكثــر مــن أي مــكان آخــر بســبب الاشــتباكات الدائمــة بن ســكان 
يافــا العــرب، مســتوطني تــل أبيــب و اليهــود. وظهــر خــلال هــذه الفتــرة 
استشــهاد العديــد مــن النســاء لعــل أشــهرهن المناضلــة حيــاة البليســي.

كانــت نكســة 1967م، وضيــاع الضفة الغربية وقطــاع غزة والقدس، 
ووقوعهــم تحــت الاحتــلال الصهيونــي ســببًا في حــدوث تغيــر كبيــر في 
نضــال المــرأة الفلســطينية. حيــث خرجــت المــرأة الفلســطينية مــن دائــرة 
المؤسسات، والجمعيات الخيرية إلى دائرة النضال الوطني الذي وصل 
إلــى قمــة نشــاطه في تلــك الفتــرة. وبــدأت المــرأة الفلســطينية تنضــم إلى 
العمــل المســلح والحــركات الفدائيــة في فلســطن، مثــل المناضلــة عايــدة 
ســعد، والتــي قامــت بإلقــاء قنبلــة ضــد الآليــات الإســرائيلية الموجــودة 
أمــام مركــز الشــجاعية 1967م، في قطــاع غــزة، وفاطمــة برنــاوي، التــي 
اعتقلــت بعــد تفجيرهــا لقنبلــة في ســينما "صهيــون"، وليلــى خالــد التــي 
قامــت بخطــف طائــرة شــركة العــال الإســرائيلية مــن أجــل إطلاق ســراح 
المعتقلــن في فلســطن ولفــت أنظــار العالــم إلــى القضيــة الفلســطينية، 
وشــهيدة حــرب الأيــام الســتة شــادية أبــو غزالــة التــي استشــهدت أثنــاء 
إعدادهــا لمتفجــرة في تــل أبيــب في عــام 1968م، والشــهيدة دلال المغربــي 

قائــدة المجموعــة الفدائيــة، التــي قامــت بتفجيــر حافلــة إســرائيلية 
عســكرية، وقتــل جنــود إســرائيلين بداخلها وخارجهــا، والمناضلة فتحية 
عــوض الحورانــي التــي داســت الدبابــات الإســرائيلية جســدها عــام 
1974م، وصــولاً إلــى تغريــد البطمــة التــي استشــهدت في عــام 1980م، 
بجانــب وجــود الكثيــر من المناضلات الفلســطينيات اللاتــي ضربن المثل 

والقــدوة في النضــال مــن أجــل تحريــر الوطــن.
لعبــت المــرأة الفلســطينية في الانتفاضــة الأولــى دورًا بــارزًا في الدور 
السياســي والاجتماعي والدور التنظيمي والنقابي، فقد قامت بإفشــال 
خطــة الاحتــلال الإســرائيلي في فــرض الحصار الاقتصــادي على القرى 
والمخيمــات؛ حيــث كانــت تقــوم بإدخــال كميــات كبيــرة من المــواد الغذائية 
في التفــاف وتحــدٍ للحصــار، مــن أجــل توفيــر الطعــام للثــوار لمســاعدتهم 
بالاســتمرار في النضــال الوطنــي، بجانــب اســتخدام المــرأة الفلســطينية 
للتعليــم المنزلــي، من أجل اســتكمال تعليم الأطفــال الصغار، وجعل العلم 

كســلاح في وجــه الاحتــلال بجانــب تقديمها للمســاعدات الصحية.
وأبطــال  شــباب  مــن  العديــد  تحريــر  علــى  المــرأة  ســاعدت 
خروجهــم  وتأمــن  الثــوار،  مــن  كبيــرة  أعــداد  وإنقــاذ  الانتفاضــة 
وتوفيــر أماكــن لهــم داخــل البيــوت أو الحقــول بالإضافــة إلــى خــروج 
المشــاركة في الاعتصامــات  أجــل  مــن  للشــارع  الفلســطينية  المــرأة 
لفلــذات  وتقديمهــا  الاحتــلال،  لقــوات  ومقاومتهــا  والمظاهــرات 
أكبادهــا مــن أجــل تحريــر الوطــن، بجانــب دورهــا في التوعيــة بأهميــة 
دورهــا في المشــاركة في الانتفاضــة، وبســبب مشــاركة المــرأة الفعالــة 
ــا " إن الحــرب هــي الحــرب وإن  صرحــت الإدارة الإســرائيلية بقوله
للنســاء الفلســطينيات دورًا فعــالاً في الانتفاضــة لذلــك لابــد مــن 
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الأولــى  الانتفاضــة  وخــلال  الأمــر"  لــزم  إذا  وتعذيبهــن  اعتقالهــن 
وبالتحديــد في عــام 1987م، حدثــت أكبــر عمليــة اعتقــالات بحــق 

النســاء الفلســطينيات وصلــت  إلــى 3000 أســيرة فلســطينية.
ســاهمت المــرأة الفلســطينية في تشــكيل العديــد مــن اللجــان في 
جميــع أنحــاء فلســطن بهــدف تجميــع أكبــر عــدد مــن النســاء المشــاركات 
في نشــاطات اللجــان المختلفــة، مــن أجــل مقاومــة الاحتــلال بالإضافــة 
لتنظيمها لحملة مقاطعة للبضائع الإسرائيلية بدوره استخدم الاحتلال 

سياســة التعتيــم الإعلامــي لــدور المــرأة في القضيــة الفلســطينية.
العمليــات  في  للمــرأة  مشــاركة  الثانيــة  الانتفاضــة  شــهدت 
الفدائيــة منهــم الشــهيدة وفــاء إدريــس أولــى الفدائيــات في انتفاضــة 
الأقصــى بعــد قيامهــا بعمليــة استشــهادية في عــام 2000م، وآيــات 
الأخــرس التــي قامــت بعمليــة استشــهادية في متجــر بالقــدس الغربيــة 
ــغ عــدد النســاء اللاتــي استشــهدن خــلال انتفاضــة  2002م، وقــد بل
ــا 900 امــرأة. الأقصــى 460 امــرأة، وعــدد حــالات الاعتقــال تقريبً
ثــم عــادت المــرأة الفلســطينية بانتفاضــة الســكاكن بالمشــاركة في 
النضــال الوطنــي، ولعــل وســائل الإعــلام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 
كانت كفيلة بأن تنقل صور الفتيات الملثمات في مواجهة قوات الاحتلال؛ 
وهن يرشقن الجنود بالحجارة دون خوف، حتى لو كان الثمن حياتهن، 
ولعــل مــن أشــهر  الفلســطينيات اللاتــي تحولــن إلــى رمز وقــدوة في هذه 
ــود الاحتــلال  ــا نصــار، التــي أصابهــا جن ــة دالي الانتفاضــة هــي الطالب
برصاصــة، وأصبــح إخــراج الرصاصــة يمثــل خطــرًا علــى حياتهــا، 
وهــي تعيــش الآن وداخلهــا رصاصــة ومــا زالــت الانتفاضــة في فلســطن 
مســتمرة حتــى الأحــداث الأخيــرة التــي شــهدها المســجد الأقصــى.

المرأة والأقصى 
المرابطــات أمهاتنــا أخواتنــا خالاتنــا عماتنــا بناتنــا إنهــن الشــرف 
والكبريــاء والشــموخ. إنهــن منحــة إلهيــة، وعطــاء إنســاني، وهــن في 
حالــة تغذيــة دائمًــا لأبنــاء ليمارســوا دورهــم النضالــي الجهــادي في 

مواجهــة الطغمــة العســكرية.
المرابطات، المهمة الدينية والعقيدة والتمســك بالرســالة السماوية 
في الدفــاع عــن القــدس إنهــا البطولــة، فمنهــن مــن استشــهد ومــن جرح 
ومــن أســر في ســجون الاحتــلال. وهــل هنــاك مــا هــو أشــرف مــن تلبيــة 
ــى المســجد الأقصــى  ــداء الحفــاظ عل ــه ن ــداء، إن ــداء الوطــن، وأي ن ن
المبــارك. فــكان ولايــزال وســوف يســتمر دور المرابطــات أساســي ومهــم 
في مواجهــة كل الذيــن يحاولــون الســطو علــى مقدســاتنا. وكــم حــاول 
ــة أن يصــد  ــة والإعلامي ــكل وســائله التكنولوجي ــي وب ــدو الصهيون الع
المرابطــات عــن أداء واجبهــن ولكنهــم عبثًــا يحاولــون أمــام تصميــم 

المرابطــات والمرابطــن جعــل العــدو يتراجــع.
وبتواصلــي مــع عــدد كبيــر مــن المرابطــات الصابــرات الصامــدات 
ــدس وهــن يفترشــن  ــواب المســجد الأقصــى وفي شــوارع الق ــى أب عل

الأرض ويلتحفــن الســماء ليــل نهــار في مواجهــة التهديــد والوعيــد 
مــن جيــش الاحتــلال الفاشــي. كنــت ألتمــس بالحديــث معهــن الــروح 
الإيمانيــة، والحالــة المعنويــة العاليــة والتصميــم والعنــاد والصمــود 
والتحــدي والأمــل بالمســتقبل الزاهــر في التخلــص مــن هــؤلاء القتلــة.
ــة المســجد  المرابطــات يرســخن الصمــود والأمــل والتحــدي لحماي
الأقصــى لمقدســاتنا لوطننــا فلســطن.  فلســطن لهــن أرض مباركــة 
مقدســة، ممزوجــة بدمــاء الأجــداد والآبــاء والأبنــاء، و أرض الإســراء 
والمعــراج، وقــد أخــدت مكانتهــا مــن الإرث الدينــي الــذي تحفــل بــه، فيهــا 
المســجد الأقصــى المبــارك أولــى القبلتــن، وثالــث الحرمــن الشــريفن 
للمســلمن في مشــارق الأرض ومغاربهــا، فقــد جعلــه الله توأمًــا لشــقيقه 
ــنَ  المســجد الحــرام بمكــة المكرمــة: )سُــبحَْانَ الَّــذِي أسَْــرَى بِعَبـْـدِهِ ليَـْـلًا مِّ
ــهُ مِــنْ  ــهُ لِنرُِيَ ــا حَولَْ ــذِي باَرَكْنَ ــرَامِ إِلَــى الْمسَْــجِدِ الْأقَْصَــى الَّ الْمسَْــجِدِ الْحَ
ــمِيعُ البَْصِيرُ()الإســراء:1(، ففلســطن أرض النبوات،  آياَتِنـَـاج إِنَّــهُ هُــوَ السَّ
وتاريخها مرتبط بســير الرســل الكرام عليهم الصلاة والســلام؛ فما من 
الوطــن بــد، ومــا للإنســان عنــه مــن غنــى، في ظلــه يأتلــف النــاس، وعلــى 
أرضــه يعيــش الفكــر، وفي حمــاه تتجمــع أســباب الحيــاة، وعنــد دراســتنا 
لأحاديــث الشــريفة نجــد أن الرســول عليــه الصــلاة والســلام قــد أثنــى 
علــى المرابطــن المقيمــن في بيــت المقــدس، وأن منهــم الطائفــة المنصــورة 
إن شــاء الله، فبيــت المقــدس ســيبقى إن شــاء الله حصنًــا للإســلام إلــى 
يــوم القيامــة علــى الرغــم مــن المحــن التــي تعصــف بالأمــة، حيــث يقــول 
صلــى الله عليــه وســلم : ) لاتــزال طائفــة مــن أمتــي علــى الدين ظاهرين 
لعدوهــم قاهريــن لا يضرهــم مــن خالفهــم إلا مــا أصابهم مــن لأواء حتى 
يأتيهــم أمــر الله وهــم كذلــك، قالــوا : وأيــن هــم ؟ قــال: ببيــت المقــدس 
وأكنــاف بيــت المقــدس( أخرجــه أحمــد بــن حنبــل في مســنده 269 /5.

مــن نمــاذج المــرأة المقدســية يبــرز اســم أم كامــل الكــرد نمــوذج من 
النمــاذج المشــرفة للمــرأة الفلســطينية المقدســية المرابطــة المتمســكة 
بأرضهــا، المدافعــة عــن عقيدتهــا وحقوقهــا، رغــم كل وســائل الترغيب 
والترهيــب. لقــد رفضــت أم كامــل الكــرد كمثلهــا مــن المقدســيات كل 
الإغــراءات الماليــة التــي تقــدر بملايــن مــن الــدولارات، كمــا رفضــت 
وبحقهــا،  ببيتهــا  متمســكة  وبقيــت  والاعتــداءات  التهديــدات  كل 

مرابطــة في مدينتهــا المقدســة التــي أحبتهــا وضحــت مــن أجلهــا.
فقــد اقتحمــت قــوة كبيــرة مــن جيــش الاحتــلال الإســرائيلي حــي 
الشــيخ جــراح بمدينــة القــدس، وأخلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي 
بالقــوة، وتحــت تهديــد الســلاح عائلــة الكــرد مــن منزلهــا، حيــث أخلــت 
رب العائلــة المســن والمقعــد )أبــو كامــل الكــرد( وزوجتــه )أم كامل الكرد( 
وأبنــاءه، واســتقرت فيــه وأعلنــت الحــي منطقــة عســكرية مغلقــة، 
ومنعــت المواطنــن مــن الاقتــراب أو الوصــول إلــى منطقــة المنــزل، 

ووجــدت العائلــة نفســها لاجئــة علــى بعــد نصــف متــر مــن بيتهــا.
علــى  تقــع  اعتصــام  خيمــة  الأهالــي  العائلــة بمعونــة  أقامــت 
مدخــل الحــي، لتكــون تلــك الخيمــة علامــة علــى انتهــاكات الاحتــلال 
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التــراث الحضــاري في القــدس مــن خــلال تزويــر أســماء المــدن والقــرى 
العربيــة بترجمــة الاســم إلــى العبريــة، وهــو مــا يمكــن تســميته التزويــر 
ــاق تحــت وقــرب المســجد الأقصــى  ــات وأنف ــة. وحفري ــم الأثري للمعال

ووضــع المــواد الكيماويــة علــى أساســيات المســجد تمهيــدًا لانهيــاره.
المــرأة الفلســطينية، امــرأة طــوت في جعبتهــا، كل ســبل الحيــاة، 
وهابهــا، أحيانًــا، المــوت، اختصــر بــن كفيهــا الكــون تعيــش، وتمــوت في 
ثــوب البطولــة، ولكنهــا تبقــى رمزَا للفداء، والصبــر، والصمود والتحدي.
تــارة نجدهــا الأم التــي تحــث أبناءهــا علــى الكفــاح ضــد الاحتلال 
ــارة أخــرى  ــس وت ــاع عــن النف الإســرائيلي وتزويدهــم بالســلاح للدف
نجدهــا الشــهيدة والاستشــهادية مــن أجــل الحريــة التــي تقــدم روحهــا 

فــداءً لوطنهــا وتــارة تدفــع بأبنائهــا للعلــم والتفــوق.
والاجتماعــي،  الوطنــي،  النضــال  أســطورة  الفلســطينية  المــرأة 
والسياســي، والنمــوذج الفريــد، الــذي يحتــذى مــن قبــل نســاء العالــم، 
والتجربــة القويــة التــي خاضتهــا، بنجــاح، وبــكل مراحلهــا، وعلــى كافــة 
توجهاتهــا. فكانــت أمًــا، وأختًــا، وزوجــة للمقــاوم، وهــي أم الشــهيد، 
وزوجــة المعتقــل، وبنــت الأســير والشــهيد، وأخــت المبعــد خــارج وطنــه، 
بــل هــي الأســيرة الفولاذيــة، التــي تحــدت، وتحملــت ويــلات الاحتــلال، 
مــن تعذيــب، وإهانــة. فقــد تعرضــت المــرأة الفلســطينية، كمــا الرجــال 
الفلســطينيون، إلــى الاعتقــال، وزج بــالآلاف منهــن في زنازين الاحتلال، 

علــى مــدى الســنن، ليتعرضــن لأبشــع أنــواع التنكيــل، والتعذيــب.
تشــير أعــداد الأســيرات الفلســطينيات اللاتــي يقبعــن في ســجون 
الاحتــلال الإســرائيلي إلــى65 أســيرة، ويعشــن ظروفًــا قاســية منهــن 
أمهــات، أنجــن داخــل المعتقــلات، أو تركــن أطفالهــن دون رعايــة، 
وبعضهــن طالبــات ومــن بينهــم 19 أســيرة قاصــرة، دون الثامــن عشــرة 
فيمــا بينهــن مــن يعانــن مــن أمــراض خطيــرة وصــدرت بحقهــن 
ــي، لســنوات طــوال، وصلــت إلــى المؤبــد، لمــرة  أحــكام بالســجن الفعل

واحــدة، أو لعــدة مــرات.
مــدى عقــود طويلــة  لقــد حــاول الاحتــلال الإســرائيلي علــى 
طمــس جــزء هــام مــن تاريــخ الشــعب الفلســطيني وإيهــام العالــم 
بــأن أرض فلســطن خاليــة مــن كل شــيء حتــى مــن الشــخصيات 

وإنهــا مجــرد أرض خاويــة.  المجتمــع  الاعتباريــة في 
الرموز النسائية الفلسطينية في مجالات شتى.

الدكتــورة حنــان عشــراوي: تعــد مــن أكثــر النســاء الفلســطينيات 
شــهرةً ومدافعــة قويــة عــن حقــوق شــعبها وهــي ناشــطة في المجتمــع 
المدنــي، أسســت المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار والديمقراطيــة 
بــارزًا في الحقــل الأكاديمــي. كانــت  لهــا أســمًا  "مفتــاح". كمــا أن 
الناطــق الرســمي باســم الوفــد الفلســطيني لمحادثــات الســلام في 
مدريــد وواشــنطن. وتقلــدت مناصــب وزارية في الســلطة الفلســطينية 
ــة  ــس التشــريعي الفلســطيني وعضــو في اللجن وهــي عضــو في المجل

ــر الفلســطينية. ــة لمنظمــة التحري التنفيذي

الجســيمة في حــق المدنيــن، ســرعان مــا أقــدم علــى هدمهــا مرتــن 
بحجــة أنهــا بنيــت مــن دون ترخيــص. وتعرضــت خيمــة الصمــود 
لاقتحامــات متكــررة مــن قبــل جنــود الاحتــلال لهــدم الخيمــة، ولكــن 
ــى  ــا إل ــم يتوقــف، لترفــع يديه ــا ل ــى إعــادة بنائه إصــرار أم كامــل عل

الســماء قائلــة )حســبي الله ونعــم الوكيــل(.
كمــا تم محاولــة نقــل أبــو كامــل الكــرد إلــى مستشــفى المقاصــد 
بالقــدس وذلــك بعــد تعرضــه للاعتــداء مــن قبــل أفــراد الشــرطة 
ــه  ــد إخراجــه مــن بيت ــوات الإســرائيلية، بع الإســرائيلية، وقامــت الق
عنــوة بمنــع ســيارة الإســعاف مــن الوصــول إليــه، وبقــي في العــراء لمــدة 
ــد  ــب، وق ــك للمستشــفى في وضــع صحــي صع ــد ذل ــل بع ســاعة، نق

ــه للمستشــفى. انتقــل أبــو كامــل الكــرد إلــى رحمــة الله فــور وصول
وبقيــت أم كامــل الكــرد المــرأة الفلســطينية المرابطــة في خيمــة 
ــاح  ــم تهزهــا العواصــف الهوجــاء ولا الري الاعتصــام كالطــود الأشــم، ل
العاتيــة لســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، وقفــت تقــول للمتضامنــن )لن 
نرحــل وســنبقى هنــا، نحمــي القــدس والأقصى( ، بهذه الكلمات رســمت 
أم كامــل الكــرد حكايــة صمــود مــن نــوع آخر، وســط تهديدات إســرائيلية 
ــى إثــر إقامتهــا خيمــة بــلا  بفــرض غرامــات باهظــة الثمــن عليهــا، عل
ترخيــص حســب مــا تدعيــه قــوات الاحتــلال في مدينــة القــدس المحتلــة.
أم كامــل الكــرد اللاجئــة الفلســطينية التــي هُجَــرَت مــن بلدتهــا 
ولجــأت إلــى حــي الشــيخ جــراح بالمدينــة المقدســة، أصبحــت هاجسًــا 
مقلقًا لإسرائيل بعد قيامها بنصب خيمة اعتصام لها على قطعة أرض 
مطلــة علــى منزلهــا في الحــي، وأطلقــت عليهــا اســم )خيمــة الصمــود(.
إن قيــام ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي بإخــلاء عائلــة الكــرد 
وطردها من منزلها في حي الشــيخ جراح بالقدس بالقوة العســكرية هو 
عمــل إجرامــي يهــدف إلــى الســيطرة علــى هــذا البيــت والبيــوت الأخــرى 
المجــاورة مــن أجــل تهويــد المدينــة المقدســة، حيــث تتعــرض هــذه العائلــة 
وعائــلات آخــرى كثيــرة لاعتــداءات المســتوطنن منــذ ســنوات عديدة من 
أجــل إجبارهــا علــى الرحيــل مــن منزلهــا، وهــذا العمــل العدوانــي ينــدرج 
تحــت مخطــط سياســة تهويــد القــدس والتطهيــر العرقي الذي تمارســه 

إســرائيل لطــرد الفلســطينين المقدســين مــن مدينتهم.
تســعى حكومــة الاحتــلال إلــى تهويــد القــدس قــدر الإمــكان مــن 
ناحيــة التاريــخ والســكان والحكــم ونــزع الهويــة العربيــة الإســلامية 
منهــا. تقــوم بتهويدهــا بعــدة طــرق منهــا هــدم المنــازل في مدينــة 
القــدس. وطــرد أهلهــا كمــا تســعى إلــى بنــاء المســتوطنات في شــرقي 
القــدس وتشــجيع الهجــرة إليهــا. كمــا تقوم بمصــادرة الأراضي وتهجير 
الفلســطينين وســحب الهويــات منهــم. وضــم معالــم إســلامية إلــى 
قائمــة التــراث اليهــودي كمــا تعمــل حكومــة الاحتــلال لتوســيع حــدود 
ــة  ــر قانوني ــة ومســتوطنات غي ــزات يهودي ــدس لتضــم تمرك ــة الق بلدي
لتزيــد نســبة الســكان اليهــود. وبنــاء الجــدار العــازل وعــزل قــرى عربية 
عــن بعضهــا البعــض وتصعيــب المعيشــة علــى الفلســطينين. وتزويــر 
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الشــؤون  وزارة  ديــوان  إدارة  وتولــت  2006م،  عــام  في  المفتوحــة، 
الاجتماعيــة لعامــن مــن 2007 وحتــى 2009م، وكانــت نائــب وقائــم 
بأعمــال محافــظ رام الله والبيــرة عــام 2009م. وهــي أول ســيدة 

تتولــى منصــب محافــظ رام الله والبيــرة.
حنـــان الحـــروب: فـــازت المعلمـــة الفلســـطينية حنـــان الحـــروب 
بجائـــزة أفضـــل معلـــم في العالـــم لعـــام 2016م، في المســـابقة التـــي 
نظمتهـــا مؤسســـة “Varkey Foundation” البريطانيـــة. وخاضـــت 
المنافســـة مـــع أكثـــر مـــن ثمانيـــة آلاف معلـــم ومعلمـــة مـــن أنحـــاء العالـــم، 
ـــم في إمـــارة  ـــم خـــلال حفـــل أقي وتوُّجـــت بلقـــب أفضـــل معلمـــة في العال

دبـــي، بحضـــور رســـمي دولـــي وعربـــي.
ــرأة الفلســطينية المرابطــة في  ــرز دور الم ــى مــدار الزمــن يب  وعل
مدينــة القــدس الطهُــور تواصــلًا مــع التاريــخ تكامــلًا مــع الرجــل 
مــع الأبنــاء في مواجهــة الاحتــلال العســكري في مواجهــة الفاشــية 

والعنصريــة الصهيونيــة دفاعًــا عــن الوطــن دفاعًــا عــن القــدس.
إنهــن نســاء فلســطن مــن شــعب التضحيــات الجســام يزرعــن 
ــودة للوطــن فلســطن. فلســطن حــرة مستقلة.فلســطن  ــل بالع الأم

التاريخيــة وعاصمتهــا القــدس الشــريف.

 القاضيــة خلــود فقيــه: أول قاضيــة شــرعية في فلســطن تحمــل 
درجتــي الحقــوق الأولــى والثانيــة مــن جامعــة القــدس، وبــن العامــن 
حقــوق  عــن  بالدفــاع  تعنــى  مؤسســة  في  عملــت  و2008م،   2003
النســاء مــا مكنهــا بعــد توليهــا موقعهــا القضائــي مــن إثبــات جدارتهــا 
ونصــرة النســاء في العــام 2009م، تم تصنيفهــا كواحــدة مــن أكثــر 
500 شــخصية مســلمة تأثيــرًا علــى مســتوى العالــم. وصنفتهــا مجلــة 
اريبيــان بزنــس في 2012 و2013م، علــى التوالــي ضمــن قائمــة ال 

ــرًا. 100 امــرأة عربيــة الأقــوى تأثي
الشــاعرة فــدوى طوقــان: تعتبــر مــن أهــم شــاعرات فلســطن في 
ــد  ــت بشــاعرة فلســطن، حضــرت العدي ــد لقب ــرن العشــرين، وق الق
مــن المهرجانــات والمؤتمــرات العربيــة والأجنبيــة. كانــت عضــو مجلــس 
أمنــاء جامعــة النجــاح بنابلــس. تم تنــاول إنتاجهــا الأدبــي في عــدة 

دراســات أكاديميــة في عــدد مــن الجامعــات العربيــة والأجنبيــة.
الفنانــة ريم البنــا: مغنيــة وملحنــة فلســطينية. كمــا أنهــا موزعــة 
موســيقية وناشــطة، هي ابنة الشــاعرة الفلســطينية زهيرة صباغ. لها 
عــدة ألبومــات موســيقية يطغــى عليهــا الطابــع الوطنــي. كمــا أنّ لهــا 
عــدة ألبومــات أغانــي لأطفــال. ولهــا أيضًــا العديــد مــن المشــاركات في 
احتفاليّــات ونشــاطات عالميــة لنصــرة حقــوق الإنســان. يتميــز أســلوبها 
الموســيقي بدمــج التهاليــل الفلســطينية التراثيــة بالموســيقى العصريــة.
للقيــادات  وطــن  مركــز  رئاســة  تولــت  غنــام:  ليلــي  الدكتــورة 
ــم عُينــت كمحاضــر في جامعــة القــدس  النســوية، في عــام 2005م، ث

* باحثة في الشأن الفلسطيني 
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على دولنا أن تعي خطورة المرحلة الحالية وتلويح الصهاينة بهدم الأقصى

دول الخليج مطالبة للعـودة كما كانت داعمة 
للقضية الفلسطينية خاصة الأقصى والقدس

ـــن.  ـــن الخليجي ـــم وب ـــة عـــام 1948م، وســـبعون شـــيئًا آخـــر بينه ـــن حـــرب النكب ـــن الفلســـطينين وب ـــا تفصـــل ب ســـبعون عامً
ـــر وســـائط التواصـــل الاجتماعـــي  ـــة والأخـــرى موعظـــة منمقـــة بالصـــورة والخـــط والإخـــراج عب ـــا بـــن الفين ورغـــم ذلـــك تهزن
مضمونهـــا أن رئيســـة وزراء الكيـــان الصهيونـــي الســـابقة غولـــدا مائيـــر قالـــت عندمـــا تم حـــرق المســـجد الأقصـــى في 22 
ـــع الصبـــاح ولـــم  ـــا مـــن كل صـــوب، وعندمـــا طل ـــا أفواجً ـــون علين ـــا أتخيـــل العـــرب يدخل ـــم أنم ليلتهـــا وأن أغســـطس 1969م: »ل
ـــه قـــد  ـــر صادقـــة لكـــن المؤكـــد أن يحـــدث شـــيء، أدركـــت أن باســـتطاعتنا فعـــل مـــا نشـــاء فهـــذه أمـــة نائمـــة«. وقـــد تكـــون مائي

ـــم عظـــة.  ـــاظ في تصرفاته ـــل وعّ ـــدأ جي ـــاظ وابت ـــل الوعّ ـــى جي انته

د. ظافر محمد العجمي 

فالجميــع قضيتــه الأولــى المعلنــة هي فلســطن رغــم أن من معظم 
مــن يدعــي ذلــك لا يفــرق بــن المســجد الاقصــى، وقبــة الصخــرة 
ذات القبــة الذهبيــة. لقــد كانــت القضيــة الفلســطينية قضيــة العــرب 
المركزيــة، ولــم يكــن للخليــج مــن عــدو إلا عــدو الفلســطينين الذيــن 
أهزوجــة  بشــهادة  مبكــرًا  الكويــت  وخصوصًــا  الخليــج  احتضنهــم 
فلســطينية تراثيــة كان يتــم تكييفهــا مــع مناســبات ســفر الشــباب 
الفلســطينين، بعــد نكبــة 1948م، ونكســة 1967م، إلــى الكويــت بحثًــا 

عــن لقمــة العيــش ومســاعدة أهلهــم في الوطــن وتقــول:
الجـرة.  عبيلـي  حنونـة  يـا  يمـا  الجـرة.  عبيلـي  الجـرة.  "عبيلـي 
بـلادي  وأنـا  مـرة.  مـن  بعطـش  بعيـدة.  والكويـت  مـرة.  مـن  بعطـش 
يـا  البريـق. يمـا  بعيـدة. عبيلـي  والكويـت  بعيـدة. بعطـش مـن مـرة. 
حنونـه عبيلـي البريـق. بعطـش ع طريـق. وأنـا بـلادي بعيـدة بعطـش 

طريـق".   ع 
هــذا الاســتطراد ربمــا لابــد منــه لربــط مفاصــل الموضــوع بالبعــد 
وثالــث  القبلتــن  بأولــى  المخاطــر  فيــه  زمــن تحــدق  الخليجــي في 
آخرهــا  كان  تهويــد ممنهجــة  عمليــات  عبــر  الشــريفن  الحرمــن 
البوابــات الالكترونيــة علــى مداخــل المســجد الأقصــى في  فــرض 
تحــد واضــح ليــس لمشــاعر الفلســطينين والعــرب والمســلمن فحســب 
ــة مــن التدخــل في إدارة  بــل والقــرارات الدوليــة التــي تمنــع الصهاين
الأماكــن المقدســة الإســلامية بأيــة شــكل، حتــى كانــت الانتفاضــة 
القصيــرة وتدخــل خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك ســلمان بــن عبــد 

العزيــز بالضغــط علــى واشــنطن التــي أوقفــت الغطرســة الصهيونيــة 
ولــو لحــن.

ســيتواصل تأثيــر الخطيئــة الأصليــة وهــي الاحتــلال، في صنــع 
ــة بمحــاور عــدة  ــذا خرجــت خطــة صهيوني ــة ل ــرارات الصهيوني الق
كالتقســيم الزمانــي والمكانــي والعُمــري للمســجد الأقصــى ثــم قطــع 
المســجد  هــدم  ثــم  نفســه  بالمســجد  للقــدس  الجغرافيــة  الصلــة 
الأقصــى وبنــاء الهيــكل علــى أنقاضــه. وتقــوم خطــة تقســيم الأقصــى 
علــى ثلاثــة محــاور؛ التقســيم المكانــي والتقســيم الزمانــي والتقســيم 
العمــري، والفكــر المحــرك لهــا رئيســة لجنــة الداخليــة في الكنيســت 
الليكــود  حــزب  في  والعضــو   »Mary Rigab« ريجــب  ميــري 
 144 الـــ  مســاحته  بكامــل  الأقصــى  المســجد  أن  فرغــم  الحاكــم، 
ــا خالصًــا للمســلمن  دونًمــا، مــا فــوق الأرض ومــا تحتهــا، يعــد حقً
وحدهــم دينيًــا وتاريخيًــا وفي وثائــق الأمم المتحــدة أيضًــا؛ إلا أن 
مكــر »ريجــب« تســلل مــن بــاب آخــر؛ فقــد اســتطاعت الحصــول 
علــى دعــم كبيــر في الكنيســت لتقســيم أوقــات الصــلاة في الأقصــى 
ووجــود اليهــود في المســجد الإبراهيمــي، دون وجــود مســلمن في 
بعــض الأوقــات، وكذلــك إيجــاد مســاحات مــن المســجد الإبراهيمــي 
تخصــص لليهــود في أوقــات معينــة، كمــا يمنــع في أوقــات معينــة 
دخــول أي مســلم للمســجد الإبراهيمــي، خاصــة في مواســم الأعيــاد 
والاحتفــالات اليهوديــة، كمــا يمنــع رفــع الأذان للصــلاة في أوقــات أو 
أيــام معينــة احترامًــا لليهــود الذيــن يقيمــون شــعائرهم حينهــا، ممــا 
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يعنــي أن مقتــرح قانــون »ريجــب« يقضــي بتقســيم المســجد الأقصــى 
ــا. ــا ومكانيً زمانيً

مـــا قـــام بـــه نتنياهـــو لـــم يكـــن إلا توســـع في القانـــون الـــذي 
طرحتـــه »ريجـــب«، التـــي نتوقـــع لهـــا مســـتقبلًا باهـــرًا بـــن الصهاينـــة 
مـــا دامـــت شـــعبيتهم تقـــاس بدرجـــة إذلال العـــرب، لقـــد أمـــر نتنياهـــو 
ـــود  ـــل جن ـــرة ومقت بإغـــلاق المســـجد الأقصـــى  بعـــد الانتفاضـــة الأخي
صهاينـــة في المســـجد الأقصـــى واستشـــهاد فلســـطينين ،مســـجلًا 
أنـــه لأول مـــرة منـــذ 48 عامًـــا لا يرُفـــع الأذان بالأقصـــى حتـــى يتفـــوق 
علـــى »ميـــري ريجـــب« مســـتخدمًا قانونهـــا ومتوســـعًا فيـــه أكثـــر 
ــع  ــر للمنـ ــع أي مظاهـ ــي بمنـ ــا يقضـ ــون مـ ــث أن في القانـ ــا، حيـ منهـ
أو التصـــدي لاقتحامـــات اليهـــود أو صلواتهـــم في المســـجد الأقصـــى، 
وبمعاقبـــة كل مـــن يحـــاول ذلـــك »ولـــو برفـــع الصـــوت« وبغرامـــة تصـــل 
15 ألـــف دولار، تدفـــع للمتضـــرر اليهـــودي حـــن يمنـــع مـــن اقتحـــام 
الأقصـــى. أمـــا المحـــور الثانـــي فيتمثـــل بإقـــدام إســـرائيل علـــى 

عمليـــات حـــادة في تغييـــر معالـــم القـــدس بإضافـــة بنايـــات، وفصـــل 
ــاء  ــا وهـــدم أحيـ ــة بهـ ــائر المناطـــق العربيـــة المحيطـ القـــدس عـــن سـ
الفلســـطيني  مـــع المحيـــط  والنفســـية  الصلـــة الجغرافيـــة  لقطـــع 
المجـــاور؛ حالـــة تفريـــغ كاملـــة للفلســـطينين مـــن المنطقـــة المحيطـــة 
بالأقصـــى وحالـــة تطهيـــر وتهجيـــر للفلســـطينين مـــن المنطقـــة. ثـــم 
ــة  ــور الثالـــث الـــذي وضعتـــه منظمـــات وجمعيـــات يهوديـ يأتـــي المحـ
لهـــدم المســـجد الأقصـــى وبنـــاء الهيـــكل علـــى أنقاضه.عبـــر خلخلـــة 
أساســـات المســـجد ومـــن ثـــم انهيـــاره وســـقوطه تلقـــاء نفســـه، وقـــد 
مـــرت مؤامـــرة الحفريـــات أســـفل المســـجد الأقصـــى بيســـر حتـــى الآن 
رغـــم الضجيـــج العربـــي والدولـــي، فالعمـــل يجـــري بســـرعة متواصلـــة 
ليـــلًا ونهـــار، لتدميـــر البنيـــة التحتيـــة للمســـجد، حتـــى بـــات معلقًـــا 
بالهـــواء كنتيجـــة طبيعيـــة لتلـــك الحفريـــات التـــي مـــا فتـــأت عـــن 
النخـــر بشـــتى الوســـائل بجســـد المســـجد تمهيـــدًا لهدمـــة وبنـــاء مـــا 

يعـــرف لديهـــم بالهيـــكل المزعـــوم.
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الدعم الخليجي للقضية الفلسطينية 
ـــد  ـــذي عق ـــي الفلســـطيني الأول ال في اجتماعـــات المؤتمـــر الوطن
في القـــدس ،أعلـــن قيـــام منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية يـــوم 28 
ــام  ــي الفلســـطيني الأول، و قـ ــكل المجلـــس الوطنـ ــو 1964م، وشـ مايـ
الرئيـــس المنتخـــب أحمـــد الشـــقيري بإجـــراء مشـــاورات لتشـــكيل 
اللجنـــة التنفيذيـــة الأولـــى لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، حيـــث 
عـــن الضابـــط بالجيـــش الكويتـــي اللـــواء وجيـــه المدنـــي عضـــو اللجنـــة 
ـــاح مدرســـة  ـــر الفلســـطيني وتم افتت ـــش التحري ـــد جي ـــة وقائ التنفيذي
لتدريـــب المتطوعـــن الفلســـطينين علـــى الرمايـــة وفـــك وتركيـــب 
الســـلاح و فنـــون القتـــال الأخـــرى. كمـــا كان يعمـــل في وزارة الأشـــغال 
الكويتيـــة ياســـر عرفـــات ومجموعـــة مـــن القـــادة الفلســـطينين. 
فقـــد آمـــن الفلســـطيني بـــأن الكويـــت مـــكان مثالـــي للحيـــاة وتربيـــة 
ـــادات الفلســـطينية،  ـــن القي ـــد م ـــت العدي ـــت الكوي ـــال. واحتضن الأطف
ودعمـــت منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ماليًـــا ومعنويًـــا، ووصـــل 
ــاح،  ــد الصبـ ــد أحمـ ــيخ فهـ ــهيد الشـ ــاركة الشـ ــدّ مشـ ــى حـ ــر إلـ الأمـ
ــد كانـــت الكويـــت  ــال بجانـــب الفدائيـــن الفلســـطينين. فقـ في القتـ
بمثابـــة قاعـــدة خلفيـــة مهمـــة لدعـــم الشـــعب الفلســـطيني، وثورتـــه 
المســـلحة". ولـــم تكـــن الكويـــت الوحيـــدة في دعـــم الفلســـطينين 
والمســـجد الأقصـــى. فقـــد كانـــت هنـــاك المبـــادرة التـــي أطلقهـــا الملـــك 
عبـــد الله بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه الله في عـــام 2002م، للســـلام 
ــا  ــة والفلســـطينين. وكان هدفهـ في الشـــرق الأوســـط بـــن الصهاينـ
إنشـــاء دولـــة فلســـطينية معتـــرف بهـــا دوليًـــا علـــى حـــدود 1967م، 
وعـــودة اللاجئـــن والانســـحاب مـــن هضبـــة الجـــولان المحتلـــة، مقابـــل 
ــب،  ــل أبيـ ــع تـ ــة مـ ــدول العربيـ ــن الـ ــات بـ ــع العلاقـ ــراف وتطبيـ اعتـ
ـــا  ـــة كمـــا ســـميت لاحقً ـــادرة الســـلام العربي وقـــد تم الإعـــلان عـــن مب
في القمـــة العربيـــة في بيـــروت. ونالـــت والمبـــادرة تأييـــدًا عربيًـــا. 
ـــة« 2002م، آخـــر جهـــد خليجـــي  ـــادرة الســـلام العربي وقـــد كانـــت »مب
ــن  ــوع مـ ــا بنـ ــج طوعًـ ــا في الخليـ ــد رضينـ ــاه فلســـطن، فقـ ــر تجـ كبيـ
الإقصـــاء فرضتـــه علينـــا واشـــنطن بإيحـــاءات صهيونيـــة، حيـــث لـــم 
يعـــد لفلســـطن حضـــور قـــوي في واقعنـــا الخليجـــي السياســـي بـــل 
والثقـــافي، مقارنـــة بعصـــر كانـــت فيـــه جـــزءًا مـــن واقعنـــا الاجتماعـــي 
أيضًـــا حـــن كان يعيـــش بيننـــا آلاف الفلســـطينين قبـــل زلـــزال 
الغـــزو العراقـــي الغاشـــم للكويـــت 1990م. لقـــد غابـــت فلســـطن عـــن 
ـــة، ومـــا القـــول  ـــة تاريخي ـــك غيبوب ـــة رغـــم أن في ذل ـــدة الخليجي الأجن
بـــأن الجهـــد الخليجـــي في الربيـــع العربـــي هـــو خطـــوة نحـــو الإصـــلاح 
ـــة لظـــروف مناســـبة تقـــود لحـــل  ـــاة وســـيفضي بالنهاي وإســـقاط الطغ
كل القضايـــا العربيـــة وأهمهـــا القضيـــة الفلســـطينية، إلا قـــول لا 
ـــاح الكويـــت،  ـــر اجتي ـــر القـــدس عب ـــف عـــن طـــرح  صـــدام بتحري يختل
وهمـــا تســـويغان منفصـــلان في الشـــكل متفقـــان في المضمـــون. وليـــس 
تأسيسًـــا لشـــيء جديـــد لـــو قلنـــا إننـــا كنـــا قبـــل عشـــرين عامًـــا في 

ــا الآن  ــطن، أمـ ــة فلسـ ــاس بقضيـ ــاه المسـ ــامحًا تجـ ــل تسـ ــزاج أقـ مـ
فننهـــل مـــن أنقـــرة وطهـــران وحـــزب الله مفهـــوم الغيـــرة عليهـــا، 
ونـــكاد ننســـاها حتـــى في ذكـــرى النكبـــة! ورغـــم ذلـــك يـــرى البعـــض 
أن دول الخليـــج في سياســـتها الخارجيـــة تجـــاه فلســـطن تتصـــرف 
وكأنهـــا ليســـت دول مواجهـــة مـــن الزاويـــة الجيوسياســـية للكيـــان 
الصهيونـــي، والحـــال انهـــا كذلـــك، لإن علـــى دول الخليـــج نظمـــا 
وشـــعوبا مســـؤولية مباشـــرة عمـــا يجـــري في فليطـــن مـــن تهويـــد 
ــد  ــة تهويـ ــع عمليـ ــأن يمنـ ــل بـ ــي كفيـ ــال الخليجـ ــا أن المـ ــف. كمـ زاحـ
أرض فلســـطن والقـــدس لـــو تأســـس صنـــدوق دعـــم فلســـطن لدعـــم 
صمـــود شـــعبها. كمـــا يـــرى آخـــرون أن وجـــود جاليـــات فلســـطينية 
كبيـــرة في الخليـــج، كانـــت صـــورة التفاعـــل الشـــعبي مـــع قضيـــة 
فلســـطن ,أكثـــر مـــن بقيـــة الأقطـــار العربيـــة، وكانـــت الصـــورة 
واضحـــة بخصـــوص القضيـــة الفلســـطينية، ثـــم خفـــت جـــراء غـــزو 
القـــوات العراقيـــة للكويـــت، وتقســـيم الأمـــة إثـــر هـــذا الحـــدث، 
وفصائـــل  التحريـــر  ومنظمـــة  عرفـــات  ياســـر  موقـــف  وبســـبب 

فلســـطينية أخـــرى مـــن حـــرب تحريـــر الكويـــت.
 

دور دول الخليج في مرحلة تهديد الأقصى 
لــم تفتقــد دول الخليــج للرويّــة والدرايــة في معالجــة الأمــور 
الخاصــة بالأطمــاع الصهيونيــة في المســجد الأقصــى، فمنــذ أكثــر 
ــار والمتاحــف  ــوكلاء المســؤولن عــن الآث مــن عقــد؛ فقــد اجتمــاع ال
في دول مجلــس التعــاون في 8 مايــو 2007م، واتخــذوا قــرار تكليــف 
الكويــت متابعــة أعمــال الهــدم في محيــط المســجد الأقصــى، لكــون 
ــزوع نحــو جعــل  ــراث العالمــي. لكــن الن ــة الت الكويــت عضــوًا في لجن
ــى مــا عــداه أدى لتحجيــم  ــة عل ــران أولوي الصــراع الخليجــي مــع إي
ووســائل  النخــب،  بعــض  ودفــع  الفلســطينية  بالقضيــة  الاهتمــام 
الإعــلام، لتمريرأفــكار مــن نــوع المقارنــة بــن إيــران وإســرائيل، التــي 
تنتهــي لمصلحــة شــدة الخطــر الإيرانــي وراهنيتــه، لتكــون مقدمــة 
ــر العجــز عــن  ــى الأقــل تبري ــة، أو عل ــع مــع الصهاين ــج التطبي لتروي
مواجهــة إســرائيل بــأي وســيلة، عبــر القــول أن هنــاك معركــةً أهــم 
وأخطــر لا بــد مــن خوضهــا، مــا يعنــي أن القضيــة الفلســطينية 
ــة عــن  ــة تصفي ــالٍ، أو لمحاول ــامٍ وإهم ــا لتجاهــل ت ــا، إم تخضــع، هن
طريــق تقــديم نزاعــاتٍ أخــرى بوصفهــا أولــى بالاهتمــام. أمــا  إيــران  
مــن طرفهــا فتحــاول إيجــاد موقــع  لهــا  في المنطقــة، مــن خــلال 
تبنيهــا لقضايــا معينــة علــى رأســها قضيــة فلســطن، لكــن إيــران 
ــراغ في  ــه مــن الســهل أن تمــأ الف ــا تصــورت أن ــدو مشــلولة لانه تب
المنطقــة العربيــة الرخــوة، وأظهــرت حجمًــا مــن المطامــع الجغرافيــة، 
والرغبــة في التســيد ممــا أظهــر مبــررًا كبيــرًا لتشــكك العــرب في 
ــق القــدس  ــا بفيل ــى ولوســمت نصــف قواته نواياهــا ومشــاريعها حت

ــواء فلســطن وســرية غــزة. ول
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فلسطين في زمن الأزمة الخليجية
 لا شـــك أن الأزمـــة الحاليـــة التـــي تشـــهدها دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي تجعـــل الخليجيـــن بمنـــأى عـــن القضيـــة الفلســـطينية 
وتوابعهـــا ومنهـــا أزمـــة الأقصـــى المبارك.ومايجـــري بـــن الخليجيـــن 
لـــه أضـــرار علـــى مســـتوين أولهمـــا إنكمـــاش الدعـــم الخليجـــي 
لتفـــرق الفلســـطينين بـــن المعســـكرات الخليجيـــة، وثانيهمـــا ظهـــور 
تهمـــة تطبيـــع يتقاذفهـــا الجميـــع فيمـــا بينهـــم. ومـــن المتوقّـــع أن 
تتحـــوّل الســـاحة الفلســـطينية وخصوصًـــا قطـــاع غـــزّة إلـــى ســـاحة 
مواجهـــة بـــن قطـــر، ودولـــة الإمـــارات العربيّـــة المتّحـــدة، في ضـــوء 
مشـــاريع في  تنفيـــذ  تقتضـــي  التـــي  ومصـــر،  حمـــاس  تفاهمـــات 
القطـــاع بتمويـــل إماراتـــيّ، في ظـــلّ تصاعـــد الأزمـــة الخليجيّـــة 
ضـــدّ قطـــر، وهـــذه المواجهـــة قـــد تصـــل إلـــى إجبـــار حمـــاس علـــى 
الاختيـــار بـــن أحـــد الطرفـــن. فالمغـــري لحمـــاس هـــو تعزيـــز حكمهـــا 
في القطـــاع، كمـــا ســـتوفّر التفاهمـــات حـــلّاً لأزمـــة الكهربـــاء وفتـــح 
ـــع  ـــراد ودخـــول البضائ ـــذي يســـمح بســـفر الأف ـــر ال ـــح، الأم ـــر رف معب
وخروجهـــا إلـــى القطـــاع، وتحقيـــق الهـــدوء المجتمعـــيّ، مـــن خـــلال 
تفعيـــل لجنـــة المصالحـــة المجتمعيـــة، ودفـــع فديـــة قتلـــى الانقســـام، 
الأمـــر الـــذي ســـيغلق أي محـــاولات قتـــل ثأريـــة مـــن قبـــل تلـــك 
العائـــلات. حيـــث ســـتقوم أبوظبـــي بتمويـــل المشـــاريع المترتّبـــة علـــى 
التفاهمـــات، والتـــي ســـتتجاوز 100 مليـــون دولار بمرحلتهـــا الأوليـــة، 
فهدفهـــا لـــن يقتصـــر علـــى تعزيـــز مكانـــة حلفائهـــا في غـــزّة، بـــل 
ستســـعى إلـــى التقليـــل مـــن دور قطـــر في ظـــلّ الأزمـــة معهـــا ودورهـــا 
في دعـــم الإخـــوان المســـلمن وعدائهـــا للنظـــام المصـــريّ المدعـــوم 
ــم هـــذه  ــار صعـــب علـــى حمـــاس رغـ ــاً. ولا شـــك أن الاختيـ إماراتيّـ
ــن  ــد مـ ــة تعـ ــري؛ فالدوحـ ــخاء القطـ ــبب السـ ــا بسـ ــراءات ربمـ الإغـ
ــن  ــزة، مـ ــاع غـ ــار قطـ ــذ حصـ ــاس، منـ ــة حمـ ــرز الداعمـــن لحركـ أبـ
خـــلال تمويـــل مشـــاريع اجتماعيـــة وصحيـــة واقتصاديـــة بالقطـــاع، 
كان آخرهـــا بدايـــة عـــام 2017م، بســـداد حوالـــي 12 مليـــون دولار 
لحـــل مشـــكلة الكهربـــاء في قطـــاع غـــزة، وبنـــاء مشـــاريع ســـكنية 
ضخمـــة كمدينـــة حمـــد الســـكنية، ودفعهـــا رواتـــب موظفـــي حركـــة 
حمـــاس، وغيرهـــا مـــن التبرعـــات الإنســـانية. ونتوقـــع اســـتمرار 
قطـــر في دعمهـــا لقطـــاع غـــزة، حيـــث ســـيجعلها ذات حضـــور في 
ــادة حمـــاس الذيـــن  ــا مـــع قـ ــاع، مدعـــوم ذلـــك بقـــوة علاقاتهـ القطـ
تحتضـــن بعضهـــم الدوحـــة. أمـــا حمـــاس فـــلا تريـــد خســـارة أحـــد، 
ـــى الدعـــم  ـــة إل ـــاظ بالدعـــم القطـــريّ، إضاف ـــي ترغـــب في الاحتف فه
ـــة،  ـــا في ضـــوء الأزمـــة الخليجي ـــم يعـــد ممكنً ـــنّ هـــذا ل ـــيّ، لك الإمارات

ـــن هـــذا الطـــرف أو ذاك. ورغـــم  ـــار ب ـــى الاختي ـــي ســـتجبرها عل الت
أن حمـــاس تحـــرص علـــى النـــأي بنفســـها عـــن الأزمـــة الإقليميـــة، 
ولعبـــة المحـــاور العربيـــة، حيـــث نفـــى المستشـــار السياســـيّ الســـابق 
ـــون  ـــد يوســـف أن تك ـــة أحم ـــوزراء الأســـبق إســـماعيل هنيّ ـــس ال لرئي
مصـــر طلبـــت مـــن "حمـــاس" أن يكـــون ثمـــن التقـــارب معهـــا قطـــع 
العلاقـــات مـــع قطـــر.وأن حمـــاس لـــن تكـــون مـــع طـــرف عربـــيّ ضـــدّ 
ـــن القطـــريّ  ـــن الدوري ـــار ب ـــى الاختي ـــار حمـــاس عل آخـــر، إلا أن إجب

أو الإماراتـــيّ المصـــريّ يبـــدو أمـــرًا محتمًـــا.
  

مماحكات التطبیع غیر المعلن
منــذ أن بــدأت الأزمــة الخليجيــة بــن قطــر مــن جهــة، والســعودية 
والإمــارات والبحريــن ومصــر مــن جهــة أخــرى، صــارت مســارات 
الصــراع تــدور حــول الحــروب الإعلاميــة والإرهــاب والعلاقــة مــع 
إيــران والتطبيــع مــع العــدو الصهيونــي. حيــث جــرى تبــادل الات,ام 
بــن الأطــراف في بنــاء علاقــات ســرية مــع تــل أبيــب أو يعنــي تطبيــع 
غيــر معلــن. لحساســية هــذا المحــور، فــدول الخليــج هــي جزيــرة 
المســلمن.  كافــة  ينظــر  وإليهــا  الرســالة المحمديــة  العــرب ومنبــع 
وقــد تقــود العالــم الإســلامي كلــه إلــى قبــول فقــدان القــدس مرحليًــا 
رفــض  هنــاك  لكــن  واقــع.  أمــر  كموقــف  الصهاينــة  مــع  والصلــح 
سياســي ونفســي خليجــي واســع للتطبيــع. وفي هــذا الإطــار، نشــطت 
مبــادرات شــبابية خليجيــة، ضــد أشــكال التطبيــع في دول الخليــج 
مــع الكيــان الصهيونــي، أو الخطــاب الــذي يتســاهل مــع التطبيــع 
ويــروج لــه، ويحــاول اســتثمار الصراعــات الإقليميــة في تبديــد أولويــة 
الصــراع مــع الصهاينــة، وهــي مبــادرات تســتحق الإشــادة والدعــم، إذ 
أنهــا تحافــظ علــى إبقــاء فلســطن حيّــة في الوجــدان الشــعبي، في 
زمــن الفتنــة والانقســامات. وعليــه، فأزمــة الخليــج مــع مــا يرافقهــا 
مــن اصطفافــات، واتهامــات بالتطبيــع وتراجــع القضيــة الفلســطينية 
في أولويــات الخليجيــن تؤثــر بالســلب علــى القضيــة الفلســطينية 
مــن كافــة النواحــي، فكافــة الخلافــات التــي شــهدتها المنطقــة تخــدم 
المشــروع الصهيونــي الــذي يرمــي لإزالــة المســجد الأقصــى ليحــل 

ــكل المزعــوم. ــه الهي مكان
الحرمـــن  وثالـــث  القبلتـــن  بأولـــى  المحدقـــة  المخاطـــر  إن 
ـــا  ـــج  كم ـــون  دول الخلي الشـــريفن في زمـــن الفوضـــى، يتطلـــب أن تك
ــجد  ــة، والمسـ ــة عامـ ــطينية بصفـ ــة الفلسـ ــم للقضيـ ــر داعـ ــت خيـ كانـ
الأقصـــى ومدينـــة القـــدس بصفـــة خاصـــة،، وهـــو دور يجـــب أن يتجـــدد 
فالمطلـــوب مـــن دول الخليـــج في المرحلـــة الحاليـــة أن تعـــي مـــدى خطـــورة 

ــي  ــج العربـ ــم الضجيـ ــر رغـ ــى بيسـ ــات الأقصـ ــرة حفريـ ــرت مؤامـ        مـ
ــجد  ــة للمسـ ــة التحتيـ ــر البنيـ ــري لتدميـ ــل يجـ ــدولي فالعمـ والـ
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تلويـــح الصهاينـــة بهـــدم الأقصـــى، وعلـــى الفلســـطينين أنفســـهم 
إدراك أن  الأزمـــة الحاليـــة التـــي تشـــهدها دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي جعلتهـــا بمنـــأى عـــن القضيـــة الفلســـطينية وتوابعهـــا ومنهـــا 
أزمـــة الأقصـــى المبـــارك، هـــي خلافـــات عربيـــة عربيـــة كســـابقاتها 
مـــن قضايـــا الخـــلاف العربيـــة الســـابقة . فقـــد اســـتغلها نتينياهـــو 
ــم  ــى، وكان يعلـ ــن الصـــلاة في الأقصـ ــلمن مـ ــع المسـ ــى منـ ــب إلـ وذهـ
أنـــه ســـيتراجع، فطبـــق قانونًـــا بديـــلًا وهـــو ألا يصلـــى فيـــه إلا مـــن 
يزيـــد عمـــره عـــن الــــ 50 عامًـــا مـــن الرجـــال، وبعـــد جولـــة عنـــف قادمـــة 
ســـيرفع عمـــر المصلـــن إلـــى الــــ 60 عامًـــا ثـــم إلـــى الــــ 70، حتـــى يخلـــو 
مـــن المصلن.وســـيعيد هـــو أو مـــن يحـــل محلـــة البوابـــات الالكترونيـــة. 
ولـــن تنفـــع المرابطـــن والمرابطـــات بيانـــات الاســـتنكار، لكـــن بدعمهـــم 
بالمـــال خليجيًـــا ليســـتمر الربـــاط، ولـــو بقطـــرة زيـــت زيتـــون. ففـــي 
الحديـــث الشـــريف، أن ميمونـــة مـــولاة النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
قالـــت: يـــا نبـــي الله أفتنـــا في بيـــت المقـــدس؟ فقـــال: »أرض المنشـــر 
ـــا  ـــف صـــلاة فيم ـــه كأل ـــإن صـــلاةً في ـــه، ف ـــوا في ـــوه فصل والمحشـــر، ائت
ســـواه«، قالـــت: أرأيـــت مـــن لـــم يطـــق أن يتحمـــل إليـــه أو يأتيـــه؟ 
قـــال: »فليهـــد إليـــه زيتًـــا، يســـرج فيـــه، فـــإن مـــن أهـــدى لـــه، كان كمـــن 

صلـــى فيـــه«. وإذا كانـــت الحـــروب والفقـــر تمنـــع البعـــض فذلـــك عـــذر 
غيـــر مقبـــول مـــن الخليجيـــن بـــل عليهـــم تســـيير قوافـــل تعزيـــز لدعـــم 
المرابطـــن والمرابطـــات لحمايـــة الأقصـــى، لإفشـــال تهويـــد الأقصـــى. 
والـــرد الفلســـطيني عبـــر حمايـــة الأقصـــى بالأجســـاد نجـــح لأنـــه 
ــات  ــول أن منظمـ ــم إســـلامي. لكـــن مـــن الإنصـــاف القـ ــاج لدعـ يحتـ
خليجيـــة تقـــوم حاليـــاً بكفالـــة المرابطـــن والمرابطـــات، براتـــب شـــهري 
قـــدره 600 دولار، لتأمـــن عيـــش أســـرهم ليدافعـــوا عـــن الأقصـــى 
فهـــل يكفـــي ذلـــك؟! في عقـــد قـــادم مـــن عصـــور الانحطـــاط ســـيكتب 
ـــري ريجـــب«  ـــي »مي ـــان الصهيون ـــد أن رئيســـة وزراء الكي واعـــظ جدي
قالـــت عندمـــا وضعـــت قانـــون يقضـــي بمنـــع رفـــع الأذان في الأقصـــى 
ــع  ــو برفـ ــجد، ولـ ــود للمسـ ــات اليهـ ــدى لاقتحامـ ــن يتصـ ــة مـ ومعاقبـ
الصـــوت »لـــم أنم ليلتهـــا وأنـــا أتخيـــل العـــرب يدخلـــون علينـــا أفواجـــاً 
مـــن كل صـــوب، وعندمـــا طلـــع الصبـــاح ولـــم يحـــدث شـــيء، أدركـــت 
صحـــة مـــا قالتـــه غولـــدا مائيـــر عـــام 1969م، أنـــه باســـتطاعتنا فعـــل 

ـــة« ـــة نائم ـــذه أم ـــا نشـــاء فه م

         كنـــا قبـــل عشـــرين عامًـــا في مـــزاج أقـــل تســـامحًا تجاه المســـاس بقضية 
   فلســـطين أمـــا الآن فننهـــل مـــن أنقرة وطهران وحـــزب الله مفهوم الغيرة 

* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج 
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ــة ــاعة كاذبـ ــذه إشـ ــعودية وهـ ــع السـ ــات مـ ــتقيم عاقـ ــا سـ ــرائيل أنهـ ــم إسـ تزعـ

مــأســـــاة فــلـسـطـيــــن: نـكـبــــة الـعــــرب 
ــة ....؟؟ ــلول الـمـطـروحــ والـحــ

فلســطن... قلــب الوطــن العربــي، ونقطــة الوصــل الأولــى بــن مشــرقه ومغربــه... بالإضافــة إلــى كونهــا مركــز منطقــة الوصل بن 
قــارات العالــم القــديم الثــلاث: آســيا، وإفريقيــا، وأوروبــا.. فلســطن... إحــدى درر الشــرق، وأحــد أعــز الأقطــار العربيــة... البلــد 
التــي تضــم " زهــرة المدائــن"، وأولــى القبلتــن )بالنســبة للمســلمن( وثالــث الحرمــن الشــريفن... أوشــك الصهاينــة، القادمــون 
مــن شــتى بقــاع الأرض، علــى إكمــال اغتصابهــا، ومصادرتهــا –تمامًــا– وإلــى أجــل غيــر مســمى. ولــم يكتــف الصهاينــة باقتطــاع 
هــذا الجــزء الغالــي مــن الجســد العربــي، بــل إنهــم جعلــوا هــذه الأرض منطلقًــا للكيــد لهــذه الأمــة، والهيمنــة عليهــا، والإضــرار 
بمصالحهــا، وضــرب حضارتهــا.  أصبحــت فلســطن -بوجــود الدولــة الصهيونيــة فيهــا – قاعــدة متقدمــة لأعــداء الأمــة العربيــة 
والإســلامية، وفي عقــر دار هــذه الأمــة. وتلــك "حقائــق" دامغــة ... تدحــض تحذلقــات" المتصهينــن"، مــن العــرب والعجــم، والتــي 
أخــذت تتزايــد مؤخــرًا، ولا عجــب، لأننــا في العصــر العربــي الــرديء.  وحســب تقســيم ســايكس - بيكــو )البريطانــي – الفرنســي( 
الحــدودي للعالــم العربــي في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، أصبــح مــا يعــرف بـ "فلســطن" يمتد من لبنان شــمالاً، المتوســط غربًا، 
إلى جنوب ســوريا والبحر الميت )والأردن( شــرقًا.  وتبلغ مســاحة فلســطن هذه كاملة 26.323 كيلومترًا مربعًا. أي أنها مســاحة 

صغيــرة )نســبيًا(. ولكــن كل شــبر فيهــا يعبــق بالتاريــخ وبالعراقــة، ويفــوح بالأهميــة الخاصــة. 

د. صدقه يحيى فاضـــــــــــــل

ومنــذ عــام 1948م، وحتــى قبيــل 6 يونيــو ســنة 1967م، كانــت 
إســرائيل تحتــل 20.153 كــم2 ، مــن فلســطن.  أي مــا يعــادل %77 
ــغ  ــي تبل ــة "، الت مــن كل مســاحة هــذا القطــر. وبقيــت " الضفــة الغربي
مســاحتها 5800كــم2، تحــت الإدارة الأردنيــة، بينمــا تبلــغ مســاحة قطــاع 
غــزة 365كــم2، ووضــع تحــت الإدارة المصريــة، كمــا هــو معــروف.  وبهذا، 
نــرى أن مجمــوع مســاحة الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة هو 6165كــم2 ... 

أي مــا يعــادل 23% فقــط، مــن كل مســاحة فلســطن.
ومعــروف، أن أهــم " أســس" التســوية الســلمية، والمنشــودة عربيًــا 
كل  مــن  إســرائيل  تنســحب  أن  هــي:  فلســطينيًا،  وحتــى  وعالميًــا، 
الأراضــي التــي احتلتهــا عــام 1967م... أي مــن كامــل الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، ومنطقــة الجــولان الســورية، وأن تمكــن الفلســطينين 
مــن إقامــة دولتهــم المســتقلة والخاصــة بهــم، علــى الضفــة والقطــاع 
مــن مســاحة فلســطن  فقــط  أي علــى %23   ... الدولتــن(  )حــل 
الكليــة.  وهــذا يعنــي: إعطــاء " إســرائيل" 77% مــن أرض فلســطن... 
ــن مــن  ــود مهاجري ــة مــن يه ــة، المكون ــة الصهيوني ــا الدول لتكــون عليه

شــتى بقــاع المعمــورة. 

ولكــن الصهاينــة لــم يرضــوا حتى بذلك .... إذ أنهم يســعون لابتلاع 
كامــل فلســطن، وإبــادة وتشــريد أكبــر عــدد ممكــن مــن الفلســطينين، 
والســماح لمــن بقــي منهــم بإقامــة "محميــات " متفرقــة فقــط، في الضفــة 
والقطــاع، وحرمانهــم مــن أن تكــون لهــم دولة حقيقية خاصة بهــم. بل أن 
خطــة غــلاة الصهيونيــة تســتهدف -كمــا هــو معــروف- " التوســع " لأبعد 

مــن فلســطن بكثيــر )مــن النيل إلــى الفــرات(...؟!
هــذا، إضافــة إلــى الرغبــة الصهيونيــة الجامحة في الســيطرة على 
كامل المنطقة العربية، ســواء عبر التوســع الجغرافي )لما بعد فلســطن( 
أو بــدون ذلــك التوســع )والاكتفــاء بكامــل فلســطن، أو معظمها فقط(. 
ويســود الآن، في الوســط السياســي الإســرائيلي توجه اســتراتيجي .... 
ينــادي باحتفــاظ إســرائيل بمنطقــة الجــولان الســورية، وكذلــك بمعظم 
الضفــة الغربيــة )وعــدم الســماح بقيــام دولــة فلســطينية( لأســباب 
أمنيــة، أو" دفاعيــة"، كمــا يقــول أنصــار هــذا التوجــه، الــذي يتزعمــه 
قــادة حــزب "الليكــود" وبقيــة اليمــن الإســرائيلي المتطــرف. ومــع ذلــك، 
فــإن كل مــن التوجهــات الاســتراتيجية الإســرائيلية تصــر علــى أن 
تفــرض إســرائيل هيمنتهــا، العســكرية والاقتصاديــة والسياســية، علــى 
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كل المنطقــة ... وبصــرف النظــر عــن وضــع " الحــدود" التــي ستســتقر 
عليهــا -في النهايــة -دويلــة إســرائيل.

وفي إحصائيــة نشــرت مؤخــرًا، تبــن أن مجمــوع الفلســطينين في 
العالــم في نهايــة العــام 2016م، يصــل إلــى 12706000 نســمة تقريبًــا. 

ومــن المؤســف والمحــزن أن نــرى بعــض العــرب الآن وهــم يســاهمون 
ــا- في تمكــن إســرائيل مــن تحقيــق أهدافهــا في  ــا علنً –ســرًا، وأحيانً
الأرض العربيــة. ونقــرأ لبعــض العــرب معارضتهــم -صراحــة وضمنًــا- 
اعتبــار المأســاة الفلســطينية القضيــة العربيــة المركزيــة، والتشــكيك 
والتهكــم مــن هــذا الاهتمــام العربي بفلســطن، وجعلها القضيــة الأولى 
لأمــة العربيــة.  ولا شــك أن هــذا الفكــر الانعزالــي يتماهــى ويتناغــم 
والأهــداف الصهيونيــة – الاســتعمارية الرهيبــة في الأرض العربيــة. 

لقـد أمسـى "الاهتمـام" العربـي بالعـدوان الصهيونـي علـى الأمـة 
كل  وعلـى  يجـب،  وممـا  السـابق،  مـن  كثيـرًا  أقـل  )2017م(  العربيـة 
المستويات العربية. إنه اليأس، والإحباط.  إضافة إلى إنشغال معظم 
العرب الآن بأنفسهم، وبما يجري في ديارهم، ومن حولهم، من أحداث 
جلل، وتطورات تدفع للتشاؤم، وليس الأمل.  فهذه الأحداث المتلاحقة 
والمتسـارعة تمـس حياتهـم مباشـرة، وتهـدد أمنهـم، بـل وبقاءهـم. ومـن 
وقبـل  أولاً،  وبقائـه  بأمنـه  الإنسـان  يهتـم  أن  والمنطقـي،  الطبيعـي، 

منهــم 6416000 يعيشــون الآن داخــل فلســطن المحتلــة عــام 1948م، 
وفــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بمــا نســبته 50,5% مــن مجموعهــم. 
مــن   %49,5 نســبته  بمــا  نســمة،   6290000 حوالــى  يعيــش  بينمــا 
الفلســطينين، في بــلاد عربيــة وأجنبيــة، كمــا يوضــح البيــان التالــي: 

الاهتمـام بـأي خطـر، أو تهديـد غيـر مباشـر، وغيـر حـال. ولعـل ذلـك 
ــ بصفة عامة  هـو السـبب الرئيـس في تدنـي الحـذر والاهتمـام العربـي ـ
ـــ بمـا تفعلـه إسـرائيل يوميًـا ضـد الفلسـطينين، وضـد الأمـة قاطبـة. 
والمؤمـل ألا ينسـى العـرب أن الخطـر الصهيونـي يفـوق كل الأخطـار، 
لأنـه، ببسـاطة، يسـهم في خلـق معظـم هـذه الأخطـار التـي يواجهونهـا. 

الحلول المطروحة: 
منذ قيام إسرائيل في عام 1948م، طرحت العشرات من مبادرات 
"الســلام" لحــل هــذه المعضلــة، وإنهــاء مأســاة الشــعب الفلســطيني، 
الفلســطيني  الصــراع  وانــدلاع  إســرائيل،  قيــام  عــن  التــي نجمــت 
- الصهيونــي، والصــراع العربــي - الإســرائيلي. ولا يــكاد يمــر عــام 
واحــد دون الإعــلان عــن " مبــادرة ســلام " جديــدة، مــن هــذا الطــرف 
الدولــي أو ذاك. وقــد عملــت الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة علــى 
الالتفــاف علــى كل هــذه المبــادرات، والســعي لتمييعهــا... والمضــي قدمًا 
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في خططهــا الراميــة للاســتيلاء علــى كامــل فلســطن، عبر الاســتيطان 
وغيــره، وحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه في وطنــه. وهنــاك 
مبــادرات تظاهــرت إســرائيل بقبولهــا... ثــم أتبعــت أســلوب المماطلــة 
الصهيونيــة المعروفــة، لكســب الوقــت، ومــن ثــم وأد تلــك المبــادرات. 
وأدهــا  إســرائيل  تســتطع  لــم  دوليــة  مبــادرات  هنــاك  ولكــن، 
كغيرهــا، رغــم أنهــا أعلنــت رفضهــا لهــا مــرارًا وتكــرارًا، ورغــم قبــول 
ــي  ــة في المجتمــع الدول ــوى نزيه ــا. ولكــن ق ــرب به الفلســطينين والع
تحــرص علــى دعمهــا، وتحــاول فرضهــا علــى إســرائيل، التي تســتقوي 
بداعميهــا، وفــى مقدمتهــم أمريــكا، لرفضهــا واســتبعادها. وأهــم هذه 
المبــادرات )المتشــابهة( مبادرتــي "الســلام العربيــة"، والمبــادرة الدوليــة 

"الأمميــة" التــي تســمى بـــ "حــل الدولتــن".
بالنســبة لمبــادرة الســلام العربيــة، فقــد أقرهــا مؤتمــر القمــة 
إلــى:  تهــدف  وهــي  2002م.  ســنة  بيــروت  في  المنعقــد  العربيــة، 
إنشــاء دولــة فلســطينية مســتقلة ومعتــرف بهــا دوليًــا علــى حــدود 
ســنة 1967م.  وتتضمــن: التوصــل إلــى حــل عــادل لمشــكلة اللاجئــن 
لــأمم  العامــة  الجمعيــة  لقــرار  وفقًــا  عليــه  يتفــق  الفلســطينين، 
ــذي  المتحــدة رقــم 194، ورفــض كل أشــكال التوطــن الفلســطيني ال
يتنافــى والوضــع الخــاص في البلــدان العربيــة المضيفــة، والانســحاب 
مــن هضبــة الجــولان، وكل الأراضــي التــي احتلتهــا إســرائيل عــام 
1967م، ومــا بعدهــا. وذلــك مقابــل اعتراف الدول العربية بإســرائيل، 
وتطبيــع العلاقــات معهــا، وإنهــاء الصــراع العربــي - الإســرائيلي. 
الســلام  مبــادرة  لمضمــون  مشــابه  فهــو  الدولتــن"،  "حــل  أمــا 
العربيــة. ويهــدف لإقامــة دولتــن، بــدلاً مــن دولــة واحــدة علــى أرض 
فلســطن التاريخيــة، همــا: دولــة فلســطن ودولــة إســرائيل.  وهــو 
مســتمد مــن قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 242 لعــام 1967م.  
وأعتمــد كمرجعيــة للمفاوضــات الشــهيرة التــي جــرت في أوســلو عــام 
1993م، بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل، والتــي تمخــض 
عنهــا الاعتــراف المتبــادل بــن هذيــن الطرفــن. إنــه يعنــي: إقامــة دولــة 
فلســطينية مســتقلة ضمــن حــدود 1967م، أي علــى مــا يعــادل 23% من 
أرض فلســطن.  وهنــاك شــبه إجمــاع دولــي بــأن علــى إســرائيل إنهــاء 
احتلالهــا للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقبــول قيــام دولــة فلســطن 
علــى هــذه الأراضــي التــي تعتبــر -دوليًــا- محتلــة مــن قبــل إســرائيل. 
   ومــن ذلــك، نــرى أن معظــم الفلســطينين والعــرب، ومعظــم 
ــذي هــو أصــلًا عــدوان  ــم، تدعــو لحــل هــذا الصــراع، وال دول العال
صــارخ علــى الفلســطينين والعــرب، بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 
علــى الأراضــي المذكــورة، بجانــب إســرائيل، وحــل مشــكلة اللاجئــن 
الفلســطينين حــلًا عــادلاً، وإبــرام معاهــدة ســلام دائــم بــن العــرب 
ــة  ــة الرباعي ــا يســمى بـــ " اللجن ــه م ــد علي ــا تؤك وإســرائيل. وهــذا م
الدوليــة" )المنحــازة لإســرائيل( التــي شــكلت، مــن قبــل مجلــس الأمــن، 

للمســاهمة في حــل هــذا الصــراع...   

وكمــا يلاحــظ القــارئ، قلنــا أن "معظــم" الفلســطينين والعــرب 
والعالــم مــع هــذا الحــل. وممــا يؤكــد ذلــك هــو الوثيقــة السياســية التــي 
أصدرتهــا حركــة حمــاس يــوم 1 مايــو 2017م، التــي أعلنهــا الســيد خالد 
مشــعل رئيــس المكتــب السياســي الســابق لحركــة حمــاس، والتــي "تؤيــد 
إقامــة دولــة فلســطينية انتقاليــة علــى حــدود 1967م".  صحيــح، أن هذه 
الوثيقــة تدعــو: "لتحريــر فلســطن... لكنهــا على اســتعداد لتأييــد إقامة 
دولة فلســطينية مســتقلة على حدود 1967م"...  كما أشــار مشــعل إلى 
ــر إســرائيل، وأن قبــول حــدود 67 يأتــي في  ــد تدمي أن: "الحركــة لا تري
إطــار العمــل الوطنــي الــذي يجــب المحافظــة عليه، وتطويــره".  كما أعلن 
مشــعل فــك ارتبــاط حركتــه بجماعــة الإخــوان المســلمن. ومــا جــاء في 
هــذه الوثيقــة يمكــن أن يشــكل أساسًــا للمصالحــة المأمولــة بــن حمــاس 

وحركــة "فتــح"، رغــم أن البعــض يــرى العكــس.
وبخاصــة  إســرائيل،  ترفــض  إســرائيل؟!  تريــد  مــاذا  ولكــن، 
ــة، وكذلــك "حــل  ــادرة الســلام العربي اليمــن الإســرائيلي، بشــدة، مب
فلســطينية  دولــة  إقامــة  بقــوة  ترفــض  فهــي  الأمميــة.  الدولتــن" 
ــة  ــرارًا، وبوقاحــة منقطع ــرارًا وتك ــن م ــك، تعل ــب إســرائيل. لذل بجان
النظيــر، رفضهــا للمبادرتــن... لأن كل منهمــا تســتوجب قيــام دولــة 
فلســطينية مســتقلة، جنبًــا إلــى جنــب مــع إســرائيل. ورغــم بقــاء 
كلًا  أن  إلا  الصهيونــي،  مــن الخبــث  المبادرتــن، ونجاتهمــا  هاتــن 
منهمــا تتعــرض، مــن حــن لآخــر، لضغوطــات، ومحــاولات محمومــة 
لتغييــر جوهــر كل منهمــا. ومــع ذلــك، تبقــى المبادرتــان، المتشــابهتان 
ــة... كحــل  ــة والعالمي ــان في الســاحتن الإقليمي ــر حــد، مطروحت لأكب
ــي شــرس.  ــذه المأســاة، الناجمــة عــن عــدوان صهيون شــبه عــادل له

أما من نهاية...؟!
تبــذل الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة قصــارى جهدهــا تصفيــة 
القضيــة الفلســطينية تمامًــا، وعبــر كل الوســائل الممكنــة، ومــن ذلــك: 
ســلمى،  حــل  لوضــع  الراميــة  العديــدة  المبــادرات  علــى  الالتفــاف 
ــا...  ــة، لمأســاة الشــعب الفلســطيني، وتواصــل الســعي لتمييعه ونهاي
والمضــي قدمًــا في خططهــا الراميــة للاســتيلاء علــى كامــل فلســطن، 
عبــر الاســتيطان وغيــره، وحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه 
في وطنــه. ومــا زالــت تتبــع أســلوب المماطلــة الصهيونيــة المعروفــة، 

لكســب الوقــت، ومــن ثــم وأد تلــك المبــادرات. 
  ولكــن، هنــاك -كمــا قلنــا- مبــادرات دوليــة لــم تســتطع إســرائيل 
وأدهــا كغيرهــا، رغــم أنهــا أعلنــت رفضهــا لهــا مــرارًا وتكــرارًا، ورغــم 
قبــول الفلســطينين والعــرب بهــا. ولكــن القــوى النزيهــة في المجتمــع 
الدولــي تصــر علــى دعــم هــذه المبــادرات، وتحــاول فرضهــا علــى 
إســرائيل، التــي تســتقوي بداعميهــا، لرفضهــا واســتبعادها. وأهــم 
العربيــة"،  "الســلام  مبادرتــي  تظــل  )المتشــابهة(  المبــادرات  هــذه 

والمبــادرة الدوليــة "الأمميــة" التــي تســمى بـــ "حــل الدولتــن". 
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الإســرائيلي  الشــعبان  فيهــا  يعيــش  واحــدة...  ديمقراطيــة  دولــة 
والواجبــات. الحقــوق  متســاوي  كمواطنــن  والفلســطيني 

ومــا زالــت الأنظــار متجهــة إلــى أميــركا ودول الغــرب، التــي لديهــا 
مفاتيح حل هذه المأساة... والتي ربما تدرك الآن أن إسراعها في وضع 
حــل ينهــي هــذه المأســاة لــن يكــون مراعــاة لاعتبــارات إنســانية وخيريــة 
وحسب، بل وللإسهام في استتباب الأمن والسلم الاقليمين والدولين، 
وبمــا يصــب في نهايــة الأمــر في مصلحــة هــذا الغــرب، وكل العالــم.

موقف أمريكا الراهن: 
ومــا زال الشــعب الفلســطيني يتطلــع نحــو الأطــراف النزيهــة 
في المجتمــع الدولــي، راجيًــا منهــا تحمــل مســؤولية 
إنصافــه مــن هــذا الظلــم الصهيوني القاهــر، وتمكينه، 
بعــد هــذه العقــود مــن التشــرد والمعانــاة، مــن الحصــول 
علــى الحــد الأدنــى مــن حقوقــه المشــروعة في أرضــه، 
والــذى يتمثــل -بصفــة رئيســة- في أحــد وضعــن: 
إمــا "حــل الدولتــن"، وقيــام دولــة فلســطينية مســتقلة 
بعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى كامــل الأراضــي 
إقامــة  وإمــا  عــام 1967م،  إســرائيل  احتلتهــا  التــي 
دولــة ديمقراطيــة واحــدة... يعيــش فيهــا الشــعبان 
متســاوي  كمواطنــن  والفلســطيني  الإســرائيلي 
الحقــوق والواجبــات. أمــا الحلــول "الترقيعيــة" فلــن تكــون حلــولاً. ولا 
يجــب أن تشــكل المســتوطنات الإســرائيلية عقبــة مقصــودة، لان هــذه 

المســتوطنات غيــر مشــروعة أصــلًا.
المتنفــذ  الغــرب  ودول  أمريــكا  إلــى  متجهــة  الأنظــار  وتظــل 
التــي لديهــا مفاتيــح حــل هــذه المأســاة... والتــي ربمــا  الأخــرى، 
تــدرك الآن أن إســراعها في وضــع حــل ينهــى هــذه المأســاة لــن يكــون 
لاعتبــارات إنســانية وخيريــة وحســب، بــل وللإســهام في اســتتباب 
الأمــن والســلم الإقليميــن والدوليــن، وبمــا يصــب في نهايــة الأمــر في 

مصلحــة الغــرب، وكل العالــم.
وكمــا هــو معــروف، فــإن أمريــكا تلعــب الــدور الرئيــس في هــذه 
القضيــة / المأســاة... بســبب كونهــا الدولــة العظمــى الأولــى حاليًــا، 
والداعــم الأكبــر للكيــان الصهيونــي.  بــل أن العلاقــة الأمريكيــة - 
الإســرائيلية تجــاوزت الدعــم والتأييــد إلــى التحالــف الفعلــي الوثيــق.  
ــوق كل  ــق والأعمــى وضــع إســرائيل ف وهــذا الدعــم الأمريكــي المطل
القوانــن والأعــراف الدوليــة، وأطلــق يدهــا... لتعمــل مــا تشــاء، دون 

حســيب أو رقيــب يحاســبها، ويعاقبهــا.
مــن  بــدءًا  الســابقن،  الأمريكيــن  الرؤســاء  أن  ومعــروف 
ــع  ــم م ــون أنه ــوا يعلن ــا، كان ــن، فأوبام ــوش الاب ــم جــورج ب ــون، ث كلينت
حــل الدولتــن، وادعــوا أنهــم عمــدوا حكوماتهــم بالعمــل علــى إنفــاذ 
هــذا الحــل.  ولكــن هــذا كان مجــرد ادعــاء. إذ لــم يبــذل أي رئيــس 

"حــل  بـــ  الله  رام  في  الفلســطينية  القيــادة  تتمســك  وبينمــا 
الدولتــن"، فــإن هــذه القيــادة أعلنــت مؤخــرًا وصراحــة، أنهــا لا تمانــع 
في قبــول "حــل الدولــة الواحــدة "... شــريطة أن تكــون هنــاك مســاواة 
بــن كل مواطنيهــا، ســواءً كانــوا يهــودًا أو فلســطينين. ولكــن إســرائيل 
ترفــض بشــدة حــل الدولــة الواحــدة المســاوية فيمــا بــن مواطنيهــا في 
الحقــوق والواجبــات... ممــا يؤكــد "عنصريــة" إســرائيل، وإصرارهــا 
علــى أن تكــون دولــة لليهــود فقــط... لا يســمح فيهــا لغيــر الصهاينــة 
بالإقامــة، إلا ربمــا كمواطنــن مــن الدرجــة الدنيــا. وكل ذلــك يكشــف 

وجــه إســرائيل القبيــح، ويؤكــد عدوانيتهــا، وعنصريتهــا المقيتــة.
إســرائيل ترفــض، إذا، "حــل الدولتــن"، ســواء العربــي أو الأممي، 

لرفضهــا قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة، يعيــش 
الــذي شــرد، واحتلــت  فيهــا الشــعب الفلســطيني 
أرضــه. كمــا ترفــض "حــل الدولــة الواحــدة" التــي 
يعيــش فيهــا اليهــود والعــرب كمواطنــن متســاوي 
دولــة  إقامــة  تريــد  لأنهــا  والواجبــات...  الحقــوق 
يهوديــة عنصريــة خالصــة، وعلــى حســاب شــعب 

بأكملــه. 
والحلــول  المبــادرات  هــذه  علــى  وللالتفــاف 
الســلمية المقترحــة، قدمــت إســرائيل حــلًا... يتمثــل 
أرضًــا  فلســطن،  بكامــل  إســرائيل  احتفــاظ  في: 

وســكانًا... مــع إقامــة "كانتونــات" )تســميها "إمــارات"( فلســطينية 
كل  في  الفلســطينيون  يقيــم  وغــزة،  الغربيــة  الضفــة  في  متناثــرة 
منهــا... دون رابــط قومــي ووطنــي واحــد... وبحيــث يســمح لــكل 

كانتــون بممارســة الحكــم المحلــى علــى أرضــه...!
ــة ســيئة  ــا" العنصري ــوب إفريقي ــة "جن ــر بدول وهــذا "الحــل" يذك
غيــر  إلــى  وزالــت  اندثــرت،  التــي  الهالكــة  الدولــة  وهــي  الذكــر. 
رجعــة... تحــت أقــدام المقاومــة الإفريقيــة والدوليــة النزيهــة لهــا.  
والفلســطينيون، والغالبيــة الســاحقة مــن العــرب، ترفــض -بالطبــع- 
حــل الدولــة ذات الكانتونــات العنصريــة. والعجيــب أن إســرائيل لا 
تخجــل مــن اقتــراح هــذا الحــل، الــذي ينــم عــن عدوانيــة حاقــدة 
ــى عــدم إعطــاء الفلســطينين  ــة، وإصــرار مقيــت عل ــة بالي وعنصري
التــي  الحقــوق،  هــذه  مــن  الأدنــى  الحــد  أو  المشــروعة،  حقوقهــم 

ســلبتها إســرائيل بــكل وقاحــة. 
يبقــى علــى الأطــراف النزيهــة في المجتمــع الدولــي مســؤولية 
ــي القاهــر،  ــم الصهيون إنصــاف الشــعب الفلســطيني مــن هــذا الظل
التشــرد  مــن  العقــود  هــذه  بعــد  الفلســطيني،  الشــعب  وتمكــن 
ــى الحــد الادنــى مــن حقوقــه المشــروعة  ــاة، مــن الحصــول عل والمعان
في أرضــه، والــذي يتمثــل في أحــد وضعــن: إمــا "حــل الدولتــن"، 
وقيــام دولــة فلســطينية مســتقلة بعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى 
كامــل الأراضــي التــي احتلتهــا إســرائيل عــام 1967م، وإمــا إقامــة 

    إســـرائيل ترفـــض 
مبادرة الســام العربية 
وحــل الدولتين وتعلن 
بوقاحة منقطعة النظير 
رفـضـهــــا للـمـبـادرتين 
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غـــزة،  مســـاحة  توســـيع  عبـــر  ســـيناء،  شـــمال  في  الفلســـطينين 
بالاســـتقطاع مـــن الأراضـــي المصريـــة، مقابـــل حصـــول مصـــر علـــى 
ــا.  ــرائيل عليهـ ــيطر إسـ ــي تسـ ــب التـ ــراء النقـ ــة في صحـ أراض بديلـ
دولـــة  عليهـــا  تقـــام  2000كـــم2،  حوالـــي  غـــزة  مســـاحة  لتصبـــح 
فلســـطينية منزوعـــة الســـلاح، وتبقـــى المـــدن الفلســـطينية في الضفـــة 
ـــازل الفلســـطينين  ـــل تن ـــة فلســـطينية، مقاب ـــة تحـــت إدارة ذاتي الغربي
عـــن مطالبهـــم بدولـــة مســـتقلة علـــى حـــدود 67م...؟!  ولا نظـــن أن 
الفلســـطينين، قيـــادة وشـــعبًا، يقبلـــون بهـــذا الحـــل الإســـرائيلي، أو 
أي حـــل مشـــابه، لا يحقـــق لهـــم الحصـــول علـــى الحـــد الأدنـــى مـــن 

ــويقه. ــب تسـ ــاول ترمـ ــو حـ ــى لـ ــروعة...  حتـ ــم المشـ حقوقهـ

موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية: 
كعادتهـا في الابتـزاز والتدليـس، تشـيع إسـرائيل أن المملكـة العربيـة 
السـعودية، ودول عربيـة )معتدلـة( أخـرى سـتقيم علاقـات طبيعيـة مـع 
إسـرائيل... حتـى مـع عـدم قبـول إسـرائيل لمبـادرة السـلام العربيـة / 
العالميـة. وذلـك مـن قبيـل التعـاون...  "لمواجهـة عـدو مشـترك... هـو 
إيـران"...؟!  وتلـك إشـاعة لا أسـاس لهـا مـن الصحـة.  فالمملكة العربية 
السعودية، حكومة وشعبًا، تقف بقوة وصلابة مع حق الفلسطينين في 
أرضهم، وترفض بكل قوة الهيمنة الصهيونية المبيتة على المنطقة.  ولن 
تقيم المملكة أي علاقة طبيعية مع الكيان الصهيوني، إلا إذا استجابت 

إسـرائيل وقبلـت ونفـذت كامـل بنـود مبـادرة السـلام المشـار اليها. 
فمنــذ النكبــة، وقفــت المملكــة الــى جانــب أشــقائها الفلســطينين، 
هــذه  قبــل  مــن  أرضهــم،  واغتصــاب  بلادهــم،  احتــلال  رافضــة 
والمــال  والجهــد  الــدم  وباذلــة  الإجراميــة،  الصهيونيــة  العصابــات 
لنصــرة القضيــة الفلســطينية، ودائمــا، وفــى كل المحافــل.  وهــذا 
مزايــدة  ولا  مســاومة  لا  مبدئــي،  موقــف  هــو  الســعودي  الموقــف 
عليــه.  وهــو نابــع مــن كــون المملكــة موئــل العروبــة والإســلام، والســند 
الرئيــس للعالمــن العربــي والإســلامي، والداعــم الأول لــكل القضايــا 

العربيــة والإســلامية، وفــى مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية. 
المســجد  الشــريفن،  الحرمــن  ثالــث  تحريــر  المملكــة  يهــم 
الأقصــى، مــن دنــس الاحتــلال الصهيونــي، وقيــام الدولة الفلســطينية 
المســتقلة بعاصمتهــا القــدس الشــرقية.  وكل الدلائــل تشــير إلــى أن 

ــن يتزحــزح. ــت، ول هــذا الموقــف الســعودي ثاب

ــس  ــو مجل ــز، عض ــد العزي ــك عب ــة المل ــية جامع ــوم السياس ــتاذ العل * أس
ــابقًا.                                  ــعودي س ــورى الس الش

أمريكــي، حتــى الآن، جهــدًا جــادًا لحــل هــذا الصــراع حــلًا عــادلاً، أو 
شــبه عــادل، ولــم يمــارس أي منهــم ضغوطًــا علــى إســرائيل للقبــول 

بهــذا الحــل، المطلــوب فلســطينيًا وعربيًــا وإســلاميًا وعالميًــا. 
ــه  ــح أنـ ــذي اتضـ ــب "، والـ ــد ترمـ ــي " دونالـ ــس الحالـ ــا الرئيـ أمـ
داعـــم بشـــدة للصهيونيـــة، فيبـــدو أنـــه علـــى اســـتعداد للخـــروج 
علـــى هـــذا الحـــل. ويتجلـــى ذلـــك في تصريحـــه الـــذي قـــال فيـــه: " 
أنظـــر إلـــى حـــل الدولتـــن، وحـــل الدولـــة الواحـــدة. وأميـــل الـــى مـــا 
يميـــل اليـــه الطرفـــان. أنـــا ســـعيد للغايـــة بالحـــل الـــذي يميـــل اليـــه 
الطرفـــان".  ويبـــدو أن ترمـــب يلمـــح هنـــا إلـــى " حلـــول " أخـــرى، 

ســـنتطرق لإحداهـــا أدنـــاه.
   ومعــروف أن ترمــب أنتقــد عــدم اســتخدام أوبامــا لحــق النقض 
)الفيتــو( ضــد قــرار مجلــس الأمــن بإدانــة الاســتيطان الإســرائيلي، 
وأكــد عــدم إصــراره علــى حــل الدولتــن، إرضــاءً لإســرائيل، ودعمًــا 
لهــا.  وبعــد ذلــك، تراجــع قليــلا عــن موقفــه هــذا.   ومــن مؤشــرات 
ذلــك: تريــث ترمــب في تنفيــذ وعــده بنقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل 
أبيــب إلــى القــدس، وانفتاحــه علــى الفلســطينين. إضافــة إلــى طلــب 
ترمــب مــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو " أن يكبــح قليــلًا بنــاء 
المســتوطنات".  وهــذا الطلــب فاجــأ الأخيــر أثنــاء زيارتــه لواشــنطن 

)في فبرايــر 2017م(. 
ــوم 10 / 3 / 2017م( بعمــل  ــام ترمــب )ي ــك، قي ــى ذل أضــف إل
عبــاس،  محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  مــع  هاتفــي  اتصــال  أول 
ودعوتــه لزيــارة البيــت الأبيــض. ورحــب الجانــب الفلســطيني كثيــرًا 
بهــذه المبــادرة. وقــام عبــاس بالفعــل بزيــارة واشــنطن واللقــاء بترمــب 
يــوم 3 / 5 / 2017م.  وقــد تمســك الجانــب الفلســطيني بعمليــة 
ــادرة  ــى حــدود 1967م، اســتنادًا إلــى مب الســلام، وحــل الدولتــن عل
الســلام العربيــة، والقــرارات الأمميــة ذات الصلــة.  وأكــد رفضــه 
للهجمــة الاســتيطانية الإســرائيلية في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، 

ــى هــذا الاســتيطان.  ورفــض كل مــا قــد يترتــب عل
وكل ذلـــك مـــا زال يشـــير إلـــى تحـــول طفيـــف جـــدًا في سياســـة 
ــا.  ــة لهـ ــع نهايـ ــة في وضـ ــة ضئيلـ ــة، ورغبـ ــذه القضيـ ــو هـ ــب نحـ ترمـ
وحتـــى الآن، يصعـــب الجـــزم بـــأن ترمـــب ســـيتدخل في العمليـــة 
ــة  ــراع بشـــيء مـــن الحياديـ ــذا الصـ ــوية هـ ــة بتسـ ــية الخاصـ السياسـ
والموضوعيـــة.  ويخشـــى أن يحـــاول ترمـــب فـــرض حـــل ... غيـــر 
مـــا  إلـــى  الواحـــدة، ويميـــل  الدولـــة  الدولتـــن، وغيـــر حـــل  حـــل 
ـــا يعـــرف بخطـــة  ـــا م ـــة، ومنه ـــر مقبول ـــول غي ـــده إســـرائيل مـــن حل تري
الجنـــرال الإســـرائيلي" جيـــورا ايلانـــد "، التـــي يقتـــرح فيهـــا توطـــن 

         يبقـــى عـــى الأطـــراف الدوليـــة النزيهة إنصاف الشـــعب الفلســـطيني 
من الظلم وتمكينه من الحد الأدنى من حقوقه في أرضه
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ــي  ــدور الـعـربــ ــع الــ ــل لـتـراجــ ــن إسـرائـيــ ــا مــ ــف إفـريـقـيــ ــر مـواقــ تـغـيــ

جـدلـيـة الأخـاق والـسـيـاسـة 
المواقف الإفريقية من القضية الفلسطينية
ــا والقــدس خصوصًــا دون وضعهــا  ــة الفلســطينية عمومً ــة الملتبســة والمتشــابكة مــن القضي لا يمكــن فهــم المواقــف الإفريقي
في ســياق تاريــخ العلاقــات الأفروعربيــة في العصــر الحديــث. إذ أن هــذه العلاقــات تعكــس دومًــا معضلــة الهويــة والانتمــاء 
وإشــكالية المواءمــة بــن السياســي والأيديولوجــي مــن جهــة والأمنــي والاقتصــادي مــن جهــة أخــرى. وتظُهــر عمليــة المراجعــة 
الواعيــة للفكــر السياســي والاجتماعــي في العالمــن العربــي والإفريقــي وجــود إشــكاليات في العلاقــة بــن مفاهيــم العروبــة 
)الوحــدة العربيــة( والأفريقانيــة )الجامعــة الإفريقيــة( مــن حيــث منظــور العــرق والهويــة، وإن حــاول البعــض الجمــع بينهمــا 
علــى مســتوى النضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي. علــى أن بــروز القضيــة الفلســطينية دفــع مــرة أخــرى عمليــة البحــث عــن 

جــذور الالتقــاء والتواصــل الحضــاري بــن العالمــن الإفريقــي والعربــي.

د. حمدي عبد الرحمن

وممــا يزيــد الأمــر تعقيــدًا وتشــابكًا هــو أزمــة الدولــة الوطنيــة 
الموروثــة عــن مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار وارتباطهــا بتراجــع مفاهيــم 
الوحــدة والتكامــل لصالــح بــروز نجــم مفاهيــم تفكيكيــة بديلــة في 
ظــل واقــع ثقــافي معولــم عابــر للحــدود. وهنــا تبــرز في ســياق معــارك 
الصــراع مــن أجــل فلســطن ســرديات وأســاطير كبــرى تحــاول كل منها 
وصــلًا بالتاريــخ في معركــة تســتهدف كســب العقــول والقلــوب ولاســيما 
إلــى حتميــات  يرجــع  العربــي  العربيــة. الجانــب  غيــر  إفريقيــا  في 
التاريــخ والجغرافيــا التــي أطلــق عليهــا الراحــل علــى الأمــن مزروعــي 
ــى مفهــوم  ــب الإســرائيلي إل ــا" بينمــا يلجــأ الجان اســم رابطــة "أفرابي
المظلوميــات التاريخيــة الــذي يجمــع بــن اليهــود والســود. إنهــا معركــة 
غيــر تقليديــة لتحقيــق الفــوز علــى الخصــم بالنقــاط. ولعلنــا نتســاءل 
هنا كيف تمكنت إســرائيل- بالرغم من ممارســاتها الوحشــية كســلطة 
احتــلال ضــد الفلســطينين- مــن العــودة المظفــرة إلــى إفريقيــا؟ ففــي 
عــام 2016م، زار بنيامــن نتنياهــو رئيــس الوزراء الإســرائيلي أربعة من 
دول حــوض النيــل علــى رأســها أثيوبيــا، ومنــذ ذلــك الوقــت اســتقبلت 
تــل أبيــب عاصمــة الدولــة العبريــة تســعة مــن الرؤســاء الأفارقــة. 
ليــس هــذا فحســب فقــد خطــب نتنياهــو - باعتبــاره أول زعيــم غيــر 
إفريقــي -أمــام قمــة الجماعــة الاقتصاديــة لغــرب إفريقيــا )الايكــواس( 
بمونروفيــا في يونيــو 2017م، مــا دفعــه للتباهــي بــأن إســرائيل عــادت 
إلــى إفريقيــا. وربمــا يتــم تدشــن هــذه العــودة رســميًا في قمــة إســرائيل 

إفريقيــا الأولــى المقــرر عقدهــا في توجــو اكتوبــر 2017م، والتــي وجهــت 
فيهــا الدعــوة لجميــع الــدول الإفريقيــة بمــا فيهــا العربيــة.  مــا الــذي 
حــدث خطــأ في مســيرة المواقــف النضاليــة الإفريقيــة المؤيــدة للقضيــة 
ــه مــن خــلال  ــة البحــث في الفلســطينية؟ هــذا مــا تحــاول هــذه الورق
ــر الزمــن ومــا يعكســه  ــة عب ــراز حقيقــة تحــولات المواقــف الإفريقي إب
ذلــك مــن إشــكاليات المخفــي والمعلــن وصــراع الأخــلاق والسياســة في 

تفاعــلات البلــدان الإفريقيــة مــع محنــة الفلســطينين.

أولًا صراع الروايات والبحث عن الجذور
 لعــل أبــرز المســكوت عنــه في دراســة المواقــف الإفريقية من القضية 
الفلســطينية هــو تجاهــل الاتصــالات المبكــرة بــن إفريقيــا والمنطقــة 
العربيــة عمومــا ومنطقــة فلســطن التاريخيــة علــى وجــه الخصــوص. 
ووفقًــا للكتابــات التاريخيــة المعتبــرة فــإن الهجــرة مــن إفريقيــا إلــى 
فلســطن وقعــت خــلال الفتــرة مــن القــرن الســادس وحتــى القــرن 
الرابــع قبــل الميــلاد. فقــد هاجــرت موجــات مــن الرعــاة والمزارعــن مــن 
ــة المطــاف اندمــج  ــى كل مــن فلســطن وســوريا. وفي نهاي الصحــراء إل
هــؤلاء المهاجــرون مــن إفريقيــا مــع ســكان العصــر الحجــري الحديــث 
في فلســطن التــي شــكلت جســرًا وحلقــة اتصــال بــن إفريقيــا وآســيا 
وأوروبــا. وفي العصــر الإســلامي عــرج كثيــر مــن الحجــاج الأفارقــة 
المنحدريــن مــن نيجيريــا والســنغال وتشــاد- بعــد أدائهــم مناســك الحج-
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إلــى زيــارة القــدس وبقــوا بهــا حيــث عملــوا كحــراس في مجمــع المســجد 
الأقصــى. وخــلال الفتــرة العثمانيــة كان هــؤلاء الأفارقــة يحملون مفاتيح 
أبــواب المســجد الأقصــى، وكانــوا مســؤولن عــن منــع غيــر المســلمن مــن 
الدخــول إلــى منطقــة المســجد. وبعــد أن اســتولى البريطانيــون علــى 
فلســطن في عــام 1918م، تم إســناد مســؤولية مبانــي " الأحبــاس " 
الإســلامية إلــى ســلطات الوقــف في المدينــة المقدســة والتــي اســتخدمتها 
لســكنى الفقراء، بمن فيهم الأفارقة. ولا يزال أحفاد الأفارقة يعيشــون 
فيمــا يعــرف بـ"الربــع الأفريقي" بالحي الإســلامي في القدس. ويتمســك 
هــؤلاء بهويتهــم الأفروفلســطينية حيــث لــم يبرحــوا مكانهــم في القــدس 
في أصعــب الأوقــات، بــل إن بعضهــم شــارك في حــرب التحريــر العربيــة 

عــام 1948م، في مواجهــة الاغتصــاب الصهيونــي لأراضــي العربيــة.
والتفاعــلات الحضاريــة  الثقافيــة  الأبعــاد  فــإن هــذه   وعليــه 
ــا متعــدد  ــاره مشــروعًا ثقافيً ــا "باعتب ــوم "أفرابي ــي يجســدها مفه الت
الجوانــب تســتطيع تجــاوز كافــة أبعــاد الصــراع بــن الجانبــن - مثــل 
الــرق في بعــض مكونــات الجاليــة الأفروفلســطينية مثــلا - ويخلــق 
الأفريقــي.  العربــي  الثقــافي  التفاعــل  عــن  تعبــر  اندماجيــة  حالــة 
فالإســلام والعروبــة همــا الأوســع انتشــارًا في الواقــع الإفريقــي. كمــا 
أن تاريــخ علاقــة إفريقيــا بــكل مــن العروبــة والإســلام لــم يشــهد أي 

ــي. ــرة العلاقــة مــع الغــرب الأوروب ــل خب تصــادم حقيقــي مث
وفي المقابــل فــإن الخطــاب السياســي والإعلامــي الصهيونــي الموجه 
ــة  ــة المصطنع ــة العبري ــة نشــأة الدول ــذ بداي ــد اســتخدم من ــا ق لأفريقي
قضيــة المقارنــة بــن تجــارة العبيــد ومحرقــة اليهــود كأحــد أدوات 
الاختــراق الإســرائيلي لكســب عقــول وقلــوب الأفارقــة. ففــي إبريــل 
2014م، نشــرت صحيفــة هآرتــس مقابلــة مطولــة مــع ماركــوس ريديكــر 
ــخ إنســاني" والــذي تحــدث  ــد: تاري ــاب: "ســفينة تجــارة العبي مؤلــف كت
فيــه عــن معســكرات الاعتقــال العائمــة وضــرورة تذكــر المجتمــع الأســود 
لهذه المأســاة الإنســانية دائمًا. وبالطبع اســتغلت الصحيفة الإســرائيلية 
هــذه المناســبة للترويــج لقضيــة المحرقــة التــي تعــرض لهــا اليهــود بمــا 
يعنــي المشــابهة بــن التاريخــن اليهــودي والأفريقــي. وتعطــي علاقــات 
ــرات  ــف السياســي لخب ــة التوظي ــى محوري ــالا عل ــدا مث إســرائيل وروان
الإبــادة الجماعيــة المشــتركة. ومــن اللافــت للانتبــاه أن ثمــة جهــود 
أخــرى يمارســها المجتمــع المدنــي الإســرائيلي لدعــم الروابــط الثقافيــة 
المشــتركة بــن الكيــان الإســرائيلي وإفريقيــا. لقد قامت امــرأة يهودية في 
جنــوب إفريقيــا بتكريــس حياتهــا لدعــم الروابــط بــن إســرائيل وروانــدا، 
فأنشــأت مؤسســة المحرقــة والإبــادة الجماعيــة بغــرض نشــر الوعــي بن 

طــلاب المــدارس وتبــادل الخبــرات المشــتركة للضحايــا.   

وبمراجعــة أدبيــات حركــة التحــرر الأفريقــي نجــد أن عــددًا مــن 
رواد هــذه الحركــة رأى في الصهيونيــة والقوميــة اليهوديــة نموذجًــا 
ــا. وعــادة مــا  ــذى مــن أجــل تحــرر الشــعوب الســوداء في إفريقي يحت
ــة بــن ســعي اليهــود مــن أجــل إقامــة وطــن قومــي لهــم  تمــت المقارن
والبحــث عــن جذورهــم التاريخيــة بطمــوح الأفارقــة الذيــن تقطعــت 
بهــم الســبل في أمريــكا ومنطقــة الكاريبــي وأملهــم في العــودة إلــى 
ــد  ــك، فق ــن ذل ــر م ــل أكث ــر الاســتعمار، ب ــن ني ــا وتحريرهــا م إفريقي
دعــا بعــض رواد حركــة الوحــدة الأفريقيــة الأولــى إلــى تبنــي مفهــوم 
ووليــم  إدوارد بلايــدن،  أبــرز هــؤلاء  ومــن  الســوداء".  "الصهيونيــة 
ديبــوي، وماركــوس جــارفي، وفرانــس فانــون. ولا يخفــى أن كثيــرًا مــن 
الآبــاء المؤسســن لحركــة التحــرر الوطنــي في إفريقيــا أمثــال جومــو 
كينياتــا في كينيــا وهوفييــه بوانيــه في ســاحل العــاج، وكوامــي نكرومــا 
في غانــا قــد تأثــروا تأثــرًا بالغًــا بهــذه الأفــكار حــول معانــاة الشــعب 

ــا تجــاه إســرائيل. ــا واضحً اليهــودي، وأظهــروا تعاطفً
ويمكــن تلمــس معالــم هــذا الصــدام في الروايــات والــرؤى في 
ثلاثيــة العلاقــة الأفروعربيــة مــع إســرائيل فيمــا يتعلــق بفلســطن 
ــف  ــة لمختل ــة والمواقــف المتباين ــى بعــض الأمثل مــن خــلال الإشــارة إل
الأطــراف. ففــي ديســمبر 2016 م، تبنــت الســنغال قــرار مجلــس 
الأمــن التاريخــي الــذي ينــص علــى عــدم مشــروعية المســتوطنات 
1967م،  العــام  منــذ  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  في  المقامــة 
في  الاســتيطانية  الأنشــطة  لجميــع  الفــوري  بالوقــف  ويطالــب 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بمــا في ذلــك شــرقي القــدس، واحتــرام 
إســرائيل جميــع التزاماتهــا القانونيــة. وصوتــت أنجــولا هــي الأخــرى 
لصالــح القــرار. بيــد أن الرئيــس الســنغالي ماكــي ســال ســرعان مــا 
ــدة لإســرائيل عندمــا  ــى المواقــف المؤي حــاول الرجــوع مــرة أخــرى إل
التقــى رئيــس الــوزراء الاســرائيلي أثنــاء اجتماعــات الايكــواس في 
مونروفيــا في يونيــو 2017م. وفي مناســبة أخــرى انتقــدت اليونســكو 
ممارســات إســرائيل في القــدس واعتبرتهــا ســلطة احتــلال بمــا يؤكــد 
فلســطينية المدينــة القديمــة. وعلــى الرغــم مــن تصويــت دول إفريقيــة 
مثــل الســنغال ونيجيريــا وتشــاد وجنــوب إفريقيــا لصالــح صــدور هــذا 
القــرار فــإن توغــو عارضتــه واتخــذت موقفًــا مؤيــدًا لإســرائيل، وهــو 

ــة. ــة الإفريقي ــراق الإســرائيلي للجبه ــا يعكــس نجــاح الاخت م
ولعــل حالــة جنــوب إفريقيــا تبــدو أكثــر وضوحًــا كذلــك لأنهــا 
والرســمي في منظومــة  والشــعبي  والمعلــن  المخفــي  إشــكالية  تبــرز 
أن  المــرء  يســتطيع  لا  والفلســطينين.  إســرائيل  مــع  العلاقــات 
ــى  يتغاضــى عــن دور اللوبــي الصهيونــي كمتغيــر مهــم في التأثيــر عل

        40 دولة إفريقية تقيم عاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولا يزال عدد قليل
     فقط عى موقفه الرافض الاعتراف بها )الجزائر وليبيا والسودان والصومال(
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السياســة الخارجيــة لجنــوب إفريقيــا. ويظهــر هــذا التأثيــر واضحًــا 
في تمويــل حمــلات السياســين والأحــزاب المؤيــدة لإســرائيل أو مــن 
خــلال الحمــلات الإعلاميــة المنظمــة للهجــوم علــى أي شــخص أو 
منظمــة معاديــة لإســرائيل. ويمكــن أن نشــير في هــذا الخصــوص إلــى 
دور كل مــن "مجلــس المندوبــن اليهــود في جنــوب إفريقيــا" و"الاتحــاد 
اســتطاعت الجماعــة  المقابــل  إفريقــي". وفي  الجنــوب  الصهيونــي 
ــة الفلســطينية محــور  ــل القضي ــا أن تجع ــوب إفريقي المســلمة في جن
اهتمــام الــرأي العــام بقطاعاتــه العريضــة. وقــد تمثلــت ديناميــات 
الحركــة المؤيــدة للقضيــة الفلســطينية في جمــع التبرعــات والمشــاركة 
في  الإســرائيلية  السياســات  ضــد  والممارســات  الاحتجاجــات  في 
ــوى  ــن ق ــد تم تشــكيل تحالــف م ــة. وق الأراضــي الفلســطينية المحتل

المجتمــع المدنــي والناشــطن حمــل اســم "فلســطن الحــرة".

ثانيًا: الاتحاد الإفريقي والقضية الفلسطينية  
علــى الرغــم مــن أن تأســيس منظمــة الوحــدة الإفريقيــة عــام 
ــة  ــة الفلســطينية بشــكل عــام وبقضي 1963م، فــإن اهتمامهــا بالقضي
القــدس بوجــه خــاص يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بحــرب 1967م. وكان ذلك 
بتأثيــر مــن الــدول العربيــة الإفريقيــة تعبيــرًا عــن تضامنهــا مــع مصــر 

باعتبارهــا عضــوًا مؤسسًــا في المنظمــة. ولعــل الموقــف التأسيســي 
للتنظيــم القــاري الإفريقــي تجــاه القضيــة الفلســطينية يرتبــط بقــرار 
مجلــس وزراء منظمــة الوحــدة الإفريقيــة في أديــس أبابــا عــام 1973م، 
والــذي أكــد علــى أن "الســلام العــادل والدائــم في الشــرق الأوســط 
يجــب أن يســتند إلــى "انســحاب القــوات الإســرائيلية الكامــل من جميع 
الأراضــي العربيــة التــي احتلتهــا عــام 1967م، وتحريــر مدينــة القــدس 
العربيــة، وممارســة الشــعب الفلســطيني حقــه في تقريــر مصيــره 
والاعتــراف بالحقــوق الوطنيــة، والإعــلان عــن تأييــد المجلــس الكامــل 
لكفــاح منظمــة التحريــر الفلســطينية بصفتهــا الممثــل الشــرعي الوحيد 
للشــعب الفلســطيني وكفاحهــا البطولــي ضــد الصهيونيــة والعنصرية". 
كمــا رفــض مجلــس الــوزراء الإفريقــي أي تعديــل للوضــع في القــدس 
ــة  ــة المقدســة لاغي ــا المدين ــي تعرضــت له ــر إجــراءات الضــم الت واعتب
وفقًــا لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 252 لســنة 1968م، وقــراري الجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحــدة رقــم 2253 بتاريــخ 4 يوليــو لســنة 1967م، ورقــم 

2254 بتاريــخ 14 يوليــو ســنة 1967م".
ولا تــزال القضيــة الفلســطينية تحظــى بدعــم إفريقــي واســع مــن 
خــلال بيانــات الاتحــاد الإفريقــي. وعلــى ســبيل المثــال أصــدر الاتحــاد 
الإفريقــي إعلانًــا خاصًــا بفلســطن، التــي تتمتــع بصفة مراقــب، أثناء 
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قمتــه العاديــة في أديــس أبابــا عــام 2013. وأبــدى الاتحــاد الإفريقــي 
اهتمامه بمأســاة الشــعب الفلســطيني في ظل الممارســات الإســرائيلية 
غيــر المشــروعة والخاصــة بالعقــاب الجماعــي وبنــاء المســتوطنات. 
ويدعــم الموقــف الإفريقــي مســاعي الســلطة الفلســطينية للحصــول 

علــى مقعــد كامــل في الأمم المتحــدة.
وحرصــت القمــة الأفروعربيــة في الكويــت علــى إصــدار بيــان 
مشــترك حــول فلســطن. وأكــد البيــان علــى ضــرورة وضــع حــد 
للاحتــلال الإســرائيلي لأراضــي العربيــة المحتلــة منــذ عــام 1967م، 
وإقامــة دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية وفقًــا لقــرارات 
الأمم المتحــدة ومبــادرة الســلام العربيــة وخارطــة الطريــق مــن أجــل 
التوصــل إلــى حــل عــادل وشــامل لمشــكلة اللاجئن الفلســطينين وفقًا 
للقــرار )194( الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة. وفي 
ــي  ــد الاتحــاد الإفريق ــة عــام 2015م، أك ــرج الإفريقي قمــة جوهانزبي
علــى اســتمرار دعمــه وتأييــده لكفــاح الشــعب الفلســطيني المشــروع 
أكــد رئيــس مفوضيــة الاتحــاد  ضــد الاحتــلال الإســرائيلي. كمــا 
الإفريقــي موســى فكــي في قمــة عمــان العربيــة )مــارس 2017م( أن 
دول الاتحــاد الإفريقــي تقــف إلــى جانــب الــدول العربيــة في الســعي 
إلــى التوصــل لحــل القضيــة الفلســطينية، بالإضافــة إلــى أن الدفــاع 

ــا". ــل الصــدارة في أولوياتن المســتميت عــن الأقصــى الشــريف يحت

ثالثًا: تباين المواقف الإفريقية تجاه القضية الفلسطينية
قبــل حــرب 1967م، كانــت معظــم الــدول الإفريقيــة غيــر مباليــة 
بالنــزاع في الشــرق الأوســط واعتبــرت قضيــة فلســطن مجــرد مشــكلة 
للاجئــن. والواقــع أن العديــد مــن الــدول الإفريقيــة أقامــت علاقــات 
قويــة مــع إســرائيل التــي اســتخدمت بعــض المــوارد التــي قدمتهــا إليهــا 
الولايــات المتحــدة وبعــض القــوى الغربيــة وموظفيهــا الفنين للمشــاركة 
في مشــاريع البنية التحتية وتنمية المجتمعات المحلية وبناء المؤسســات 

العســكرية والأمنيــة في الــدول الإفريقيــة المســتقلة حديثًــا.
وكان هدف إســرائيل خلال فترة أواخر الخمســينيات والســتينيات 
مــن القــرن الماضــي هــو الحصــول علــى دعــم الــدول الإفريقية لإســرائيل 
في قضيــة الصــراع العربــي الإســرائيلي. اتضــح ذلــك بجــلاء مــن قيــام 
إســرائيل بتأســيس ســفارات لهــا في العديــد مــن الــدول الإفريقيــة وقيــام 

الزعمــاء الإســرائيلين والأفارقــة بزيــارات متبادلة.
بالإضافــة إلــى زيــارات جولــدا مائيــر الخمس لإفريقيا قام شــيمون 
بيريــز، بزيــارة غانــا وغينيــا عــام 1959م، حيــث التقــى كلًا مــن نكرومــا 
وســيكو تــوري علــى التوالــي. كمــا قــام إيجــال ألــون بصفتــه مبعوثًــا 

خاصًــا لرئيــس الحكومــة الإســرائيلية ديفيــد بن جوريون بزيــارة إفريقيا 
مرتــن عامــي 1962/ 1963م. وفي أغســطس مــن العــام 1962م، زار 
الرئيــس الإســرائيلي اســحق بــن زيفــي خمــس دول في غــرب إفريقيــا. 
وعــام 1966م، زار رئيــس الــوزراء ليفــي أشــكول الســنغال وكــوت ديفــوار 
وليبيريــا والكونغــو كينشاســا ومدغشــقر وأوغنــدة وكينيــا. وذكر أشــكول 
أمــام الكنيســت أن أنشــطة إســرائيل داخــل إفريقيــة تشــمل وجــود 
نحــو )1500( خبيــر إســرائيلي يعملــون في مشــروعات للتنميــة، كمــا تم 
ــب )630( إفريقــي داخــل إســرائيل. ومــن الملفــت أن أشــكول كان  تدري
علــى قناعــة تامــة بــأن الطريــق إلــى القاهــرة لابــد وأن يمــر عبــر باماكــو 
)مالــي( وأبيدجــان )كــوت ديفــوار(. وبالمثــل فقــد زار العديــد من الرؤســاء 
والــوزراء الأفارقــة إســرائيل، فمثــلًا اســتضافت إســرائيل عشــرة رؤســاء 
أفارقــة خــلال الفتــرة مــن 1960 إلــى 1963م، وكالمعتــاد في نهايــة كل 
ــة الاســتعمار  ــى إدان ــد عل ــان مشــترك يؤك ــى بي ــع عل ــم التوقي ــارة يت زي
والتفرقــة العنصريــة ويطالــب باســتقلال كافــة الــدول الإفريقيــة، كمــا 

يمتــدح في الوقــت نفســه التعــاون بــن إفريقيــا وإســرائيل.
بيـد أن التحـول الجوهـري في الإدراك الإفريقـي العـام بالقضيـة 
الفلسـطينية ارتبـط بحـرب عـام 1967م، فقـد فتحـت الحـرب عيـون 
إفريقيـا علـى الوجـه العنصـري لإسـرائيل باعتبارهـا كيانًـا مصطنعًـا 
لتنفيـذ المخططـات الإمبرياليـة الغربيـة. وطبقًـا لسـوزان غيتلسـون، في 
كتابهـا عـن الانتكاسـة الإسـرائيلية في إفريقيـا، فقـد قطعـت 29 دولـة 
إفريقية علاقاتها الدبلوماسـية مع إسـرائيل خلال الفترة بن 12 يونيو 
1967 و13 نوفمبـر 1973. وخـلال هـذه الفتـرة أيضًـا اعتـرف عـدد مـن 
الدول الإفريقية بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي 
والوحيـد للشـعب الفلسـطيني، وأقامـت علاقـات دبلوماسـية معها. كما 
انتشـرت منظمات تضامن في إفريقيا لدعم الشـعب الفلسـطيني. وقد 
منحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة العضو المراقب لدى منظمة 
الوحـدة الإفريقيـة )الاتحـاد الإفريقـي منـذ عـام 2002م(. وفي نوفمبـر 
1975م، جـاءت لحظـة فاصلـة في العلاقـات الإسـرائيلية -الإفريقيـة 
عندمـا صوتـت 19 دولـة إفريقيـة لصالـح قـرار الجمعيـة العامـة لـأمم 
المتحـدة التاريخـي بمسـاواة الصهيونيـة بالعنصريـة. ورغـم ذلـك فـإن 
تناقضـات الموقـف الإفريقـي ظلـت واضحة عندما فشـل مشـروع القرار 
في تحقيق توافق إفريقي حيث عارضته خمسة بلدان إفريقية - ساحل 
العاج وليبيريا، وملاوي، وسوازيلند، وجمهورية إفريقيا الوسطى، بينما 

امتنعـت 16 دولـة إفريقيـة أخـرى عـن التصويـت.
إســرائيل  مــن  كل  مــع  علاقتهــا  تنزانيــا في  أن  المعلــوم  ومــن   
ــد أقامــت  ــح، فق ــات المصال وفلســطن تطــرح إشــكالية تناقــض أولوي

ــد  ــام الـــدولي وبعـ ــا لتحـــولات النظـ ــرائيلية لإفريقيـ        العـــودة الإسـ
   تداعيات اتفاقات أوســـلو بين إســـرائيل ومنظمة التحرير الفلســـطينية 
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عــازل يبلــغ طولــه 440 ميــلا علــى طــول حدودهــا مــع الصومــال لمنــع 
حركــة الشــباب المجاهديــن وغيرهــا مــن الميليشــيات المســلحة مــن 
عبــور تلــك الحــدود. كمــا أعلــن كينياتــا عــن توقيــع اتفاقــات أمنيــة بــن 

البلديــن لتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية.
ــز العلاقــات بــن  2-تدشــن أول لوبــي إســرائيلي في الكنيســت لتعزي
إســرائيل والــدول الإفريقيــة، برئاســة العضــو شــمعون ســليمان. وفي 
19 مايــو 2014 حضــر وزيــر الخارجيــة أفيغــدور ليبرمــان أول اجتمــاع 
لهــذا اللوبــي وأكــد علــى أن إســرائيل باعتبارهــا قــوة اقتصاديــة وتتمتــع 
بعضويــة منظمــة التعــاون والتنميــة تســتطيع أن تجنــي فوائــد سياســية 

واقتصاديــة كبــرى مــن إفريقيــا.
3- اســتخدام إســرائيل قوتهــا الناعمــة لتقــديم العــون 
ــاه والطــب  ــة في مجــالات الزراعــة والمي ــدول إفريقي ل
ومكافحــة الإرهــاب  وغيــر ذلــك. بيــد أن إســرائيل في 
ســعيها لتحقيــق هــذا الهــدف تقــوم بعقــد شــراكات مع 
الــدول المانحــة الكبــرى مثــل الولايــات المتحــدة وكنــدا 
وإيطاليــا مــن أجــل القيــام بالمشــروعات الاســتثمارية 
المختلفة. ويمكن الإشــارة في هذا الســياق إلى المبادرة 
الإســرائيلية الألمانيــة التــي تم إبرامهــا بــن البلديــن في 
فبرايــر 2014م، مــن أجــل تحقيــق البرنامــج الإنمائــي 
في كل مــن بوركينــا فاســو والكاميــرون وبورونــدي. 
ففــي روانــدا، علــى ســبيل المثــال، تقــف شــركة إســرائيلية أمريكيــة، 
جيغــاوات غلوبــال، وراء إقامــة أول محطــة طاقــة شمســية في شــرق 
ــاء في البــلاد بنســبة 6 %، ممــا  ــد الكهرب ــا دعمــت قــدرة تولي إفريقي
يوفــر طاقــة متجــددة فعالــة لحوالــي خمســة عشــر ألــف منــزل. وقــد 
اســتخدمت إســرائيل تكنولوجيــات الطاقــة الشمســية والميــاه لتوفيــر 
الميــاه النظيفــة لمــا يقــرب مــن مليــون مــن ســكان القــرى الريفيــة 
في ســبعة بلــدان إفريقيــة هــي )جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
وإثيوبيــا ومــلاوي والســنغال وجنــوب إفريقيــا، تنزانيــا، وأوغنــدا(. 
وفي عــام 2012م، تم تأســيس شــراكة تعاونيــة بــن وزارة الزراعــة 
التعــاون  ووكالــة  الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة  والوكالــة  الإثيوبيــة 
الدولــي الإســرائيلية لتعزيــز النمــو الاقتصــادي في المناطــق الريفيــة 
مــن خــلال تعزيــز إنتــاج أصحــاب الحيــازات الصغيــرة مــن الفواكــه 

والخضــروات بمــا يتــلاءم واحتياجــات الســوق.
مــا هــي الدوافــع التــي تقــف وراء هــذا الاهتمــام الإســرائيلي 
بإفريقيــا؟ مــن الواضــح أن نهــج الهرولــة الإســرائيلية تجــاه إفريقيــا 
ــل  ــح اســتراتيجية محــددة، ب ــاط بمصال ــل أي ارتب ــر مــن قب ــم يظُه ل
كانــت إســرائيل منــذ النشــأة توجــه ناظريهــا عوضًــا عــن ذلــك إلــى 
آســيا أو الغــرب لحــل مــأزق حصارهــا مــن قبــل جيرانهــا العــرب. 
وممــا لا شــك فيــه أن إســرائيل تتطلــع اليــوم أكثــر مــن أي وقــت 
ــا  ــن واســتخدام إفريقي ــرة شــركائها التجاري ــى توســيع دائ مضــى إل

علاقات دبلوماســية رســمية مع إســرائيل عام 1963م، قبل قطعها في 
عــام 1973م، عندمــا اعترفــت بمنظمــة التحريــر الفلســطينية كممثــل 
شــرعي للشــعب الفلســطيني.  وأصبحــت تنزانيــا أول دولــة إفريقيــة 
تســمح لمنظمــة التحريــر بفتــح ســفارة لهــا في دار الســلام. وخــلال تلــك 
الســنوات العشــر مــن العلاقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل، اســتفادت 
تنزانيــا مــن المســاعدة الإنمائيــة والاســتثمارات في الزراعــة وتنميــة 
الهيــاكل الأساســية والتعــاون الأمنــي وغيــر ذلــك مــن قضايــا التعــاون 
المشــترك. لــم تســتأنف العلاقــات بــن تنزانيــا وإســرائيل إلا في فبرايــر 
عــام 1995. وفي ذلــك الوقــت كان نيريــري قــد تــرك الحكــم طوعًــا في 
بــلاده، كمــا أعــادت غالبيــة البلــدان الإفريقيــة علاقاتهــا مــع إســرائيل 

والتــي كانــت قطعتهــا في عــام 1973م. وربمــا تعــزى 
ــى تحــولات النظــام  ــا إل ــودة الإســرائيلية لإفريقي الع
الدولــي مــا بــن عامــي 1991 و1994م، وتداعيــات 
اتفاقــات أوســلو بــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر 
الفلســطينية. ثمــة مجموعــة مــن البلدان مثــل ملاوي 
ــع  ــط م ــا ق ــم تقطــع علاقاته وســوازيلند وليســوتو ل
إســرائيل في أي وقــت مــن الأوقــات، وتتمتــع بوجــود 
علاقــة صداقــة مســتمرة طــوال ســنوات الحــرب 
والســلام في منطقــة الشــرق الأوســط. واليــوم، هناك 
أكثــر مــن 40 دولــة إفريقيــة تقيم علاقات دبلوماســية 

مــع إســرائيل، ولا يــزال عــدد قليــل فقــط علــى موقفــه الرافــض 
الاعتــراف بهــا )الجزائــر وليبيــا والســودان والصومــال(.  

رابعًا الربيع العربي وعودة الهجوم الإسرائيلي الناعم عى إفريقيا
ــرى نتيجــة  ــة الكب ــوى العربي ــدور الإقليمــي للق  نظــرًا لتراجــع ال
لمــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي فقــد تغيــر الموقــف الإفريقــي مــن 
إســرائيل، بــل ظهــرت دول إفريقيــة مهمــة مثــل كينيــا وإثيوبيــا تطالــب 
بمنحهــا مقعــد المراقــب في الاتحــاد الإفريقــي، ولا يخفــى أن الاختــراق 
الإســرائيلي الناعــم لإفريقيــا في أعقــاب الربيــع العربــي قــد تم التعبيــر 

عنــه في عــدة أشــكال لعــل مــن أبرزهــا:
1ـ الترويــج للخيــار الإســرائيلي في مواجهة حــركات الإرهاب والتطرف 
الإســلامي في كل مــن شــرق وغــرب إفريقيــا. فإســرائيل تــرى نفســها 
وعســكرية  أمنيــة  اســتراتيجيات  تبنــي  في  طويلــة  خبــرة  صاحبــة 
لمكافحــة الإرهــاب. وعليــه نجــد التغلغــل الإســرائيلي واضحًــا في دول 
حــوض النيــل ولاســيما كينيــا وجنــوب الســودان وإثيوبيا. ومــن المعروف 
أن إســرائيل تقــدم التدريــب والدعــم لكينيــا في مواجهــة حركة الشــباب 
الصوماليــة. لقــد أشــار الرئيــس الكينــي أوهــورو كينياتــا إلــى المصالــح 
ــن  ــا وب ــا عمومً ــلاده ودول شــرق إفريقي ــن ب ــي تجمــع ب المشــتركة الت
إســرائيل وذلــك مــن أجــل مكافحــة إرهــاب الجماعــات الإســلامية 
المتطرفــة. ويبــدو أن إســرائيل ســوف تســاعد كينيــا علــى بنــاء جــدار 

    العـرب يرجعـون إلى 
حتميات التاريخ والجغرافيا
ــل ــأ إسـرائـيــ وتــلــجــ

إلــــى "مـظـلـومـيــــات" 
ــود ــود والـــســ الــيـهــ
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كحائــط صــد في مواجهــة واقعهــا البائــس المحمــل بمشــاعر العــداء 
والكراهيــة مــن قبــل دول الجــوار القريــب .

التجــارة الأفرو-اســرائيلية في الماضــي غالبًــا  لقــد اقتصــرت 
علــى القطاعــات الدفاعيــة والعســكرية وتصديــر الأســلحة والتقنيــات 
الإســرائيلية والخبــراء إلــى بعــض الأنظمــة المســتبدة في إفريقيــا. 
وتأمــل إســرائيل في ظــل ســفاري مســؤوليها السياســين إلــى إفريقيــا 
بــأن يتــم تجــاوز الاتجــاه الســابق مــع تنويــع نطــاق التجــارة بــن 
ــع أن  ــث تشــمل القطاعــات الأخــرى. والواق ــا بحي إســرائيل وإفريقي
العديــد مــن الشــركات الإســرائيلية تتطلــع إلــى الفــوز بنصيــب أكبــر 

في الســوق الإفريقيــة الواعــدة.  
وهنــاك هــدف آخــر صريــح لهجــوم نتنياهــو الناعم علــى إفريقيا، 
وهــو لا يختلــف عــن ســابقه في مرحلــة مــا قبــل حــرب عــام 1967م، 
الأمم  في  لإســرائيل  الإفريقــي  الدعــم  علــى  الحصــول  في  يتمثــل 
المتحــدة وغيرهــا مــن المحافــل الدوليــة. إذ كثيــرًا مــا عارضــت الــدول 
ــة الفلســطينية،  ــة إســرائيل في الأمم المتحــدة بشــأن القضي الإفريقي
وربمــا يعــزى ذلــك إلــى الكتلــة الإســلامية الضخمــة في إفريقيــا، 
وتعاطــف كثيــر مــن الأفارقــة مــع محنــة الفلســطينين. ويــرى نتانياهو 
ــارات  ــة العريضــة مــن خــلال الزي ــة الإفريقي ــه إغــراء الكتل ــه يمكن أن
ــب  ــد طال ــي. لق ــي والأمن ــون الفن ــة، وتقــديم الع ــات التجاري والصفق
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي صراحــة الزعمــاء الأفارقــة ســواء داخــل 
إســرائيل أو خارجهــا قائــلًا : "أنــا أطلــب دعمكــم في رفــض المواقــف 
المنحــازة ضــد إســرائيل في الأمم المتحــدة وغيرهــا مــن المحافــل مثــل 

الجمعيــة العامــة واليونســكو ومجلــس حقــوق الإنســان".

 خاتمة 
علــى الرغــم مــن الاختراقــات الإســرائيلية في إفريقيــا منــذ توقيع 
معاهــدة الســلام المصريــة الإســرائيلية والانســحاب الإســرائيلي مــن 
شــبه جزيــرة ســيناء فــإن السياســات الإســرائيلية ولاســيما المتعلقــة 
بالفلســطينين لاتــزال تواجــه أصواتًــا إفريقيــة معارضــة ومؤيــدة في 
نفــس الوقــت للحقــوق الفلســطينية المشــروعة. ففــي عــام 2016م، 
الإســرائيلي  الوفــد  مشــاركة  بوهــاري  النيجيــري  الرئيــس  رفــض 
في قمــة الايكــواس، وعندمــا دُعــي رئيــس الــوزراء نتنياهــو للقمــة 
ذاتهــا عــام 2017 م، رفــض زعمــاء نيجيريــا والنيجــر وبنــن والمغــرب 
الحضــور. وربمــا يكــون العاهــل المغربــي هــو الوحيــد بينهــم الــذي 
ربــط علنــا بــن عــدم مشــاركته في القمــة وحضــور رئيــس الــوزراء 
تيــار شــعبي وفكــري  الإســرائيلي. وفي الجنــوب الإفريقــي يوجــد 
إفريقــي يــزداد في اندفاعــه منــذ انتهــاء نظــام الفصــل العنصــري في 
ــد  ــد البائ ــن نظــام الأبارتهي ــة ب ــى المقارن ــد عل ــا ويؤك ــوب إفريقي جن
وسياســات الفصــل العنصــري التــي تمارســها إســرائيل بحــق الشــعب 
الفلســطيني. وفي هــذا الســياق يمكــن الإشــارة إلــى واحــدة مــن أبــرز 

رســامي الكاريكاتيــر في جنــوب إفريقيــا وهــي جوناثــان شــابيرو حيــث 
تعــارض بشــدة الاحتــلال الإســرائيلي لأراضــي الفلســطينية. كمــا أن 
الأســقف ديزمونــد توتــو الحائــز علــى جائــزة نوبــل للســلام مــا فتــئ 
يتحــدث علنًــا ضــد ظــروف الفصــل العنصــري في فلســطن. وقــد 
دفــع ذلــك ببعــض التيــارات الفكريــة في جنــوب إفريقيــا إلــى التوكيــد 
علــى ضــرورة الاســتفادة مــن خبــرة تحليــل نظــام الفصــل العنصــري 
والدعــوة إلــى تطبيــق منظــور جديــد لتأســيس دولــة ديموقراطيــة 

واحــدة تضمــن حقــوق الشــعب الفلســطيني المشــروعة. 
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه بالنظــر إلــى الضــرورات الأخلاقيــة 
التــي تلتــزم بهــا جنــوب إفريقيــا في سياســتها الخارجيــة، فقــد فرضــت 
اعتبــارات المصلحــة الوطنيــة الأساســية علــى صانــع القــرار ضــرورة 
المحلــي  الصعيديــن  علــى  العنصــري  والتعصــب  العنصريــة  تحــدي 
والدولــي والتصــدي لهمــا، ومــن ثــم ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن يأتــي 
ــى ذكــر فلســطن في خطــاب الأمــة عــام 2009م، في  الرئيــس زومــا عل
ســياق حديثــه عــن القضايــا الإفريقيــة رغــم أن فلســطن ليســت ضمــن 
الحيــز الجغــرافي لإفريقيــا. وفي نــدوة عقــدت في جامعة بريتوريــا في 11 
ســبتمبر2012 حــول رؤيــة جنــوب إفريقيــا للسياســة الخارجيــة، أكــدت 
الوزيــرة نكوانــا- مشــابان خــلال جلســة الأســئلة والأجوبــة أن إســرائيل 
ــا وفلســطن  ــوب إفريقي ــت: إن كلًا مــن جن ــة فصــل عنصــري وقال دول
يــدركان وحدهمــا كيــف يكــون العيــش في ظــل نظــام الفصــل العنصــري 
.وقد عززت هذه المشــاعر الرســمية التعليقات المماثلة التي صدرت في 
أكتوبــر 2012م، في مؤتمــر التضامــن الدولــي الــذي نظمــه  حزب المؤتمر 
الوطنــي الإفريقــي الحاكــم عندمــا ذكــر رئيــس الحــزب باليــكا مبيتــي أن 
النظــام الإســرائيلي ليــس قابــلًا للمقارنــة فحســب، بــل  إنه "أســوأ بكثير 
مــن نظــام الفصــل العنصــري في جنــوب إفريقيا" ولم يقتصــر الأمر عند 
هــذا  الحــد، بــل  دعــا مندوبــو المؤتمــر الوطنــي الإفريقــي إلى دعم جهود 

المقاطعــة الدوليــة ضــد إســرائيل.
 ويمكــن ملاحظــة هــذا التوجــه الشــعبي في جنــوب إفريقيــا 
وتركيــزه علــى قضيــة العنصريــة والتمييــز العنصــري في الصــراع 
الفلســطيني الإســرائيلي منــذ عــام 2008م، عندمــا أدان أكثــر مــن 12 
مســؤولاً حكوميًــا سياســات الفصــل العنصــري في إســرائيل وقيامهــا 
بســرقة المــوارد الفلســطينية وإنشــاء مــا يشــبه "البانتوســتانات" أو 
المعــزل في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وذلــك في رســالة مفتوحــة 
نشــرت في وســائل الإعــلام   2008م،  فهــل يمكــن البنــاء علــى ذلــك 
التيــار الجديــد الــذي يعُلــي مــن المبــادئ الأخلاقيــة علــى لغــة المصالــح 
تجــاه  الإفريقيــة  المواقــف  في  كبيــر  اختــراق  لإحــداث  السياســية 

القضيــة الفلســطينية؟.

الاجتماعيـة  العلـوم  بكليـة  المشـارك  والعميـد  السياسـية  العلـوم  أسـتاذ   *
الإمـارات  ـ  زايـد  بجامعـة  والإنسـانية 
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الـــقـــــدس... 
مــــفـــتـــــاح الـــحـــــرب والـــســــام

وحدهـــا هـــي الحناجـــر الفلســـطينية التـــي كانـــت تصـــدح في باحـــات الأقصـــى دون مســـاعدة أو مســـاندة، ولـــو في الحـــد 
الأدنـــى مـــن تحقيـــق المـــؤازرة لهـــذا الصـــوت ونقلـــه إلـــى أصحـــاب القـــرار، ســـواء لهـــؤلاء الذيـــن يمتلكـــون قـــوة الـــردع، 
ـــة  ـــة وحقـــوق الإنســـان، ووحدهـــا أيضًـــا هـــي الصـــدور العاري ـــم الديمقراطي ـــوا  يتشـــدقون بقي ـــن مـــا زال ـــى هـــؤلاء الذي وحت
التـــي كانـــت ومـــا زالـــت تتحـــدى إرادة المحتـــل الغاصـــب في تهويـــد القـــدس ومحاولاتـــه في فـــرض واقـــع جديـــد فيهـــا يفضـــي 
ـــب  ـــا بفعـــل التكال ـــا، ووحدهـــا هـــي الســـلطة الفلســـطينية أيضًـــا الممزوجـــة آلام قادته ـــا وزمانيً ـــى تقســـيم الأقصـــى مكانيً إل
عليهـــا بتســـاؤلات إلـــى حـــد اليـــأس مـــن الصمـــت الدولـــي علـــى الـــدم الـــذي مـــا زال يســـيل علـــى بوابـــات الأقصـــى في ظـــل 
عجـــز الســـلطة نفســـها عـــن حمايـــة الحـــق الفلســـطيني ووقـــف الجـــرح النـــازف في باحـــات الأقصـــى وعلـــى بواباتـــه في 
ظـــل إدراكهـــا التـــام بأنـــه مـــا كان لإســـرائيل وحكومتهـــا اليمينيـــة المتطرفـــة أن تحاصـــر الأقصـــى  لتعمـــل علـــى مواصلـــة 
إجراءاتهـــا التهويديـــة في ظـــل تحـــد واضـــح، ليـــس للقانـــون الدولـــي فحســـب، وإنمـــا لمشـــاعر العـــرب والمســـلمن أيضًـــا دون 
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وحيــث أن القــدس قبلــة المســلمن الأولــى، وأنهــا مــا زالــت تتعــرض 
لاســتهداف ليــس لمعالمهــا فقــط، وانمــا لوجودهــا أيضًــا، فإنــه لا بــد لنــا 
أن نســتقرئ معًــا بعــض الوقائــع للإجابــة علــى بعــض التســاؤلات التــي 
يمكننــا مــن خلالهــا معرفــة مــا يمكــن أن تكــون عليــه القــدس حاضــرًا 
ومســتقبلا وانعكاســات مــا يجــري فيهــا مــن وقائــع، ليــس علــى الشــعب 
الفلســطيني فقــط، وإنمــا علــى العالــم أجمــع باعتبــار أن القــدس هــي 
مفتــاح للحــرب, تمامًــا كمــا هــي مفتــاح للســلام، ولنبــدأ مــن حيــث 
الواقــع العربــي المتــردي في ظــل مــا يســمى الربيــع العربــي الــذي لــولاه 

مــا كان لإســرائيل ان تتجــرأ فيــه علــى الأقصــى.
كان  لمــا  العربــي  الربيــع  لــولا  بأنــه  حقًــا  القــول  يمكــن  فهــل 
لإســرائيل أن تصــل إلــى مرحلــة مــن القــوة والنفــوذ لا يمكــن ردعهــا 
عــن كل مــا تحــاول الإقــدام عليــه؟، وهــل يمكــن أن يتحــول الصــراع 
ــو  ــي فيمــا ل ــى صــراع دين ــن الفلســطينين والإســرائيلين إل فيمــا ب
اســتمر الاحتــلال بإجراءاتــه التهويديــة ؟،أم أن هــذا الصــراع ونتيجــة 
مــا يقدمــه الفلســطينيون مــن تضحيــات لتحقيــق آمالهــم في التحــرر، 
ومــن أجــل أن تصبــح القــدس عاصمــة لدولتهــم، ونتيجــة أيضًــا مــا 
يمكــن أن تفعلــه القــدس مــن قلــب موازيــن القــوة والمعــادلات بالمنطقــة 

قــد يوحــد العــرب بعــد انقســام واقتتــال  ولا  ســيما مــع انتشــار 
الإرهــاب وتمــدد تنظيــم "داعــش" ممــا يمثلــه هــذا التمــدد مــن تهديــد 

لأمــن القومــي العربــي؟
أســئلة كثيــرة تحتــاج منــا الإجابــة عليهــا وصــولاً لمعرفــة آفــاق 
لكــن الســؤال الأبــرز  الفلســطيني الإســرائيلي،  مســتقبل الصــراع 
للحــرب  مفتــاح  حقًــا  هــي  القــدس  كانــت  إذا  مــا  هــو  والرئيــس 
والســلام، وأن لا ســلام بالمنطقــة دون تحقيــق مــا يتمنــاه الشــعب 
الفلســطيني مــن حيــث الحــق التاريخــي والقانونــي بإقامــة دولــة 
فلســطينية وعاصمتهــا القــدس، حيــث ســنحاول معرفــة مــا طرحنــاه 
في ظــل المعطيــات الحاليــة، ولنبــدأ مــن حيــث انعكاســات الربيــع 

وإفرازاتــه. العربــي 

إجراءات التصعيد في ظل ما يسمى ربيع العرب
ــرب  ــن الع ــلال لا تخشــى م ــة الاحت ــأن دول ــرار أولا ب ــا الإق علين
ــارة  ــت تخشــى إث ــة، وإن كان ــا التهويدي ــام بإجراءاته ــد القي أحــدًا عن
الــوازع الدينــي الــذي يمكــن مــن خلالــه إدخــال المنطقــة في متاهــات 
في  الغــوص  محاولــة  حتــى  ولا  فيهــا,  الدخــول  أميــركا  تريــد  لا 
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تعقيداتهــا بحثًــا عــن حلــول لهــا وتوصيــات، ولذلــك فــإن قــادة الحركــة 
الصهيونيــة ومنــذ ظهورهــم السياســي كانــوا يعملــون علــى الإضعــاف 
والتفكيــك وفقًــا لمــا جــاء في بروتوكولاتهــم، مــن حيــث تفكيــك دول 
وإعــادة تركيبهــا وبمــا يتوافــق ذلــك مــع مصلحــة إســرائيل وحمايتهــا 
ومنــع أي اعتــداء عليهــا، فمــع انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة 
وتيقــظ الشــعور الثــوري العربــي نتيجــة المخططــات الاســتعمارية التي 
اكتشــفتها الجماهيــر العربيــة في وقــت متأخــر كان لا بــد مــن إيقــاف 
هــذا المــد وانحســاره، فجــاءت موجــة الانقلابــات بحجــة القضــاء علــى 
الدكتاتوريــات أو الفســاد حينًــا، وبحجــة القضــاء علــى الدعــم النــازي 

لبعــض الكيانــات حينًــا آخــر.
الأنظمــة  انحســار  وبدايــة  الوطنــي  الشــعور  إعــادة  ومــع   
الاســتعمارية في ظــل النفــوذ الفدائــي الفلســطيني وتصاعــد العمليات 
ضــد الاحتــلال جــاء الانقــلاب في ســوريا ســريعًا علــى الحكومــة التــي 
أعطــت الأوامــر مــن أجــل حمايــة المــد الثــوري، حيــث اســتطاع حافــظ 
الأســد في حينــه الاســتيلاء علــى مقاليــد الحكــم مــن أجــل المســاهمة 
في حمايــة الركيــزة الاســتعمارية في شــرقي الأردن، وذلــك بــان أوقــف 
الإمــدادات التــي أرســلها الرئيــس الاتاســي مــن أجــل حمايــة الثــورة 

الفلســطينية هنــاك.
وفي ظــل الانفــراد الأمريكــي في المنطقــة والاتجــاه نحــو إعــادة 
تخــدم  لرؤيــة  وفقًــا  شــاملة  بطريقــة  الدولــي  التــوازن  صياغــة 
مصالحهــا الجديــدة، فإنــه كان لا بــد مــن الاتجــاه نحــو صياغــة 

نظــام عربــي يخــدم نظــام الشــرق الأوســط البديــل عــن النظــام 
العربــي الحالــي، ولذلــك كان لا بــد مــن الإعــداد للثــورات علــى تلــك 
الأنظمــة التــي حمتهــا لعقــود مــن أجــل إعــادة فــك وتركيــب الخريطــة 
السياســية والجغرافيــة للمنطقــة مــن حيــث زوال دول أو تقليصهــا 
ــم تم اســتقطاعها  ــى أقالي ــدة عل ــة دول أخــرى جدي ــا، وإقام جغرافيً
مــن هــذا الكيــان أو ذاك تحــت مســميات حقــوق الأقليــات كمقدمــة 
لهــذا التغييــر وإعــادة بنــاء المنطقــة يقــوم أساســه علــى الاعتــراف 
بإســرائيل وإقامــة علاقــات سياســية واســتراتيجية معهــا، والعمــل 
أيضًــا علــى إنهــاء الجامعــة العربيــة كمنظمــة إقليميــة ذات طابــع 
قومــي وصــولاً لتســوية القضيــة الفلســطينية سياســيًا، وبمــا يتوافــق 
مــع الــرؤى الإســرائيلية والأمريكيــة، وبمــا يحقــق أيضًــا أمــن إســرائيل 

المطلــق وهيمنتهــا الإقليميــة.
لقــد وجــدت دولــة الاحتــلال الإســرائيلي في ظــل الدعــوات لحــل 
القضيــة الفلســطينية، وفي ظــل مــا تشــهده الــدول العربيــة مــن ريــاح 
التغييــر وإشــغال الشــعوب أيضًــا بهمــوم داخليــة وقضايــا هامشــية 
ــة لفــرض الأمــر الواقــع بالقــدس، إلا أن الشــعب  ــأن الفرصــة مواتي ب
خــوف  أثــار  العاريــة ممــا  بصــدوره  ذلــك  أوقــف  قــد  الفلســطيني 
الآخريــن بإفــلات زمــام الأمــور وتطــور الصــراع إلــى صــراع دينــي 
يخشــاه الجميــع في ظــل تنامــي مصالــح الاســتعمار وتصاعــد نفوذهــم 
دون خســارة في صفوفهم أو تحرك لأســاطيلهم، فهل يمكن أن يتحول 
هــذا الصــراع إلــى صــراع دينــي فيمــا لــو اســتمر الاحتــلال بإجراءاتــه؟
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وذلــك منــذ بــدء الهبــات والانتفاضــات التــي تم إعلانهــا للدفــاع عــن 
الأقصــى بدايــة بهبــة "البــراق" عــام 1929 م، ومــرورًا بهبــة " النفــق" 

1996م، وكذلــك انتفاضــة الأقصــى عــام 2000م
التهويديــة  الإجــراءات  علــى  احتجاجًــا  الهبَــات  تلــك  جــاءت 
تلــك  تتوقــف  كانــت  مــا  ســرعان  ولذلــك  الأقصــى،  للمســجد 
الإجــراءات لحصــر تلــك الهبَــات وإخفــات أصواتهــا كلمــا لامســت 
مشــاعر المســلمن وبــدأت صحــوة الأمــة الإســلامية بالتملمــل بفعــل 
مــا يحيــط بأقــدس مقدســاتهم  مــن أخطــار التهويــد وتغييــر المعالــم، 
ولذلــك اعتقــد الإســرائيليون بــأن الــرد علــى العمليــة العســكرية التــي 
قــام بهــا أفــراد مــن عائلــة الجباريــن داخــل ســاحات الأقصــى مؤخــرًا 
قــد تشــكل لهــم فرصــة لتحقيــق مــا ســعوا إلــى إتمامــه مــن إجراءاتهــم 
التهويديــة في ظــل انشــغال العــرب بالمواجهــة والصــدام فيمــا بينهــم  

ــم ووجودهــم.  ــا عــن هويته بحثً
لا يســتطيع أحــد أن ينكــر علــى الفلســطينين إنجــازًا حققــوه 
بدمائهــم وتضحيــات أبنائهــم، حيــث اســتطاع المقدســيون وكل مــن 
اســتطاع الوصــول ليكــون معهــم جنبًــا إلــى جنــب مــن منــع الاحتــلال 
الاســتفادة مــن العمليــة العســكرية في باحــات الأقصــى، وتوظيفهــا في 
الإقــدام علــى خطــوة ذات طابــع أمنــي، تهــدف إلــى تحقيــق مكســب 

القدس ما بين صراع الحدود والصراع الديني
إلــى  جنبًــا  فلســطن  إلــى  الصهيونــي  الفيلــق  دخــل  أن  منــذ 
جنــب مــع جيــش الاحتــلال البريطانــي عــام1917 م، فــإن الحركــة 
الصهيونيــة بــدأت بإرســاء مؤسســات الدولــة التــي وعدهــم بلفــور 
بإعلانهــا، بــل وبــدأت تعمــل جاهــدة أيضًــا مــن أجــل اكتســاب شــرعية 
الوجــود التاريخــي، مــع عمــل كل مــا هــو متــاح لخلــق وقائــع علــى 
وجــود  إثبــات  ومحاولــة  كالاســتيطان  تجاوزهــا  يمكــن  لا  الأرض 

هيكلهــم المزعــوم.
إن تلــك الوقائــع وعمليــات البحــث التــي قامــت بهــا الحركــة 
الصهيونيــة ومــا زالــت تقــوم بهــا حكومــات إســرائيل المتعاقبــة لا 
ــل هــي  ــدًا لشــرعية الاســتيطان، ب تشــكل فقــط بالنســبة اليهــم تأكي
محاولــة لإنهــاء شــرعيّة الوجــود  الفلســطيني أيضًــا، ولذلــك بــدأت 
إســرائيل بالعمــل نحــو انتــزاع الاعتــراف بيهوديــة الدولــة وهــي ليســت 
مســألة دينيــة، بــل هــي لمواجهــة الخطــر الديمغــرافي، الــذي يقــوض 
شــرعية إســرائيل وادعاءهــا التاريخــي بــأن فلســطن أرضًــا بــلا 
شــعب، وهــذا مــا يؤكــد أن الصــراع مــع الاحتــلال وفقًــا لأعمالهــم 
بأنــه صــراع وجــود لا صــراع حــدود، وهــو صــراع دينــي أيضًــا لا 
دنيــوي، وإن كانــت دولــة الاحتــلال تتخــوف مــن إعلانــه بشــكل فعلــي، 

       عمليـــات الصهيونيـــة ومـــا تقـــوم بـــه حكومـــات إســـرائيل لا تشـــكل 
  فقـــط شـــرعية الاســـتيطان بـــل لإنهـــاء شـــرعيّة الوجـــود الفلســـطيني
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ــوا مــن خطــوات لفــرض التقســيم الزمانــي  ــا كمــا فعل سياســي تمامً
والمكانــي للحــرم الإبراهيمــي، إلا أن علــى الفلســطينين فعــل الكثيــر 
وذلــك مــن أجــل درء الأخطــار المحدقــة بهــم وبالقــدس التــي لا تتوقف 

دولــة الاحتــلال عــن العمليــات التهويديــة فيهــا.

الفلسطينيون ما بين امتداد الغضب وانحساره
لقــد اثبتــت الفعاليــات الشــعبية وجودهــا في إعــلان الغضــب 
نفيــر  مــن  يشــمله  بمــا  والأقصــى،  للقــدس  نصــرة  الفلســطيني 
ومواصلــة الاعتصــام قبالــة بوابــات الأقصــى، إلــى جانــب مســيرات 
عمــت أرجــاء الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ولكــن هــل ذلــك هــو 

المطلــوب فقــط؟
قـــد  القـــدس  إن هبـــة  القـــول  المؤســـف  مـــن 
كشـــفت غيـــاب الإرادة السياســـية وانعـــدام التوحـــد 
ـــك الإرادة  ـــة، تل ـــى اســـتراتيجية وطني ـــق عل أو التواف
التـــي حاولـــت الســـلطة الفلســـطينية تثبيتهـــا مـــن 
الانقســـامات،  وتجـــاوز  العقبـــات  تذليـــل  خـــلال 
وتوفـــر كل مـــا هـــو ضـــروري، لكـــي تتطـــور المواجهـــة 
إلـــى  الالكترونيـــة  البوابـــات  رفـــض  مجـــرد  مـــن 
ـــس  ـــق الرئي ـــث أطل ـــة، حي مســـتوى الأهـــداف الوطني
الفلســـطيني نـــداء القـــدس مـــن أجـــل  تصليـــب 

الجبهـــة الداخليـــة وتشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة تصـــدر عـــن إجمـــاع 
الـــكل الوطنـــي تعمـــل علـــى تجســـيد حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني 
وحمايـــة إنجازاتـــه وصـــولاً لتحقيـــق أمانيـــه في التحـــرر والاســـتقلال، 
ـــر  ـــلال في تغيي ـــى الصمـــت الأمريكـــي وإجـــراءات الاحت ـــك ردًا عل وذل
ـــل وردت  ـــة حمـــاس رفضـــت التجـــاوب، ب ـــم القـــدس، إلا أن حرك معال
علـــى نـــداء القـــدس بنـــداء مضـــاد قصـــد إفشـــال مـــا كان الرئيـــس قـــد 

دعـــا إلـــى تطبيقـــه.
ــاوز  ــا لا يتجـ ــدس بمـ ــري في القـ ــا يجـ ــع مـ ــاس مـ ــت حمـ تعاملـ
نحـــو  الانـــزلاق  ومنـــع  حكمهـــا  أركان  لتثبيـــت  الإدانـــة،  موقـــف 
ــل  ــدود، بـ ــط الحـ ــلال ضبـ ــن خـ ــك مـ ــرائيل، وذلـ ــع إسـ ــدام مـ الصـ
ــه  ــم بـ ــي تنعـ ــدوء التـ ــو الهـ ــر صفـ ــن أن يعكـ ــا يمكـ ــة كل مـ وملاحقـ
ـــا،  مســـتوطنات غـــلاف غـــزة، وكأن مـــا يجـــري في الأقصـــى لا يعنيه
وأن الســـلطة الفلســـطينية هـــي المتهمـــة بعـــدم حمايـــة القـــدس 
والمقصـــرة بحقـــوق مـــن فيهـــا مـــن المقدســـين، حيـــث أفشـــلت حركـــة 
حمـــاس كل دعـــوات الدفـــع بهـــا نحـــو الـــرد علـــى جيـــش الاحتـــلال 
الجماهيـــر  مطالبـــات  إفـــراغ  علـــى  قياداتهـــا  ظهـــور  واقتصـــر 
علـــى   المباشـــر  إشـــرافهم  خـــلال  مـــن  محتواهـــا  مـــن  الغاضبـــة 
مســـيرات الغضـــب في غـــزة، بـــل واســـتغلالها مـــن أجـــل الهجـــوم 
علـــى الرئيـــس الفلســـطيني  وإفشـــال ندائـــه الـــذي جـــاء مـــن أجـــل 

الوحـــدة وتصليـــب الجبهـــة الداخليـــة.

إن موافقــة حركــة حمــاس علــى مــا أطلقــه الرئيــس الفلســطيني 
مــن نــداء لهــا ســيؤدي حتمًــا )إن خلصــت النوايــا( إلــى التوافــق علــى 
برنامــج واســتراتيجية وطنيــة تجعــل مــن الفلســطينين في حالــة 
اصطفــاف لا حالــة تنافــر ، ممــا يــؤدي ذلــك إلــى إعاقــة مــا تتطلــع 
إســرائيل إلــى تحقيقــه، وإذا مــا أصــرت حركــة حمــاس علــى رفــض 
ــا  ــة إســرائيل إجراءاته ــى مواصل ــك ســيؤدي إل ــإن ذل ــداء ف ــك الن ذل
بشــكل متصــل ومتلاحــق ودون توقــف إلــى أن يتــم تحقيــق أهدافهــا 
في تقســيم القــدس مكانيًــا وزمانيًــا، ولذلــك فــإن علــى حمــاس أن 
تعلــم أيضًــا أن اســتمرار ســيطرتها علــى غــزة هــي معــول هــدم لا 
بنــاء، ليــس علــى مســتوى القضيــة الفلســطينية، بــل وحتــى علــى 
مســتوى العــرب رســميًا وجماهيريًــا، لأن تلــك الحالــة 
قــد تجعــل العــرب في حالــة تحلــل مــن التزاماتهــم 
الماليــة والسياســية نحــو القضيــة الفلســطينية، بــل 
ســتؤدي أيضًــا إلــى حالــة مــن الصمــت وعــدم اتخــاذ 
ــة الحــال ونتيجــة  ــم بطبيع ــة مواقــف حاســمة لأنه أي
للموقــف الفلســطيني المترهــل، وبذلــك يتلاشــى أي 
أمــل نحــو التفكيــر في اتخــاد مواقف ولو بالحد الأدنى 
مــن عمليــة الحفــاظ علــى هويــة القــدس والإبقــاء على 
معالمهــا كونهــا العاصمــة للدولــة الفلســطينية المرتقبــة 
وفقًــا لمــا جــاء في مبادرتهــم للســلام مــع إســرائيل، فهل 
ينجــح الفلســطينيون بجــذب العــرب نحــو الوحــدة مــن أجــل القــدس؟ 
أم أنهــم في اتجــاه تكريــس التجزئــة والتفتــت بفعــل الإذعــان لسياســة 
المحــاور والأحــلاف؟ وهــل سيســاهم هــذا الانقســام والتشــرذم في 
انتشــار وتوســع تنظيــم "داعــش"؟ ومــا هــي انعكاســات هــذا الانتشــار 

علــى الأمــن الإقليمــي العربــي؟

هبة الأقصى ما بين الانقسام العربي وتمدد داعش
القــدس هــي مدينــة الســلام، وهــي مدينــة للديانــات الإســلامية 
والمســيحية، ولذلــك ومنــذ إعــلان دولــة إســرائيل، فــإن حكوماتهــا 
المتعاقبــة كانــت ومــا زالــت تعمــل علــى توحيــد القــدس كعاصمــة 
للدولــة اليهوديــة، حيــث تحــاول إســرائيل ومنــذ عــام 1929م، إثبــات 
أن حائــط البــراق هــو بقايــا هيــكل ســليمان المزعــوم، ولذلــك نراهــم 
في الآونــة الأخيــرة يشــترطون علــى العــرب عامــة، والفلســطينين 
بشــكل خــاص بضــرورة الاعتــراف بيهوديــة هــذه الدولــة كشــرط 

ــم. للســلام معه
لـــم تتوقـــف إجـــراءات الاحتـــلال نحـــو تجســـيد واقـــع يفـــرض 
القـــدس،  في  إســـرائيل  لدولـــة  المزعـــوم  الدينـــي  الحـــق  وجـــود 
وخاصـــة في ظـــل الواقـــع العربـــي المتـــردي، إلا أن الفلســـطينين 
وأينمـــا كانـــوا أعلنـــوا موقفهـــم مـــن خـــلال صدورهـــم العاريـــة، وهنـــا 
ــى  ــلمن علـ ــرب والمسـ ــد العـ ــات لتوحيـ ــن آليـ ــث عـ ــن البحـ ــد مـ لا بـ

     تعاملـت حمـاس مع   
أزمـــة الأقصـــى بمـــا لا 
يتجاوز الإدانة لتثبيت 
حكمهـــا وعـــدم الانزلاق 
إلى الصدام مع إسرائيل
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جرائــم ماديــة ومعنويــة وهــي بذلــك تتوافــق  مــع إســرائيل  في تهديــد 
الأمــن العربــي حاليًــا بفعــل مــا تقــوم بــه مــن أعمــال إرهابيــة ووحشــية 

لــم يشــهد التاريــخ الحديــث مثيــلًا لهــا .
ــل  ــن أجـ ــترك مـ ــي المشـ ــل العربـ ــدة العمـ ــى قاعـ ــاق علـ  إن الاتفـ
حمايـــة الحـــق الفلســـطيني ومســـاندة الشـــعب في إقامـــة دولتـــه مـــن 
ــدد داعـــش  ــع لتمـ ــه منـ ــد ذاتـ ــو بحـ ــطينية هـ ــلطة الفلسـ ــلال السـ خـ
ـــب  ـــة بقل ـــه الإرهابي ـــم مـــن خـــلال عمليات وعـــدم الســـماح لهـــذا التنظي
الموازيـــن لمصلحـــة إســـرائيل، مـــن حيـــث قيـــام إســـرائيل بتهويـــد 
التنظيـــم  هـــذا  إرهـــاب  محاربـــة  في  إجراءاتـــه  بذريعـــة  القـــدس 
ــلطة  ــة السـ ــا أن حمايـ ــرائيل، كمـ ــى إسـ ــر علـ ــن خطـ ــكله مـ ــا يشـ ومـ
الفلســـطينية بتوفيـــر شـــبكة أمـــان لهـــا وعـــدم القيـــام بمحـــاولات 
تغييرهـــا تســـاوقًا مـــع مخططـــات الاحتـــلال هـــو دعـــم لفلســـطن 
وللقـــدس وحمايـــة لأقصـــى أيضًـــا، لأن انهيـــار الســـلطة أو الخـــلاص 
مـــن رئيســـها هـــو مطلـــب إســـرائيلي، وهـــذا مـــا أكـــد عليـــه  ضابـــط 
كبيـــر في جيـــش الاحتـــلال الـــذي نـــادى بوجـــوب الخـــلاص مـــن 
ــع   ــق مـ ــة بالتوافـ ــك الرغبـ ــاءت تلـ ــد جـ ــاس وقـ ــود عبـ الرئيـــس محمـ
توجـــه في الإدارة الأميركيـــة لفـــرض الحصـــار علـــى الســـلطة لموقفهـــا 
مـــن تصعيـــد هبـــة القـــدس ووقـــف التنســـيق الأمنـــي، حيـــث كان 
هـــذا الضابـــط قـــد قـــال "إن الرئيـــس الفلســـطيني هـــو مـــن يتحمـــل 
مســـؤولية اســـتمرار اشـــتعال الأحـــداث في القـــدس، وأنـــه يســـتغل 
الأحـــداث، ليظهـــر تغييـــرًا في قواعـــد اللعبـــة مـــع إســـرائيل، ولذلـــك 
فـــإن المســـتوى الأمنـــي والمســـتوى السياســـي الإســـرائيلي ســـيعملون 
ـــى تدفيعـــه ثمـــن ذلـــك، ولكـــن بعـــد انتهـــاء موجـــة التحريـــض ضـــد  عل

ــي". ــع الميدانـ ــة الوضـ ــرائيل وتهدئـ إسـ
علــى  فالصــراع  البعــض،  يتوقــع  ممــا  أخطــر  قــادم  هــو  مــا 
القــدس لــن يتوقــف ، وإجــراءات تهويــد الأقصــى مــا زالــت متصلــة 
ومتلاحقــة، ولذلــك فمــا علــى الفلســطينين إلا التوحــد والعمــل 
أيضًــا علــى جــذب العــرب للوقــوف معهــم جنبــا الــى جنــب ليــس 
ميدانيــا، وإنمــا  ماليًــا ودبلوماســيا يتقــدم كل ذلــك وقــف إجــراءات 
في  لأن  الســلطة  رئيــس  صلاحيــات  تقويــض  في  منهــم  البعــض 
لهــا   مــع إجــراءات إســرائيل لا مواجهــة  تلــك الإجــراءات توحــد 
ومســاهمة عربيــة في تهويــد القــدس لا حمايــة لمقدســاتها، وعلــى 
الــدول العربيــة أن تعلــم بــأن نجــاح إســرائيل في اســتغلال تمــدد 
"داعــش" هــو نجــاح لهــا في تحقيــق بنــاء هيكلهــا المزعــوم في ســاحات 
الأقصــى وبديــلًا عنــه وأن ذلــك لــن يجعــل عــروش وجيــوش المنطقــة 
في حالــة مــن الأمــن والاســتقرار لأن القــدس هــي مفتــاح الحــرب في 

ــاح للســلام. ــا هــي مفت ــا كم ــة، تمام المنطق

* كاتب وصحفي فلسطيني

ـــا، مـــع البحـــث  ـــاء عليه قاعـــدة  اســـتثمار إنجـــازات المقدســـين والبن
ـــه هبـــة المقدســـين والـــدروس المســـتفادة منهـــا  أيضًـــا عمـــا تميـــزت ب
وتوظيـــف ذلـــك فلســـطينيًا مـــن أجـــل حشـــد الدعـــم العالمـــي في 
مواجهـــة الغطرســـة الإســـرائيلية في ظـــل حالـــة الانقســـام العربـــي، 
وذلـــك تجنبًـــا لأيـــة انعكاســـات علـــى الشـــعب الفلســـطيني، بـــل 
ـــان  ـــم الإتي ـــا كأن يت ـــا الرســـمية أيضً ـــة وأنظمته ـــدول العربي ـــى ال وعل
ـــي مـــن أجـــل أن  ـــم الإرهاب ـــم "داعـــش"، أو الدفـــع بهـــذا التنظي بتنظي

ــية. ــة المقدسـ ــا في هـــذه الهبـ يكـــون طرفًـ
الانقســام  لإنهــاء  جهــدًا  تألــو  ألا  الفلســطينية  القيــادة  علــى 
مقاومــة  أجــل  مــن  واســتراتيجيات  برامــج  وإيجــاد  الفلســطيني 
شــعبية منظمــة وموحــدة، ليــس في القــدس فقــط، بــل في مختلــف 
المــدن والقــرى التــي مــا زالــت تخضــع لســيطرة الاحتــلال، لأن في 
ذلــك العمــل الجماهيــري والموحــد وخاصــة في مدينــة القــدس مــا 
يؤكــد قلــب الطاولــة علــى رأس الاحتــلال بأقــل قــدر مــن الكلفــة 
والتضحيــات، وهــذا مــا ســيجعل المنطقــة بأكملهــا في مرحلــة ســتتغير 
المعادلــة فيهــا، حيــث لــن تســتمر الشــعوب العربيــة في حالــة الصمــت 
التــي هــم فيهــا نتيجــة مــا يجــري فيمــا بينهــا مــن صــدام وصــراع مــع 
الأنظمــة علــى الحكــم حينًــا، وصــراع البحــث عــن الهويــة حينًــا آخــر، 
لان القــدس هــي العنــوان الــذي ســيهتدون إلــى الاســتظلال تحــت 
رايتهــا إن حــاول الصهاينــة العبــث بهــا مجــددًا وهــم ســيعبثون بذلــك 
حتمًــا لأن خطــوات تهويــد الأقصــى ووفقًــا لاســتقراء الأحــداث تأتــي 

بمراحــل متصلــة ومتلاحقــة وبدقــة متناهيــة.
إن انتصــار المقدســين مــا كان لــه أن يفــرض انعكاســاته علــى 
مــا  وهــذا  الأرض،  علــى  وحدتهــم  عــن  المحتــل بمعــزل  إجــراءات 
ميــز هبتهــم والتــي يجــب أن تكــون مجــرد خطــوة أولــى نحــو إحقــاق 
ــة  ــى كاف ــي والإســلامي وإل ــم العرب ــى العال ــا إل الحــق، وإشــارة  أيضً
وإحبــاط  المحتــل  علــى  الانتصــار  بإمكانيــة  أيضًــا  الفلســطينين 
ــة  ــد عملي ــة هيكلهــم المزعــوم بع ــه في إقام محــاولات تحقيــق أحلام
انهيــار المســجد الأقصــى وفقًــا لمــا هــو مخطــط لــه، ولذلــك فــإن علــى 
دول الاعتــدال الرســمي أن تلتقــط فرصــة مــا يجــري في القــدس 
مــن هبــة واعتبارهــا مدخــلًا، ليــس لإعــادة الاعتبــار للعمــل العربــي 
ــام وإعــادة ترســيخ الثقــة  ــل لإعــادة الوحــدة والوئ المشــترك فقــط، ب
مــن خــلال دعــم هبــة القــدس والإعــلان بــأن القــدس عنــوان الحــرب 
ــة،  والســلام وأن محــاولات اســتهدافها هــو اســتهداف لأمــة العربي

ــع. ــم أجم ــل واســتهداف للعال ب
القيــادة  القضــاء علــى  بــأن  يعلــم الجميــع  أن  الأوان  آن  لقــد 
الفلســطينية هــو مقدمــة للقضــاء علــى المنطقــة أيضًــا وذلــك مــن 
خــلال الســماح لتنظيــم "داعــش" بالتمدد والتوســع لتمريــر مخططات 
الاحتــلال، ممــا يشــكل خطــرًا ليــس علــى وحــدة الفلســطينين فقــط، 
وإنمــا علــى الأمــن الإقليمــي العربــي وذلــك لمــا تمارســه داعــش  مــن 
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"الربيـــع العربـــي" شـــجع ســـلطة الاحتـــال علـــى الانفـــراد بأهـــل الأقصـــى

ــزاب  ــاب الأحــ ــدس: غـيــ ــة الـقــ انـتـفـاضــ
والفصائـــل وحضـــور الجماهيـــر الفلســـطينية 
ــطينيون  ــو: الفلسـ ــة وهـ ــر اللاهبـ ــرات والظواهـ ــذه المتغيـ ــن كل هـ ــد، بـ ــد وأكيـ ــت واحـ ــيء ثابـ ــة شـ ــى ثمـ ــة الأقصـ في هبـ
في غالبهـــم لا تُحركهـــم الأحـــزاب ولا الفصائـــل. فقـــد لوحـــظ أن الشـــبان المنتفضـــن في بيـــت المقـــدس، قـــد قـــرروا أن 
ـــواب الأقصـــى الخمســـة عشـــر.  والحـــق  ـــد أب ـــن عن ـــادرة، ويقفـــوا موحدي ـــى أنفســـهم فقـــط، فيأخـــذوا زمـــام المب ـــوا عل يعول
أن الهبـــة الشـــعبية المقدســـية المتصاعـــدة، قـــد اســـتطاعت أن تلـــم الشـــمل الفلســـطيني علـــى المســـتوى الشـــعبي، بعيـــدًا 
ـــذا تجســـدت الوحـــدة  ـــكل الفلســـطيني مســـلمن ومســـيحين. وهك ـــات ال ـــث شـــملت الفعالي ـــرات المنقســـمن. حي عـــن مهات
ــادة  ــاء قيـ ــم إنشـ ــى عاتقهـ ــذوا علـ ــين، أخـ ــبان مقدسـ ــدي شـ ــى أيـ ــا، علـ ــى صورهـ ــعبيًا ـ بأبهـ ــطينية ـ شـ ــة الفلسـ الوطنيـ
ـــوا  ـــد مـــن الشـــبان المســـيحين كان ـــث لوحـــظ أن العدي ـــلال. حي ـــات الشـــعبية ضـــد الاحت ـــة، تنســـق الفعالي ـــة لا حزبي ميداني
يصلـــون، مـــع إخوانهـــم المســـلمن، أمـــام البوابـــات. وامتـــأت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بصـــور الكثيريـــن، مـــن هـــؤلاء 

الذيـــن يصلـــون صـــلاة المســـلمن وعلـــى صدورهـــم تبـــدو أيقونـــة الصليـــب.

د. خضر محجز

إضافــة إلــى ذلــك يجــدر بنــا القــول بــأن المســلمن )المصلــن( لــم 
يكونــوا وحدهــم الذيــن هبــوا للصــلاة أمــام البوابــات الإلكترونيــة، 
رفضًــا لدخولهــا، بــل إن كثيــرًا مــن الذيــن لــم يكونــوا مواظبــن علــى 
الصــلاة في الأيــام العاديــة، وجــدوا أنفســهم يصلــون ثمــة، في صلــوات 

جامعــة ضــد الاحتــلال.
لقــد بــدا واضحًــا للفلســطينين أن مــا يســمى بـــ »الربيــع العربــي« 
ــى الانفــراد بأهــل الأقصــى: فــأول  قــد شــجع ســلطة الاحتــلال عل
ــى  ــة عل ــو 1967م، تجــرؤ الســلطة الصهيوني ــلال يوني ــذ احت ــرة من م
إغــلاق المســجد الأقصــى، ومنــع إقامــة صــلاة الجمعــة فيــه، مســتغلة 

الوضــع والانشــغال العربــي بالفــن الداخليــة في بــلاد الطــوق.
ففــي يــوم الجمعــة 2017/7/14م، أغلقــت ســلطات الاحتــلال 
الصهيونــي المســجد الأقصــى، ومنعــت المصلــن مــن دخولــه. واســتمر 
الإغــلاق يومــن متتاليــن، قبــل أن يعــاد فتــح المســجد للصــلاة مــرة 
الأقصــى  المســجد  ورواد  المقدســيون  ليفاجــأ  الأحــد،  يــوم  أخــرى 
بالبوابــات الالكترونيــة تقــف علــى المداخــل والبوابــات، بذريعــة حفــظ 

ــات الاستشــهادية، قبــل وقوعهــا. ــع العملي الأمــن، ومن
أمــا المقدســيون فلــم تقنعهــم هــذه الذريعة، خصوصًــا وهم يتابعون 
ــة في الأقصــى،  ــن اللعب ــر قوان ــدة لتغيي المحــاولات الإســرائيلية العدي

ــة أولــى  بمــا يحقــق للصهاينــة تقاســم المســجد مــع المســلمن، كمرحل
تمهيــدًا لمــا بعدهــا مــن هــدم المســجد، وبنــاء الهيــكل علــى أنقاضــه.

والحــق أن إســرائيل رغبــت بالفعــل في اســتغلال عمليــة الفدائيــن 
الثلاثــة، لفــرض قوانــن تعامــل، تشــبه تلــك التــي ســبق أن تم فرضهــا 
في الحــرم الإبراهيمــي بالخليــل، عــام 1994م، فــكان هــذا الإجــراء 
الجديــد، في القــدس، انقلابًــا دراماتيكيًــا عنيفًــا، يحــاول إعــادة العجلــة 
إلــى الــوراء، أكثــر مــن خمســن ســنة، حــن تنازلــت إســرائيل عــام 
1967م، عــن رغبتهــا في تغييــر الواقــع، داخل أســوار المســجد الأقصى. 

مراجعة تاريخية:
لقــد حــدث أن احتلُــت القــدس عــام 1967م. كمــا حــدث أن 
دخــل موشــي ديــان، وزيــر الحــرب الصهيونــي آنــذاك، علــى رأس 
قواتــه المســجد الأقصــى، يــوم 1967/6/6م، حيــث رفــع بعــض جنــوده 
العلــم الإســرائيلي فــوق قبــة الصخــرة، فيمــا توجــه آخــرون إلــى ممــر 
بجانــب حائــط البــراق، فنفخــوا في البــوق التلمــودي. كمــا حــدث 
خــلال أربعــة أيــام أخــرى أن تم تدميــر حــي المغاريــة، جنوبــي المســجد 
الأقصــى، وتحويلــه إلــى ســاحة صــلاة يهوديــة كبيــرة، تحــت اســم 

ــط المبكــى«.  »حائ
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ــش  ــد نشــر الجي ــو 1967م. وق ــد حــدث كل هــذا في شــهر يوني لق
ــي رصــدت  ــة الت ــد الحــرب بســنوات، ســجلاته اليومي الإســرائيلي، بع
جلســة نقــاش عقدتهــا القيــادة العســكرية الإســرائيلية، في نفــس اليــوم، 
أمــر فيهــا وزيــر الحــرب الصهيونــي موشــي ديــان، باقتحــام مدينــة 
القــدس دون الدخــول إلــى المســجد الأقصــى. لكننــا كنــا قــد رأينــاه قــد 
دخــل مــع جنــوده، قبــل أن يخــرج تطبيقًــا لقــراره، أو ربمــا لدوافــع أخرى. 
ــلال الأراضــي  ــج عــن احت ــرف بمــا نت ــي لا يعت ــون الدول ولأن القان
ــى المقدســات  ــر أن الحــق الحصــري للإشــراف عل ــه اعتب ــوة، ولأن بالق
الدينيــة، في هــذه الأراضــي، مكفــول لآخــر ســلطةٍ محليــةٍ كانــت تشــرف 
عليهــا قبــل احتلالــه؛ فقــد تنازلــت دولــة الاحتــلال مؤقتًــا عــن الســيطرة 
الدينيــة علــى الأقصــى، وواصلــت دائــرة أوقــاف القــدس ـ التابعــة لــوزارة 
الإشــراف  ـ  الأردن  في  الإســلامية  والشــؤون  والمقدســات  الأوقــاف 
الرســمي علــى المســجد الأقصــى وأوقــاف القــدس، وظلــت صاحــب 
الحــق الحصــري في إدارتهــا ورعايتهــا وإعمارهــا وتدبيــر كل شــؤونها. 
وقــد عــززت اتفاقيــة الســلام الأردنيــة الإســرائيلية الموقعــة عــام 1994م، 
المعروفــة بـــ »اتفاقيــة وادي عربــة« هــذا الواقــع، وظلــت دائــرة الأوقــاف 
الجهــة الحصريــة المخولــة بالإشــراف علــى الأقصــى وأبوابــه ومفاتيحــه 
الأربعــة عشــر، باســتثناء بــاب المغاربــة، الــذي واصــل الاحتــلال اعتبــاره 

حائــط المبكــى والبقيــة الباقيــة مــن هيــكل ســليمان البائــد.
مــن هنــا، فرغــم أن اقتحــام الجنــود الصهاينــة للمســجد قــد 
تم في الأيــام الأولــى للحــرب، كمــا ذكرنــا، إلا أن إســرائيل اختــارت، 
كمــا رأينــا، بــأن تكتفــي بالســيطرة السياســية علــى المســجد، فأنزلــت 
علمهــا مــن فــوق قبــة الصخــرة ـ وقــد قيــل يومهــا إن ذلــك قــد حــدث 
اســتجابة لطلــب تركيــا، التــي كانــت في تلــك الأيــام حليفــة لإســرائيل.
كان هــذا هــو الوضــع القائــم في القــدس بعــد احتلالهــا، إلــى 
حــن صعــود اليمــن الإســرائيلي، ووصولــه إلــى ســدة الســلطة في 
الدولــة اليهوديــة، إذ بدأنــا نــرى الجماعــات اليهوديــة المتطرفــة تنــال 
ــى اقتحــام  ــة، عل ــة المتعاقب ــا مــن الحكومــات اليميني تشــجيعًا واضحً
الأقصــى، لتصلــي فــوق مــا تــراه جبــل الهيــكل، وهــو ذلــك الجــزء مــن 
ســاحة الأقصــى، الــذي بنــى الأمويــون فوقــه مســجد قبــة الصخــرة، 
الــذي يــرى المتطرفــون اليهــود أنــه يقــوم فــوق أنقــاض هيــكل ســليمان، 

ويطمعــون في إزالتــه، لإعــادة بنــاء الهيــكل للمــرة الثالثــة. 

الأحداث:
لكــن قبــل كل ذلــك دعونــا نعد إلى بداية الحدث، الذي تفجر صباح 
يــوم الجمعــة 2017/7/14م، حــن شــن ثلاثــة شــبان مــن أم الفحــم، هم: 

محمــد أحمــد محمــد جباريــن )29 عامًــا(، ومحمــد حامد عبد اللطيف 
جباريــن )19 عامــا( ومحمــد أحمــد مفضــل جباريــن )19 عامًــا( هجومًا 
مسلحًا على عناصر الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، 
فقُتــل اثنــان مــن عناصــر الشــرطة، وأصُيــب شــرطي ثالــث بجــروح، 
فيمــا استشُــهد الفدائيــون الثلاثــة. ولقــد تبــن فيمــا بعــد أن الهجــوم 
كان مخططــاً لــه بعنايــة، ويحمــل طابــع العمليــات الاستشــهادية، إذ كان 
الفدائي محمد حامد جبارين، قد أرفق صورة له في المسجد الأقصى، 
تجمعــه مــع ابــن عمــه محمد أحمد جباريــن، بالجملة الآتية: »وابتســامة 
الغــد أجمــل بــإذن الله«. أمــا في أم الفحــم، بعــد العمليــة واستشــهاد 
الأبنــاء، فقــد توافــدت حشــود الشــعب الفلســطيني في الدولــة اليهوديــة 
علــى خيمــة عــزاء الشــهداء، تعلــن تعاطفهــا ودعمهــا لعائلــة جباريــن".
وعلــى عــادة الدولــة الصهيونيــة في اســتغلال كل حــدث لتنفيــذ 
ــن عــن  ــة، لتعل ــة الفدائي مخططاتهــا، انتهــزت ســلطة الاحتــلال العملي
إجــراءات جديــدة في المســجد الأقصــى، تعيــد تغييــر قوانــن اللعبــة مــن 
جديــد، وتفــرض واقعًــا مختلفًا، بنشــر البوابات الإلكترونيــة والكاميرات 
الذكيــة في ســاحات الأقصــى، لمراقبــة كل داخــل وخــارج، لا لغرض أمني، 
بــل لاتخــاذ ذلــك ذريعــة لمنــع النــاس مــن الصــلاة في الأقصــى، تمهيــدًا 

لتقاســم العبــادة هنــاك بــن المســلمن واليهــود.
تلكــم هــي الخطــوة الأولــى، التــي ســتتبعها خطــوات أخــرى، في 
وقــت لاحــق وفي فرصــة قادمــة، لتحويــل الأقصــى إلــى معبــد يهــودي، 
الفلســطينيون الخطــوة  فهــم  الثالــث. هكــذا  الهيــكل  لبنــاء  يمهــد 
الإســرائيلية. وهكــذا فهمتهــا القيــادة الفلســطينية. وبنــاء علــى ذلــك 
ــادة  ــوا عــن القــدس، واجتمعــت القي فقــد هــب أهــل القــدس ليدافع
الفلســطينية، وأصــدر الرئيــس الفلســطيني بيانــه، الــذي لــم يكــن 

ــة: ــى النقــاط الآتي ــوى عل ــرون، واحت ــه الكثي يتوقع
ولــه  الفلســطيني،  للشــعب  الأبديــة  العاصمــة  هــي  القــدس   -1
الســيادة عليهــا، وعلــى مقدســاتها، وســيبقى يحميهــا ويعمــل مــن 

1967م. عــام  احتلــت  التــي  الأرض  وبقيــة  تحريرهــا،  أجــل 
2- رفــض كل إجــراءات الاحتــلال الراميــة لتهويــد الأقصــى ومدينــة 

القــدس الشــريف.
ــي والإســلامي،  ــن العرب ــادة في العالم ــع الق 3- إجــراء الاتصــالات م
والأمم المتحــدة ـ ومطالبتهــم بتحمــل مســؤولياتهم في هــذا الشــأن.
ـ مــع  التنســيق الأمنــي  ـ بمــا فيهــا  4- تجميــد كافــة الاتصــالات 

القــدس. في  إجراءاتهــا  إلغــاء  حتــى  إســرائيل، 
5- رفـض البوابـات الالكترونيـة، باعتبارهـا إجـراءات سياسـية مغلفـة 
بغلاف أمني وهمي، تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى، زمانيًا ومكانيًا.

ـــدودي  ـــلك الح ـــو الس ـــب نح ـــيرات غض ـــان مس ـــاس بإع ـــت حم         اكتف
ـــل  ـــور دون فع ـــة للظه ـــع محاول ـــره الجمي ـــا اعتب ـــرائيل م ـــع إس م

مقالمقال
ملف العددملف العدد



سـبـتـمـبر72
123العــدد

2017www.araa.sa

ــون دولار أخــرى، لدعــم  ــغ خمســة وعشــرين ملي ــص مبل 6-  تخصي
ــم.  أهــل القــدس في صمودهــم وهبته

الوطنيــة،  والمؤسســات  الفلســطينين،  الأعمــال  رجــال  دعــوة   -7
والصناديــق العربيــة والإســلامية، ذات العلاقــة بالقــدس لتوحيــد 

جهودهــا في دعــم هبــة أهــل القــدس.
والعامــة  الحكوميــة  المؤسســات  في  العاملــن  جميــع  دعــوة   -8

القــدس. أجــل  مــن  عمــل  يــوم  بأجــر  للتبــرع  والخاصــة، 
حركــة  وخاصــة  ـ  والفصائــل  القــوى  لجميــع  النــداء  توجيــه   -9
حمــاس- مــن أجــل الارتقــاء فــوق الخلافــات، للوحــدة حــول القــدس، 

لنــداء الأقصــى. والاســتجابة 
اللازمــة،  الدوليــة  الحمايــة  بتوفيــر  المتحــدة  الأمم  مطالبــة   -10
للفلســطينين أرضًــا وشــعبًا ومقدســات، إلــى حــن إنهــاء الاحتــلال.
المســجد  عــن  يدافعــون  الأقصــى  المســجد  أهــل  بــدأ  وهكــذا 
الأقصــى، وقــد شــد في عضدهــم وزادهــم قــوة مــا أعلنــه الرئيــس مــن 
دعــم مــادي ومعنــوي لنضالهــم، إلــى الحــد الذي حدا بوســائل الإعلام 
الإســرائيلية إلــى اعتبــار الرئيــس الفلســطيني "يقــود انتفاضــة شــعبية 
ضــد إســرائيل". إذ كتــب موقــع الصحيفــة الإســرائيلية »يديعــوت 
الفلســطيني  "الرئيــس  أن  2017/7/26م،  يــوم  مســاء  أحرنــوت« 
أصبــح والمتظاهريــن في خــط واحــد، وأن رســالته مســاء اليــوم كانــت 
واضحــة". كمــا نقــل راديــو الجيــش الإســرائيلي ـ في نفــس اليــوم 
ـ عــن مصــادر أمنيــة إســرائيلية، قولهــا بــأن الرئيــس عبــاس قــال 
"للمشــاغبن: »واصلــوا التمــرد والانتفاضــة والقتــال، وأنــا معكــم، ولــن 
أتراجــع عــن تجميــد التنســيق الأمنــي«. وكل هــذا مــن فعــل الرئيــس 
الفلســطيني ـ كان في نظــر الإســرائيلين ـ يهــدد باشــتعال انتفاضــة 

شــاملة في الأراضــي الفلســطينية".
اتهامهــا  علــى  الإســرائيلية  الصحــف  استشــهدت  وقــد  هــذا 
للرئيــس بدعــم هبــة أهــل الأقصــى، بما حدث عشــية خطــاب الرئيس 
آنــف الذكــر. إذ دعــا ســكان القــدس العالــم الإســلامي إلــى مــا ســموه 
يومهــا بـــــ »جمعــة الغضــب مــن أجــل الأقصــى« فالتحم الفلســطينيون، 
في اليــوم التالــي بجنــود الاحتــلال، وســقط منهــم الشــهداء المحمــدون 
الثلاثــة: محمــد شــرف، ومحمــد لافي، ومحمــد غنّــام، وجــرح المئــات. 
وهاجــم الشــاب الفلســطيني مــن قريــة كوبــر »عمــر العبــد« ـ ذي 
التســعة عشــر ربيعًــا ـ ثلاثــة صهاينــة مــن مســتوطنة حلميــش، فقتلهــم 

طعنًــا بالســكن. وتواصلــت الهبــة.
وظلــت البوابــات الإلكترونيــة واقفــة يصلــي أمامهــا رجــال القدس 
ونســاؤها وأطفالهــا، دون أن يتجاوزوهــا، في حركــة احتجــاج ســلمية 
واســعة، تعززهــا فتــاوى رجــال الديــن الذيــن أعلنــوا حرمــة دخــول 
الأقصــى مــن هــذه البوابــات. ورغــم ذلــك فقــد واصــل جنــود الاحتلال 
التحــرش بالمتظاهريــن الســلمين، وإشــعال غضبهــم، بمــا ينتــج عنــه 
مــن تحــدٍ وطعــن وعمليــات إطــلاق نــار، ضــد جنــود الدولــة اليهوديــة.

الأحــزاب  أن  المقدســية  الانتفاضــة  هــذه  في  لافتًــا  كان  لقــد 
والفصائــل الفلســطينية كانــت بعيــدة عنهــا، بقــدر اقتــراب الرئيــس 
والقيــادة الفلســطينية منهــا. فخلافًــا لــكل الانتفاضــات الســابقة، لــم 
يجــرؤ فصيــل فلســطيني علــى الادعــاء بأنــه يقــف وراء الهبــة. وعلــى 
غيــر العــادة كذلــك، لــم يســارع فصيــل فلســطيني واحــد إلــى تبنــي أي 

مــن العمليــات الفدائيــة المذكــورة.

دور الفصائل:
أولًا: فتح وحماس التنظيمان الكبيران:

لقــد فوجئــت الفصائــل والأحــزاب بمــا أقعدهــا عــن الفعــل، 
بقــوة مــا فوجئــت بقــوة الفعــل لــدى القيــادة الفلســطينية، وقــد ظلــت 
طــوال الســنوات الســابقة تتهمهــا بالتقاعــس عــن نصــرة الأقصــى، 
وتعيرهــا بالتنســيق الأمنــي، وتطالبهــا بنبــذه. فلمــا نبذتــه القيــادة، 
القــول، ســوى  عــن  وألجمهــا  الفعــل  عــن  الفصائــل  ذلــك  أعجــز 

المهاتــرات التضليليــة.
للهبــة  الداعــم  الرئيــس  أن خطــاب  اعتبــرت  فقــد  فتــح  فأمــا 
الجماهيريــة، إشــارة لهــا للنــزول إلــى الشــارع، وقيــادة الجماهيــر. 
والحقيقــة أنــه لا يمكــن رصــد تحــرك فتحاوي مســتقل في هــذا الاتجاه، 
حيــث اندمــج الجمهــور في المواجهــات، واعتبرت فتح نفســها كالعادة هي 
هــذا الجمهــور، بمــا لا يمكــن تمييزها فعليًا عن روح الهبة الشــعبية غير 
المؤطــرة. لكــن اللافــت أن فتــح بطبيعتهــا لا تحــرص علــى التميــز مــن 
بــن الجماهيــر، مــع ملاحظــة أن غالبيــة كوادرهــا الميدانيــة كانــوا وســط 

الجمهــور في المواجهــات، دون أن يرفعــوا أي شــارات فصائليــة.
وأمــا حمــاس فلــم تكتــف بــرد يــد الرئيــس، لنبذ الخلاف واســتغلال 
خطواتــه للتقــارب معهــا، بحــل اللجنــة الإدارية محل الخــلاف، والذهاب 
إلــى انتخابــات يقــرر فيهــا الشــعب إرادتــه؛ بــل وجــدت في كل ذلــك مجرد 
طلــب "انتهــازي وغيــر منطقــي" معتبــرة أن "الرئيــس عبــاس حــاول 
عبــر خطابــه، التناغــم مــع الحالــة الشــعبية، الغاضبــة مــن الإجــراءات 
الإســرائيلية في القدس والأقصى"، دون إيضاح إن كان يقصد، بإعلانه 
إلغــاء التنســيق الأمنــي ـ الــذي تعرفــه حمــاس ـ مــع الاحتــلال، أم مجــرد 
الاتصــالات السياســية غيــر المعلنــة. ثــم ختمــت حماس رفضهــا للتعاون، 
بالهــروب إلــى الأمــام، حــن أعلنــت بــأن الرئيــس لا يســتطيع تنفيــذ مــا 
أعلنــه، لأن التنســيق الأمنــي "خــارج إرادة أبــو مــازن وســيطرته، باعتبــار 
أنــه يتعلــق بأمــر وظيفــي للســلطة الفلســطينية، بموجــب التزامــات 

سياســية وأمنيــة فرضهــا اتفــاق أوســلو". 
وبــدلاً مــن التوحــد حــول الأقصــى، ومــكان المشــاركة الفعالــة في 
المواجهــات، اكتفــت حمــاس بإعــلان مســيرات غضــب شــعبية، تقودها 
نحــو الســلك الحــدودي مــع إســرائيل، حيــث لا يصــل المتظاهــرون 
ــة لدعــوات المســاجد، دون أن  ــود، تلبي ــود، فيقنصهــم الجن ــى الجن إل
يصيبــوا مــن العــدو أيــة إصابــة، لبعــد المســافة. الأمــر الــذي فســره 

مقالمقال
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الجميــع، بأنــه محاولــة مــن حمــاس للظهــور بالمشــارك في الهبــة، دون 
فعــل حقيقــي علــى الأرض.

القيــادات  بعــض  دعــت  2017/8/9م،  الجمعــة  يــوم  ففــي 
ــن للتظاهــر بالقــرب مــن الســلك  الحمســاوية في قطــاع غــزة المصل
الحــدودي شــمال قطــاع غــزة، وطلبــت منهــم اصطحــاب أطفالهــم 
ــن  ــا، ول ــازل عــن أي شــبر مــن أرضن ــن نتن ــا "ل ــة أنن ــوا للصهاين ليعلن

نبقــى مكتــوفي الأيــدي هنــا في غــزة".
ولقــد أثــارت هــذه الدعــوة، في حينــه لــدى المواطنــن، الكثيــر 
مــن الاســتغراب، نظــرًا لأن حمــاس تدعوهــم إلــى المــوت المجانــي، 
علــى حــدود زعمــت دومًــا أنهــا قــادرة هــي علــى قصفهــا بالصواريــخ 
القســامية، حــن أعلــن أحــد قيادييهــا ـ قبــل شــهور ـ عــن اســتعداده 
لتصديــر الكثيــر منهــا، للجيــوش العربيــة، الراغبــة في محاربــة الكيــان 

ــر الأقصــى. ــي، وتحري الصهيون

ثانيًا: حركة الجهاد الإسامي:
لــم تتكلــم حركــة الجهــاد الإســلامي في هــذا الصــدد كثيــرًا، 
كمــا لــم تفعــل الكثيــر، باســتثناء دعوتهــا إلــى إغــلاق مســاجد قطــاع 
غــزة، يــوم الجمعــة الموافــق 2017/7/21م، وإلغــاء كافــة الصلــوات في 
المســاجد، والاكتفــاء بالصــلاة في العــراء والســاحات العامــة، تضامنًــا 

مــع المســجد الأقصــى.

ثالثًا: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 
في يوم 2017/7/23م، أصدرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن 
بيانهــا بمناســبة هبــة القــدس، الــذي رأى في خطــاب الرئيــس محمــود 

عبــاس "أفــكارًا يمكــن البنــاء عليهــا" علــى طريــق توحيــد طاقات الشــعب 
الفلســطيني. ودعــت حمــاس والســلطة إلــى تجــاوز خلافاتهمــا، وتنفيــذ 
اتفاقــات المصالحــة بآليــات وطنيــة. كمــا دعــت إلــى "تصعيــد النضــال 

والمقاومــة ضــد العــدو الصهيونــي وكل أشــكال وجــوده".

الخاصة:
دور  أداء  في  الفلســطينية  والأحــزاب  الفصائــل  فشــلت  لقــد 
مميــز في هبــة الأقصــى. وباســتثناء أن الرئيــس محمــود عبــاس، كان 
المؤثــر الأقــوى في دعمهــا، والدعــوة إليهــا، واســتثمارها سياســيًا، بمــا 
ــه لنفســها،  ــات الشــعبية المدعومــة من ــح مــن ادعــاء الفعالي يمكــن فت
باعتبارهــا حــزب الرئيــس، لــم يلُاحــظ للفصائــل ـ بصفتهــا فصائــل ـ 

مــن وجــود حقيقــي في ســاحات الفعاليــات.
الرســمي  الموقــف  دراســة  إعــادة  إلــى  يدعونــا  هــذا  وكل 
ــد وجــدت إســرائيل نفســها،  ــا وق ــد، خصوصً ــن جدي الفلســطيني م
أمــام شــخص قــوي قــادر علــى المواجهــة والصــراع الميدانــي، رغــم كل 
مــا يرفعــه مــن شــعارات ســلامية، تســتغلها الفصائــل لإظهــاره بصــورة 

الشــخص المتــردد الضعيــف.
لقــد بــدا الرئيــس الفلســطيني في أقــوى مواقفــه، شــعبيًا وإقليميًا 
ــى  ــا، ممــا اضطرهــا إل ــدت إســرائيل في أضعــف مواقفه ــا، وب ودوليً
والفصائــل  حمــاس  تراجــع  أن  وبقــي  البوابــات.  ورفــع  التراجــع 

ــس. ــا مــن الرئي موقفه

مقالمقال
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ـــة ـــراءة سـيـاسـيـ ـــدس: قـ ـــد الـقـ ـــن تـهـويـ ـــي مـ ـــع الـدولـ ـــف الـمـجـتـمـ مــوقــ

مواقف الدول الكبرى متناقضة بين ما تتبناه 
من مواقف عملية وما تعلنه من توجهات نظرية

ــد  ــل تهويـ ــن أجـ ــه مـ ــكل إمكاناتـ ــه لـ ــام 1967م، في توظيفـ ــة القـــدس عـ ــه لمدينـ ــذ احتلالـ ــرائيلي منـ ــد الاحتـــلال الإسـ اجتهـ
القـــدس، وتحويلهـــا إلـــى مدينـــة )عاصمـــة( يهوديـــة مـــن حيـــث الســـكان والمعالـــم، ومـــن أجـــل ذلـــك اســـتخدم سياســـات مختلفـــة 
ضـــد ســـكان القـــدس الفلســـطينين؛ مـــن قبيـــل الحصـــار والتضييـــق والإجـــراءات الأمنيـــة التعســـفية، وذلـــك في ظـــل انحيـــاز 
ـــا والتقاعـــس  دولـــي واضـــح للموقـــف الإســـرائيلي. في المقابـــل، ظـــل الموقـــف العربـــي والإســـلامي يتـــراوح بـــن الضعـــف أحيانً

ـــة ودعـــمٍ مـــاديٍ خجـــول. ـــةٍ رنان ـــاتٍ إعلامي ـــف خطاب ـــوارى خل ـــا أخـــرى؛ يت أحيانً

د. محمد يوسف الحافي

اتســمت المواقــف الدوليــة تجــاه ممارســات إســرائيل في القــدس 
ومحــاولات تهويدهــا بالتناقــض الواضــح، فبالرغــم مــن تبنــى المجتمــع 
الدولــي ممثــلًا في هيــأة الأمم المتحــدة والمنظمــات التابعــة لهــا للعديــد 
مــن القــرارات التــي تعتــرف بحــق الفلســطينين في القــدس الشــرقية 
المبــادرات السياســية لحــل  للعديــد مــن  والتــي أصبحــت منطلقًــا 
القضيــة الفلســطينية، إلا أنّ المجتمــع الدولــي لــم يمــارس أيّ ضغــوط 
حقيقيــة علــى إســرائيل لإجبارهــا علــى تنفيــذ تلــك القــرارات، أو 
حتــى وقــف ممارســاتها التعســفية الاســتيطانية، وذلــك بهــدف إتاحــة 
الفرصــة لإســرائيل لفــرض واقــع جديــد في المدينــة المقدســة، والتــي 
تهــدف إلــى تغييــر التركيبــة الديموغرافيــة للمدينــة، ونــزع الطابــع 
)الهويــة( العربــي الإســلامي عنهــا في ضــوء تســارع وتيــرة الاســتيطان 

في القــدس.
وتهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تقــديم مراجعة سياســية نقدية 
لموقــف المجتمــع الدولــي مــن تهويــد القــدس، بالإضافــة إلــى فضــح 
والتــي  المقدســة،  المدينــة  الإســرائيلية في  الاســتيطانية  الممارســات 

ــذا الصــدد. ــة به ــرارات الدولي ــي والق ــون الدول ــع القان ــارض م تتع

ــدس  ــة القـ ــرائيلية في مدينـ ــتيطانية الإسـ ــات الاسـ 1. الممارسـ
)لمحـــة تاريخيـــة(

ــى اســتكمال  ــة القــدس عل ــذ احتلالهــا لمدين ــت إســرائيل من عمل
المدينــة،  علــى  الكاملــة  الســيطرة  بهــدف  الاســتيطاني  مخططهــا 
ــد  ــي والثقــافي، والتهوي ــد الدين ــن همــا: التهوي ــر مســارين متوازي عب

الديموغــرافي، ويتركــز المســار الأول علــى محــاولات تغييــر الهويــة 
العربيــة للقــدس والمســجد الأقصــى وتحويلــه مــن معلــم إســلامي إلــى 

ــة.  ــات المختلف ــاع الديان ــي مشــترك لأتب ــع دين موق
ــادة عــدد  ــى زي ــى المســار الديموغــرافي عمــدت إســرائيل إل وعل
المســتوطنن اليهــود، وذلــك مــن خــلال توســيع حــدود القــدس شــرقًا 
وشــمالاً عبــر ضــم مســتوطنة )معاليــه ادوميــم( والبالــغ عــدد ســكانها 
20 الــف مســتوطن، بالإضافــة إلــى العديــد مــن المواقــع العســكرية، 
ممــا أدى إلــى مضاعفــة عــدد المســتوطنن في القــدس، في مقابــل 
تهجيــر الســكان العــرب المقدســين عبــر ســحب الهويــات ومصــادرة 
الأراضــي، وذلــك في محاولــة لقلــب التــوازن الديمغــرافي بــن العــرب 

ــة. الفلســطينين والمســتوطنن اليهــود في المدين
تنتشــر التجمعــات الاســتيطانية حــول مدينــة القــدس بشــكل 
مكثــف بهــدف خنــق المدينــة وعزلهــا عــن محيطهــا العربــي، كمــا تم 
الاســتيلاء علــى مســاحات شاســعة مــن الأراضــي العربيــة بقــراراتٍ 
مختلفــةٍ عبــر توســيع الحــدود البلديــة لمدينــة القــدس )الغربية(.كمــا 
وتزايــدت في الفتــرة الأخيــرة وتيــرة الاقتحامــات للمســجد الأقصــى 
مــع تأييــد متزايــد لصــلاة اليهــود داخــل الحــرم خصوصًــا بعــد وصول 
في  الاحتــلال  بلديــة  صادقــت  فقــد  للحكــم،  الإســرائيلي  اليمــن 
القــدس نوفمبــر 2012م، علــى ترميــم كنيــس يهــودي علــى بعــد 200 
متــر مــن المســجد الأقصــى علــى أنقــاض مصلــى إســلامي مصــادر، 
كمــا أنهــت بلديــة الاحتــلال المرحلــة الأولــى مــن شــبكة الأنفــاق علــى 
إســرائيل  تفــرق  أخــرى، لا  ناحيــة  مــن  وســاحته.  المســجد  تخــوم 
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الإســلامية  المقدســات  بــن  القــدس  في  التهويديــة  سياســتها  في 
والمســيحية، فقــد مارســت ضغوطًــا علــى كنيســة القيامــة وصلــت 
لحــد الحجــز علــى أرصدتهــا بهــدف إرغامهــا علــى دفــع فواتيــر ميــاه 
بملايــن الشــواكل، بالرغــم مــن كــون الكنيســة معفــاة مــن الضرائــب 
منــذ العهــد العثمانــي. ويبــدو أن الممارســات الاحتلاليــة أدت إلــى 

تراجــع أعــداد المســيحين إلــى 5000 عــام 2012.
ازدادت النشــاطات الاســتيطانية ضــراوةً بعــد حصــول فلســطن 
علــى صفــة عضــو مراقــب في الأمم المتحــدة، حيــث تم إحيــاء مخطــط 
"معاليــه  مســتوطنة  بــن  الواقعــة   ,1 المســماة  المنطقــة  البنــاء في 
ادوميــم" وشــرق القــدس، كمــا صادقــت حكومــة الاحتــلال خــلال 
ــاء آلاف الوحــدات الســكنية في  ــى بن ــرة عل الســنوات الخمــس الأخي
محيــط القــدس. وبالرغــم مــن الموقــف الدولــي الرافــض والمتخــوف 
مــن تبعــات المخططــات الاســتيطانية، إلا أنّ إســرائيل تصــر علــى 
موضــوع  أنّ  وتعلــن  القــدس،  في  وتحديــدًا  الاســتيطان  مواصلــة 
الاســتيطان غيــر قابــل للتفــاوض، وتتعهــد باســتمرار الاســتيطان في 
القــدس، معتبــرةً إياهــا عاصمــةً موحــدةً للدولــة اليهوديــة بحســب 

ــة  ــة مــن الأطــراف العربي ــود المبذول ــإنّ الجه ــل، ف ــا. في المقاب ادعائه
والإســلامية لإنقــاذ القــدس محــدودة وغيــر كافيــة.

ــى أراضــي  وصــل عــدد المســتوطنن في المســتعمرات المقامــة عل
القــدس الشــرقية إلــى 220 ألــف موزعــن علــى 12 مســتعمرة، و13 
بــؤرة اســتيطانية في داخــل الأحيــاء الفلســطينية في القــدس، يذكــر أنّ 
إســرائيل تعمــل بانتظــام ضمــن خطــة محكمــة لتنفيــذ مخطط يقضي 
ببنــاء 58 ألــف وحــدة ســكنية في القــدس الشــرقية حتــى عــام 2020 
بالرغــم مــن تناقــص مســاحة القــدس الشــرقية لصالــح المســتوطنات 
الإســرائيلية إلا أنّ عــدد الســكان الفلســطينين ازداد مــن 26% عــام 
1947م، الــى 37% عــام 2014م، وذلــك حســب إحصــاءات إســرائيلية، 

وهــذا يشــير إلــى فشــل سياســة التهويــد الإســرائيلية.
وعليــه يمكــن القــول: أنّ إســرائيل عملــت علــى تغييــر الوضــع 
القائــم وخلــق واقــع جديــد علــى الأرض يقضــي علــى أيّ فرصــة لإقامة 
دولــة فلســطينية، وذلــك مــن خــلال ابتلاعهــا لمزيــد مــن الأراضــي 
ــح إقامــة  ــدًا في القــدس ومحيطهــا، بحيــث يصب الفلســطينية، وتحدي

ــل للتطبيــق. ــا أمــرًا غيــر قاب ــة فلســطينية مترابطــة جغرافيً دول

                      المجتمع الدولي لم يمارس أيّ ضغوط حقيقية عى إسرائيل لإجبارها عى 
   تنفيذ تلك القرارات الدولية أو وقف ممارساتها التعسفية الاستيطانية 
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2. تطور موقف المجتمع الدولي تجاه القدس
عندمــا نناقــش المواقــف الدوليــة بشــأن الصــراع الفلســطيني ــــ 
الإســرائيلي فإننــا نصطــدم بمعضلــة حقيقيــة تتمثــل في تبايــن تلــك 
المواقــف بــن مــا تتبنــاه الــدول الكبــرى مــن مواقــف سياســية عمليــة، 
وبــن مــا تعلنــه وتتشــدق بــه مــن توجهــات نظريــة؛ تنعكــس في إطــار 
مــا يعــرف بالمجتمــع الدولــي أو الشــرعية الدوليــة، مــن خــلال هيــأة 
الأمم المتحــدة. ومــن المفيــد هنــا إبــراز هــذا التناقــض في المواقــف 

ــة القــدس. تجــاه الممارســات الاســتيطانية الإســرائيلية في مدين
تجمــع المواقــف الدوليــة علــى أنّ شــرق القــدس هــي أراضٍ محتلــة 
وعلــى إســرائيل أن تنســحب منهــا، كمــا لــم يتــم الاعتــراف الدولــي 
ــراف  ــن الاعت ــة إســرائيل. بالرغــم م ــة لدول ــة عاصم ــدس الغربي بالق
بدولــة إســرائيل لاتــزال المواقــف الدوليــة تســتند لقــرار الجمعيــة 
العامــة رقــم )181( الخــاص بالتقســيم وتدويــل القــدس، وقــرار مجلس 
الأمــن رقــم )242( الــذي لــم يعتــرف بشــرعية الاحتــلال الإســرائيلي 
لأراضــي التــي احتلتهــا في حــرب 1967م، بمــا فيهــا القدس الشــرقية، 
وذلــك بالرغــم مــن توقيــع اتفــاق أوســلو، الــذي فتــح البــاب أمــام 

ــا الحــل النهائــي، وأهمهــا القــدس. التفــاوض حــول قضاي
رغــم تماهــي المواقــف الدوليــة مــع انتهــاكات إســرائيل في القــدس 
إلا أنّهــا تتســم بالقلــق والاســتنكار والتحذيــر مــن تغييــر الوضــع القائم 

في المدينــة والــذي ســيؤدي إلــى تدهــور الأوضاع.

أ. موقف الأمم المتحدة من الاستيطان الإسرائيلي في القدس
المتحــدة  الأمم  لقــرارات  إســرائيل  تطبيــق  عــدم  مــن  بالرغــم 
)الشــرعية الدوليــة(، إلا أنّ هــذه القــرارات تمثــل مرتكــزًا قانونيًــا 
الفلســطيني  الصــراع  تجــاه  الدولــي  المجتمــع  يتبناهــا  وأخلاقيًــا 
الإســرائيلي، فقــد نــص قــرار التقســيم )181( لعــام 1947م، علــى أن 
تصبح مدينة القدس كيانًا مستقلًا يخضع لإدارة الأمم المتحدة. وبعد 
احتــلال إســرائيل لغــرب القــدس عــام 1948م، تبنــت الجمعيــة العامــة 
قرارهــا رقــم )303( في 1949/12/9م، والقاضــي بوضــع القدس تحت 
نظــام دولــي دائــم، كمــا اتخــذ مجلــس الوصايــة عــدة قــرارات بشــأن 
القــدس وأهمهــا القــرار الرقــم )114( في 1949/12/20م، والــذي 

ــب إســرائيل بعــدم نقــل المؤسســات الرســمية للقــدس. طال
رفضــت إســرائيل تلــك القــرارات لتمســكها بالقــدس عاصمــة 
لهــا، ومنــذ ذلــك التاريــخ توقفــت الجمعيــة العامــة عــن مناقشــة 
احتــلال  مــن  إســرائيل  تمكنــت  أن  إلــى  القــدس،  تدويــل  قضيــة 
ــة  القــدس الشــرقية خــلال حــرب 1967. وبعدهــا أصــدرت الجمعي
العامــة قرارهــا رقــم )2253( وعبــرت فيــه عــن قلقهــا الشــديد مــن 
المدينــة، وطالبــت  لتغييــر وضــع  الهادفــة  الإســرائيلية  الإجــراءات 
ــة العامــة  ــد قــرار الجمعي ــك الإجــراءات. كمــا أك ــاء تل إســرائيل بإلغ
ــي اتخذتهــا  رقــم )2851( في 1971/12/20م، أنّ كل الإجــراءات الت

إســرائيل لتهويــد القــدس باطلــة ولاغيــة كليًــا، فيمــا ظلــت جميــع 
قــرارات الجمعيــة العامــة تتضمــن بنــد ثابــت ســنويًا ينــص علــى ذلــك.
مــن ناحيــة أخــرى، أصــدر مجلــس الأمــن عــدة قــرارات تطالــب 
إســرائيل بإنهــاء احتلالهــا لأراضــي التــي احتلتهــا عــام 67، وأهمهــا 
القــرار )242(، والــذي مثــل لاحقًــا الأســاس الــذي بنيــت عليــه مجمــل 
القــرارات الدوليــة والمبــادرات السياســية لحــل الصــراع الفلســطيني 
الإســرائيلي، وتــلاه القــرار رقــم )267( لعــام 1969م، والــذي أكــد 
ــول،  ــر مقب ــزو العســكري غي ــى الأراضــي بالغ ــى أنّ الاســتيلاء عل عل
الأمــن  مجلــس  لقــرارات  إســرائيل  لتجاهــل  أســفه  عــن  وعبــر 
والجمعيــة العامــة، واســتنكر جميــع الإجــراءات التــي تهــدف لتغييــر 

ــا. ــب إســرائيل بإلغائه ــة، وطال وضــع القــدس واعتبرهــا باطل
ــة  ــاق اتفاقي ــى انطب ــس الأمــن عل ــة ومجل ــة العام ــدت الجمعي أك
ــى الأراضــي الفلســطينية  ــة عل ــة القانوني جنيــف الرابعــة مــن الناحي
وطالبــوا  الشــرقية،  القــدس  ذلــك  عــام 67 بمــا في  منــذ  المحتلــة 
بالتزاماتهــا  والوفــاء  الدولــي  المجتمــع  لإرادة  بالامتثــال  إســرائيل 
الدوليــة. وبســبب تعنــت إســرائيل ورفضهــا تطبيــق قــرارات الأمم 
المتحــدة، عقــدت الــدول الأطــراف في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة مؤتمــرًا 
في فبرايــر 1999م، وآخــرًا في ديســمبر عــام 2001م، وذلــك للتأكيــد 
علــى انطبــاق الاتفاقيــة علــى الأراضــي المحتلــة وشــرق القــدس، كمــا 
أيدهــا في ذلــك العديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن أجهــزة الأمم 
ــي  ــاق القانون ــة الانطب ــدل الدولي ــة الع ــدت محكم ــث أك المتحــدة، حي
ــة عــام  ــى الأراضــي الفلســطينية المحتل ــة عل ــف الرابع ــة جني لاتفاقي
1967م، بمــا فيهــا شــرق القــدس، حيــث أصــدرت المحكمــة في يوليــو 
2004م، رأيهــا الاستشــاري بخصــوص الجــدار والاســتيطان بأنّهــا 

ــا. ــة ويجــب إزالته ــر شــرعية وباطل أعمــال غي
ــم )2334(  ــرار رق ــن في ديســمبر 2016م، الق ــس الأم ــد مجل اعتم
والــذي يطالــب إســرائيل بالوقــف الفــوري للاســتيطان في الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقــد اعتمــد القــرار 
بتأييــد 14 عضــوًا وامتنــاع الولايــات المتحدة عن التصويــت. وأكد القرار 
علــى أنّ إنشــاء إســرائيل للمســتوطنات في الأرض الفلســطينية المحتلــة 
ــه أيّ شــرعية  ــا القــدس الشــرقية، ليــس ل ــذ عــام 1967م، بمــا فيه من
قانونيــة ويشــكل انتهــاكا صارخًــا بموجــب القانــون الدولــي وعقبــة كبــرى 
أمــام تحقيــق حــل الدولتــن وإحــلال الســلام العــادل والدائــم والشــامل.
الســلام  لعمليــة  الخــاص  المنســق  ملادينــوف"  "نيكــولاي  أكــد 
الأنشــطة  جميــع  تعتبــر  المتحــدة  الأمم  أنّ  الأوســط  الشــرق  في 
الاســتيطانية غيــر قانونيــة وفــق القانــون الدولــي، وأحــد العقبــات 
ــس  ــرار مجل ــق ق ــى ضــرورة تطبي ــد عل ــام الســلام، وأك الرئيســية أم
الــذي كــرر مطالبــة إســرائيل بوقــف جميــع  الأمــن رقــم )2334( 
الأنشــطة الاســتيطانية في الأرض الفلســطينية بمــا فيهــا القــدس 

الشــرقية بشــكل فــوري.
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مؤخــرًا انتقــدت الأمم المتحــدة علــى لســان مســاعد الأمــن العــام 
للشــؤون السياســية "ميروســلاف جينــكا" مشــروع قانــون )القــدس 
الموحــدة( الــذي أقــره الكنيســت في يوليــو 2017م، والــذي ينــص علــى 
أنّ القــدس هــي العاصمــة الأبديــة لدولــة إســرائيل، معتبــرًا أنّ القــرار 
في حالــة إقــراره ســيعمل علــى تعزيــز ســيطرة إســرائيل علــى القــدس 
الشــرقية المحتلــة، وســيحد مــن قــدرة الطرفــن علــى التوصــل لحــل 
تفاوضــي يتوافــق مــع قــرارات الأمم المتحــدة والاتفاقــات الســابقة 
بــن الطرفــن. كمــا دعــا جميــع الأطــراف الإقليميــة والدوليــة علــى 
ــذ  ــي وتنفي ــا الوضــع النهائ ــلال وحــل قضاي ــاء الاحت ــى إنه العمــل عل

حــل الدولتــن وفقًــا لقــرارات الأمم المتحــدة بهــذا الصــدد.

ب. موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تهويد القدس:
تحــاول الولايــات المتحــدة إظهــار موقــف حيــادي في بعــض القضايــا 
الخاصــة بالصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، إلا أنّ مواقفهــا تجــاه 
ــد  ــع السياســات الإســرائيلية، فق ــة القــدس تتســم بالانســجام م قضي
اتخــذت مواقــف منحــازة لإســرائيل بشــكل واضــح، واســتخدمت حــق 
النقــض "الفيتــو" بشــكل متكــرر لمنــع صــدور أيّ قــرار عــن مجلــس الأمــن 
ــك  ــع ذل ــة في القــدس، م ــة لإجــراءات إســرائيل التهويدي ويتضمــن إدان
فــإنّ الولايــات المتحــدة ظلــت تســتند في تعاملهــا مــع القــدس علــى القرار 
)181( ولــم تقبــل بســيادة إســرائيل علــى القــدس. وفي عــام 1969م، 
أعلنــت في مجلــس الأمــن أنهــا ســتتعامل مــع القــدس الشــرقية كباقــي 
المناطــق التــي احتلتهــا إســرائيل عــام 67، وأنــه لا يجــوز لدولــة الاحتــلال 
تغييــر وضــع القــدس القانونــي، كمــا ورد نفــس الموقــف في وثائــق كامــب 
ديفيــد عــام 1978م، كمــا أكــدت وثائــق مؤتمــر مدريد عــام 1991م، بأنها 
لا تعتــرف بضــم إســرائيل لشــرق القــدس أو الإجــراءات التــي اتخذتهــا 
إســرائيل مــن طــرف واحــد. وفي تطــور واضــح عــام 1995م، تم إقــرار 
قانــون نقــل الســفارة الأمريكيــة مــن "تــل أبيــب" إلــى القدس، والــذي أقره 
الكونجــرس الأمريكــي عــام 1990م، ويعتــرف القانــون بالقــدس الموحــدة 
عاصمــة لإســرائيل، ويلتــزم بنقــل الســفارة إلــى القــدس، وذلــك خلافًــا 
للمواقــف والتعهــدات الأمريكيــة الســابقة. بالمجمــل؛ ظلــت التصرفــات 
الإجــراءات  تجــاه  واضحــة  وغيــر  ملتبســة  الأمريكيــة  والمواقــف 
الإســرائيلية في القــدس. فتــارة ترفــض تغييــر الوضع القائــم في القدس، 
وتــارةً أخــرى تعتــرف بالقــدس الموحــدة عاصمــة لإســرائيل. ويظهــر ذلك 
التناقــض جليًــا خــلال الحملــة الانتخابيــة عــام 2016م، حيــث أعلــن 
المرشــح "دونالــد ترامــب" أنّــه ســينقل الســفارة إلــى القدس في حــال فوزه 

بالرئاســة، إلا أنّــه عــاد وأجــل خطــوة نقــل الســفارة.

ت. الموقف الأوروبي من تهويد القدس:
رغــم ضعــف الموقــف الأوروبــي لجهــة إلــزام إســرائيل تطبيــق 
القــرارات الدوليــة بشــأن القــدس إلا أنّــه يتّســم بالإيجابيــة إلــى حــدٍ 
مــا، فقــد طالــب عــدد كبيــر مــن المؤتمــرات والبيانــات الأوروبيــة 
مــن  بالانســحاب  إســرائيل  1980م،  عــام  البندقيــة  بيــان  وأهمهــا 
الأراضــي المحتلــة عــام 67 بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، كمــا وترفــض 
تغييــر وضــع  مــن شــأنها  واحــد  مــن طــرف  تتخــذ  إجــراءات  أيّ 
القــدس، بــل تــرى أنّ المســألة يجــب أن تخضــع للتفــاوض ويضمــن في 

ــن المقدســة. ــى الأماك ــة الدخــول إل ــت نفســه حــق حري الوق
اتضــح موقــف الاتحــاد الأوروبــي في بيــان صــدر بداية تســعينيات 
القــرن الماضــي طالــب إســرائيل بوقــف إجراءاتهــا في شــرق القــدس 
حســب  قانونيــة  بالغيــر  إياهــا  واصفًــا  لتهويدهــا؛  تهــدف  والتــي 
القانــون الدولــي. كمــا أكــد بيــان المجلــس الأوروبــي في يوليــو 2015م، 
ــك  ــرًا أنّ تل ــازل، معتب ــى عــدم شــرعية المســتوطنات والجــدار الع عل
الإجــراءات في القــدس تــؤدي إلــى إفشــال جهــود حــل الدولتــن. مــن 
ناحيــة أخــرى، طرحــت المبــادرة الفرنســية أن تكــون القــدس عاصمــة 

للدولتــن، وهــو طــرح غامــض إلــى حــدٍ بعيــد.

ث. قرار اليونسكو الخاص بالقدس:
صادقــت منظمــة "اليونســكو" في 2016/10/18 م، علــى قــرار 
يعتبــر القــدس مدينــة ذات أهميــة خاصــة للديانــات الثــلاث، إلا أنّ 
القيمــة الأبــرز في القــرار ارتبطــت بالمســجد الاقصــى؛ فاعتبــره موقــع 
خــاص بالمســلمن وحدهــم، ولا علاقــة لليهــود بــه تاريخيًــا أو دينيًــا، 
كمــا اعتمــد القــرار التســمية الإســلامية وتجاهــل التســمية اليهوديــة، 
وفي  الأقصــى  المســجد  داخــل  الإســرائيلية  الممارســات  أدان  كمــا 
محيطــه، وفي أكتوبــر 2016م، صوتــت لجنــة التــراث العالمــي التابعــة 
لمنظمــة اليونســكو علــى قــرار يؤكــد عــدم شــرعية أيّ تغييــر أحدثــه 
ــة القــدس، حســب قــرارات الأمم المتحــدة، وأدان  الاحتــلال في مدين

ــة القــدس. الإجــراءات التهويديــة في مدين
ــزام إســرائيل بتوجهــات  ــة لمــدى الت خاتمــة تتضمــن قــراءة نقدي

ــي بشــأن القــدس المجتمــع الدول
انتهجــت إســرائيل منــذ احتلالهــا القــدس الشــرقية اســتراتيجية 
أكبــر مســاحة  المدينــة، وشــرعت بضــم  لتهويــد  شــاملة وممنهجــة 
ممكنــة مــن الأرض مــع أقــل عــدد مــن الســكان العــرب، معتمــدة علــى 
مجموعــة مــن القوانــن والتشــريعات العنصريــة للتضييق على الســكان 
ــدس  ــم، في حــن وصــل عــدد المســتوطنن في الق ــرب ومحاصرته الع

                220 ألف مستوطن في مستعمرات أراضي القدس الشرقية موزعين عى 
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الشــرقية أواخــر 2016م، الــى 250 ألفًــا، يشــكلون 50% مــن الســكان. 
قاســمة  ضربــة  2015م،  عــام  اليمينيــة  الحكومــة  تشــكيل  مثــل 
لمســار التســوية وفــرص إقامــة الدولــة الفلســطينية، فمــا مارســته 
وتمارســه الحكومــة الإســرائيلية مــن سياســات تهويديــة في مدينــة 
القــدس الشــرقية يقضــي علــى إمكانيــة إقامــة دولــة فلســطينية 
إلــى جانــب إســرائيل، تكــون عاصمتهــا القــدس الشــرقية، حيــث 
اليهوديــة. للدولــة  كعاصمــة  الموحــدة  بالقــدس  إســرائيل  تتمســك 
ــة واضحــة  ــف 2015م، كدلال ــة القــدس في خري وقــد جــاءت هب
لرفــض المقدســين كل الإجــراءات الإســرائيلية التعســفية وفشــل كل 
المحــاولات لتهويــد القــدس وتغييــر طابعهــا العربــي الإســلامي. وهنــا 
يبــرز التســاؤل بجديــة حــول مســتقبل مشــروع التســوية القائــم علــى 
مبــدأ حــل الدولتــن بشــكل عــام، وفرضيــة أن تكــون القدس الشــرقية 
عاصمــة للدولــة الفلســطينية العتيــدة، وذلــك في ضــوء حملــة التهويــد 
المســتعرة التــي تواجههــا المدينــة، بالإضافــة إلــى معارضــة الأطيــاف 
السياســية الإســرائيلية لأيّ مســاس بوحــدة القــدس تحــت الاحتــلال، 
وهــذا مــا يتطلــب مــن القيــادة الفلســطينية الرســمية إعــادة النظــر في 

السياســات والخيــارات التــي تتبناهــا.

علــى هــذا النحــو؛ فقــد شــكلت قضيــة القــدس جوهــر الصــراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، فإســرائيل كونهــا ســلطة احتــلال انتهكــت 
القانــون الدولــي وضربــت بعــرض الحائــط قــرارات الشــرعية الدولية 
الخاصــة بالقــدس، وانتهجــت سياســات تهويديــة تهــدف إلــى تغييــر 
معالــم القــدس ونــزع طابعهــا الفلســطيني الإســلامي، ذلــك بالرغــم 

مــن كل المواقــف الدوليــة التــي ترفــض وتنــدد بتهويــد القــدس.
الإجــراءات  علــى  فعــل  كــرد  القــدس  هبــة  جــاءت  وعليــه، 
الإســرائيلية التهويديــة في مدينــة القــدس، حيــث تحــاول إســرائيل 
ــي  ــى دين ــن سياســي إل ــع الفلســطينين م ــل الصــراع م مؤخــرًا تحوي
عبــر تمســكها بيهوديــة الدولــة وعــدم اعترافهــا بحقوق أتبــاع الديانات 
ــك  الأخــرى في الأماكــن المقدســة، وخصوصًــا المســجد الأقصــى، وذل
عبــر محاولاتهــا فــرض ســيادتها علــى منطقة الحــرم والبلــدة القديمة، 
عبر سياســاتها التهويدية  الممنهجة، وصولاً لفرض التقســيم الزماني 

ــي للمســجد الاقصــى. والمكان

       تعمل إســـرائيل بانتظام ضمن خطة محكمة لتنفيذ مخطط يقضي 
   ببنـــاء 58 ألـــف وحـــدة ســـكنية في القـــدس الشـــرقية حتـــى عـــام 2020 
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ثمانيـــة منطلقـــات عربيـــة وفلســـطينية لمواجهـــة المخطـــط الإســـرائيلي 

الــقـــدس بـيـن ســيــاســــة الأمــر الـواقــع 
الإســرائيلي والمســؤولية العربيــة والدولية
يبــدو أن هنــاك مشــكلة كبيــرة تواجــه كل مــن يريــد أن يكتــب عــن القــدس في ظــل الاحتــلال الإســرائيلي للمدينــة الــذى جــاوز 
عقــده الخامــس وذلــك في ضــوء مــا تحتويــه هــذه المدينــة العريقــة مــن مقدســات دينيــة ولاســيما المســجد الأقصــى المبــارك 
ــة، ولا  ــة والتاريخي ــة والثقافي ــة مــن النواحــي السياســية والاجتماعي وتعــدد جوانــب وتشــابك اتجاهــات تاريــخ وواقــع المدين
يتســع هــذا المقــام لســرد تاريــخ القــدس الــذى يعلمــه الجميــع فيكفــي أن أقــول أن القــدس تعــد مــن أقــدم مــدن العالــم وتقــع 
في محيــط مهبــط الرســالات الســماوية وأنهــا باختصــار مدينــة الســلام والتســامح والوئــام كمــا كتــب لهــا أن تكــون كذلــك منــذ 
قــديم الأزل، تلــك مقدمــة كان لابــد منهــا قبــل أن نتحــدث بشــكل تفصيلــي عــن الواقــع الحالــي للمدينــة والأطمــاع الإســرائيلية 
فيهــا والوضــع الراهــن للمســجد الأقصــى والتأثيــرات المختلفــة لهــذه القضيــة والمســؤوليات التــي تقــع علــى الــدول العربيــة 

والمجتمــع الدولــي للحفــاظ علــى طابــع المدينــة المقدســة .

اللواء محمد إبراهيم 

بدايــة وقبــل التعــرض إلــى تفصيــلات مــا يحــدث في القــدس 
التعامــل  تكتيــك  إلــى  الإشــارة  مــن  لابــد  الأقصــى  والمســجد 
الإســرائيلي ليــس فقــط مــع قضيــة القــدس وإنمــا مــع كافــة مكونــات 
ــوم إســرائيل بوضــع خطــة ممنهجــة  ــث تق ــة الفلســطينية حي القضي
تســتند علــى إيجــاد أمــر واقــع جديــد علــى الأرض في المرحلــة الأولــى 
ثــم تتحــرك لدعــم هــذا الواقــع الجديــد بإجــراءات متنوعــة بعضهــا 
شــكلي ومعظمهــا جوهــري بحيــث إذا أثيــرت أيــة اعتراضــات مــن 
ــازل عــن بعــض الإجــراءات الشــكلية  أي طــرف تقــوم إســرائيل بالتن
ــازلات بينمــا  ــم أنهــا قدمــت تن التــي اتخذتهــا حتــى يبــدو أمــام العال
في حقيقــة الأمــر فإنهــا لــم تتنــازل إلا عــن بعــض الإجــراءات التــي لا 
تبــدو مهمــة بالنســبة لهــا، ولاشــك أن دراســة الأحــداث الأخيــرة التــي 
شــهدها المســجد الأقصــى ومســألة إقامــة البوابــات الاليكترونيــة ثــم 

ــة لهــذه السياســة الإســرائيلية . ــر ترجمــة فعلي ــا تعــد خي إزالته
قليلــة  أيــام  بعــد  القــدس  في  الإســرائيلية  المخططــات  بــدأت 
مــن احتلالهــا المدينــة بعــد حــرب 1967م، حيــث أســرعت الحكومــة 
الإســرائيلية بإصــدار قــرار حكومــي منفــرد بضــم القــدس الشــرقية 
إلــى القــدس الغربيــة ممــا أتــاح لهــا أن تتوســع في عمليات الاســتيطان 
سياســاتها  تنفيــذ  وبــن  بينهــا  تحــول  عوائــق  أيــة  دون  والتهويــد 
1980م،  عــام  قامــت  بــل  بذلــك  إســرائيل  تكتــف  ولــم  المتطرفــة، 

الموحــدة  القــدس  باعتبــار  الكنيســت  مــن  قــرار  أخطــر  بإصــدار 
عاصمــة أبديــة للدولــة ؛ منتهكــة بذلــك كافــة القــرارات الدوليــة التــي 
تفــرض عليهــا باعتبارهــا قــوة احتــلال مســؤوليتها الحفــاظ علــى 
الوضــع القائــم للمدينــة وهــو مــا ســمح لهــا بشــكل أكبــر الاســتمرار 

في سياســاتها الاســتيطانية بصــورة مكثفــة.
ولعــل رفــض المجتمــع الدولــي لهــذه الإجــراءات الإســرائيلية منــذ 
البدايــة كان شــديد الوضــوح حيــث أعلنــت الولايــات المتحــدة في أكثــر 
مــن موقــف رســمي عــدم اعترافهــا بأيــة إجــراءات إســرائيلية في 
ــن  ــى موقفــن أمريكي ــن الإشــارة إل ــد م ــا لاب القــدس الشــرقية وهن
في منتهــى الوضــوح والتحديــد الأول ويتمثــل في بيــان آرثــر جولدبــرج 
ســفير الولايــات المتحــدة الــذى أدلــى بــه أمــام الجمعيــة العامــة لــأمم 
المتحــدة في يوليــو 1967م، بعــدم اعتــراف واشــنطن بأيــة تدابيــر 
تتخذهــا إســرائيل في المدينــة، أمــا الموقــف الثانــي فــكان بيــان الســفير 
ــات المتحــدة لــدى مجلــس الأمــن الــذى  ــل الولاي تشــارلز يوســت ممث
ألقــاه في نفــس التوقيــت تقريبًــا مؤكــدًا علــى نفــس المعنــى بــل أشــار 
إلــى موقــف أكثــر تقدمًــا بــأن القــدس الشــرقية تعتبــر منطقــة محتلــة، 
ــاج نفــس الموقــف الأمريكــي  ــة بانته ــدول الأوربي ــة ال كمــا قامــت كاف
ولــم تقــم أيــة دولــة منهــم بنقــل ســفارتها إلــى مدينــة القــدس إلا عــدد 
محــدود للغايــة مــن دول أمريــكا اللاتينيــة ولفتــرة مؤقتــة ثــم عــادوا 
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جميعًــا ونقلــوا ســفاراتهم مــرة أخــرى مــن القــدس إلــى تــل أبيــب .
ولابــد مــن التعــرض هنــا إلــى جوهــر السياســة الإســرائيلية تجــاه 
مدينــة القــدس حيــث انتهجــت إســرائيل خطــة مدروســة اعتمــدت 
علــى تنفيــذ العديــد مــن الإجــراءات التدريجيــة الهادفــة لتغييــر الأمــر 

الواقــع لصالحهــا في النهايــة وذلــك مــن خــلال مــا يلــي: 
الأقصــى  المســجد  محيــط  في  حفريــات  أعمــال  بأكبــر  البــدء   ●
ولازالــت عمليــات الحفــر تتــم حتــى الآن وإن كانــت بمعــدل أقــل كثيــرًا 
ولا شــك أن هــذه الحفريــات يمكــن أن تــؤدى إلــى انهيــار المســجد 
الأقصــى في أي وقــت وهنــا لابــد أن نذكــر افتتــاح إســرائيل عــام 
1996م، لمــا أســموه )نفــق الحشــمونائيم( أســفل المســجد الأقصــى 
وحضــر افتتاحــه معظــم القيــادات الإســرائيلية الرســمية والحكوميــة.
● توســيع مســاحة مدينــة القــدس التــي كانــت تبلــغ حوالــي 7 كيلومتــر 
قبــل احتلالهــا إلــى حوالــي 80 كــم وذلــك طــوال ســنوات تنفيــذ 
ــاء أكثــر مــن 14 مســتوطنة في المناطــق التــي وســعتها  الخطــة مــع بن
وضمتهــا إلــى المدينــة لتصبــح هنــاك مدينــة جديــدة تمامًــا في شــكلها 

ومســاحتها وطبيعــة ســكانها.
التركيبــة  تغييــر  أجــل  مــن  والوســائل  الطــرق  بكافــة  الســعي   ●
الديموغرافيــة للمدينــة حتــى يكــون تعــداد اليهــود بهــا أكثــر مــن 

بالفعــل. تحقــق  مــا  وهــو  الفلســطينين  تعــداد 

 ● القيــام بنقــل بعــض مكاتــب المؤسســات الإســرائيلية الرســمية 
تأكيــدًا  المدينــة  إلــى  الاجتماعيــة  أو  الأمنيــة  أو  السياســية  ســواء 

الدولــة. أنهــا عاصمــة  لادعــاءات 
 ● التمهيـــد لتنفيـــذ مقتـــرح التقســـيم الزمانـــي والمكانـــي بـــن اليهـــود 
والفلســـطينين في المســـجد وهـــو مـــن أخطـــر المقترحـــات التـــي تســـعى 
إســـرائيل لتنفيذهـــا حيـــث يقضـــى بـــأن يتـــم تقســـيم المســـجد الأقصـــى 
ــود  ــة المســـجد إلـــى قســـمن بـــن الفلســـطينين واليهـ ــدًا باحـ وتحديـ
ليتيـــح لهـــم ذلـــك الدخـــول للقســـم الخـــاص بهـــم في أي وقـــت يرغبـــون 
ـــة. ـــة أو دولي ـــة معارضـــة فلســـطينية أو عربي ـــوا أي ـــه دون أن يواجه في

وفــى الوقــت نفســه قامــت إســرائيل بالتضييــق علــى الحيــاة 
مثــل  المدينــة  تــرك  إجبارهــم علــى  بهــدف  للفلســطينين  اليوميــة 
تحــت  خياليــة  بأســعار  منازلهــم  لشــراء  الســكان  علــى  الضغــط 
الضغــوط والتهديــدات، وكــذا ســن كافــة القوانــن التــي تمنــع أي 
فلســطيني مــن إعــادة ترميــم منزلــه أو إعــادة بنائــه بشــكل جديــد 
وهــو مــا يحقــق لهــم نفــس الهــدف مــن دفــع الفلســطينين إلــى بيــع 
ــة  ــة أو أوروبي ــون جنســيات أمريكي ــك لأفــراد قــد يحمل منازلهــم وذل
ــة المتخصصــة في  ــات اليهودي ــح بعــض الجمعي ــون لصال ولكنهــم يعمل
شــراء الأراضــي، ناهيــك عــن ســن قوانــن أخــرى تتيــح للحكومــة 
الإســرائيلية مصــادرة أيــة أراضــي لدواعــي أمنيــة أو محليــة أو في 

       إسـرائـيــــل تـمـهــــد للـتـقـسـيــــم الـزمـانــــي والـمـكـانــــي للـمـسـجــــد 
  الأقــــصى وهـــو مـــن أخطـــر المقترحـــات التـــي تســـعى لتنفيذهـــا 
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ــون أمــلاك الغائبــن مــع الأخــذ  ــون القــديم المســمى بقان إطــار القان
ببعــض  التمتــع  المقدســين  للســكان  إســرائيل  الاعتبــار ســماح  في 
القــدس  في  يقطنــون  باعتبارهــم  المحليــة  الإســرائيلية  الخدمــات 

عاصمــة الدولــة وليســت منطقــة محتلــة كمــا تدعــي إســرائيل .
اليهوديــة  للمنظمــات  إســرائيل  ســمحت  آخــر  جانــب  ومــن 
المتطرفــة وعلــى رأســها مــا يســمى بجماعــة أمنــاء جبــل الهيــكل 
بالدخــول للمســجد الأقصــى واقتحامــه وهــو مــا يحــدث حاليًــا علــى 
فتــرات متقاربــة، وزاد مــن خطــورة الأمــر أنهــا ســمحت لمســؤوليها 
ــزال أعضــاء الكنيســت مــن  الرســمين بدخــول باحــة المســجد ولا ي
الأحــزاب الدينيــة والمتطرفــة يقتحمــون المســجد الأقصــى حتــى الآن 
بموافقــة حكوميــة ومرافقــة أمنيــة مــع العلــم بأنــه قــد تمــت أحــدث 
هــذه الزيــارات في نهايــة شــهر أغســطس 2017م، بعــد توقــف دام 
ــة اعتراضــات مــن  ــالاً لأي عامــن، ولا تلقــي الحكومــة الإســرائيلية ب
ــرب أومــن  ــى مــن أعضــاء الكنيســت الع ــب الفلســطيني أو حت الجان

الأحــزاب الإســرائيلية اليســارية الرافضــة لهــذه الإجــراءات .
ــة  ــارة التاريخيـ ــا أن ننســـى الزيـ ــن لنـ ــال لا يمكـ ــذا المجـ وفـــى هـ
ـــى المســـجد  ـــل شـــارون إل ـــوزراء الأســـبق أرئي ـــس ال ـــا رئي ـــام به ـــي ق الت
الأقصـــى في ســـبتمبر 2000م، قبـــل توليـــه رئاســـة الـــوزراء في تحـــدٍ 
ـــه وأدت إلـــى اشـــتعال  واضـــح للعالـــم الإســـلامي والمجتمـــع الدولـــي كل
الانتفاضـــة الفلســـطينية الثانيـــة والتـــي اســـتمرت عـــدة ســـنوات ؛ 
قامـــت إســـرائيل خلالهـــا بتدميـــر المؤسســـات الفلســـطينية الأمنيـــة 

التـــي تم تأسيســـها بعـــد اتفـــاق أوســـلو 1993م.

وحتــى تكــون الصــورة مكتملــة مــن الضــروري أيضًــا أن نلقــي 
الضــوء علــى الموقــف السياســي لقضيــة القــدس، فمــن المعــروف أن 
القــدس مــن الناحيــة السياســية تعتبــر واحــدة مــن أهــم قضايا الوضع 
النهائــي عندمــا نتحــدث عــن تســوية شــاملة للقضيــة الفلســطينية في 
إطــار مفاوضــات بــن الجانبــن الإســرائيلي والفلســطيني، وقــد تم 
طــرح العديــد مــن الحلــول لمشــكلة القــدس كان أهمهــا مقترحــات 
الرئيــس الأمريكــي الأســبق كلينتــون التــي طرحهــا في منتصــف عــام 
2000م، وقبــل أن يتــرك الســلطة حيــث اقتــرح بــأن تكــون مدينــة 
ــة  ــلاث اليهودي ــات الســماوية الث ــاء الديان ــام أبن القــدس مفتوحــة أم
علــى  ســيادة  أي  لإســرائيل  يكــون  وألا  والإســلامية  والمســيحية 
الفلســطينية  الأحيــاء  علــى  ولا  والإســلامية  المســيحية  المقدســات 
في المدينــة وهــو أمــر طبيعــي إلا أن إســرائيل رفضــت كافــة هــذه 
المقترحــات بــل أن الحكومــة الحاليــة برئاســة نتانياهــو ترفــض مجــرد 
فكــرة أن تخضــع القــدس للمفاوضــات بدعــوى أنهــا عاصمــة للدولــة.
وفــى الجانــب المقابــل كان الموقــف العربــي أقــل قــوة وتأثيــرًا في 
التعاطــي مــع قضيــة القــدس بصفــة عامــة فلــم يخــرج هــذا الموقــف 
عــن تشــكيل مــا يســمى بلجنــة القــدس التــي تم تأسيســها بنــاء علــى 
توصيــة المؤتمــر الســادس لــوزراء خارجيــة منظمــة المؤتمــر الإســلامي 
المنعقــد في جــده عــام 1975م، ثــم وافــق المؤتمــر العاشــر علــى أن 
تــوكل رئاســة هــذه اللجنــة إلــى العاهــل المغربــي، إلا أن الواقــع يؤكــد 
أنــه لــم يكــن لاجتماعــات هــذه اللجنــة أي مــردود حقيقــي علــى 
الأرض لحمايــة القــدس مــن المخططــات الإســرائيلية، ولا يمكــن لنــا 
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ــة كانــت حريصــة علــى  ــا أن ننســى أن مؤتمــرات القمــة العربي أيضً
ــر الدعــم  ــة القــدس والتحــرك الســريع مــن أجــل توفي ــم قضي تعظي
المــادي الــذى يســمح بدعــم صمــود أبنــاء القــدس في مواجهــة عمليــات 
تهويــد المدينــة التــي تســير بخطــوات ثابتــة ويتوفــر لهــا الدعــم المــادي 
الإســرائيلي واليهــودي، إلا أن هــذا الدعــم العربــي بأشــكاله المختلفــة 
لــم يســتطع أن يحمــي القــدس مــن العنكبــوت الاســتيطاني الــذي 

أحــاط بالقــدس مــن كافــة أطرافهــا.
إذن نحــن في قضيــة القــدس يتضــح لنــا أننــا أمــام مخطــط 
إســرائيلي شــديد الوضــوح والقــوة الغاشــمة والغطرســة ؛ اعتمــد في 
البدايــة علــى إصــدار مجموعــة مــن القــرارات الخاصــة بضــم القــدس 
للدولــة ثــم وضــع لهــا آليــات تنفيــذ علــى الأرض ســاعدت في مجملهــا 
علــى تســريع وتيــرة التهويــد في مقابــل موقــف عربــي لــم يســتطع 
حتــى الآن مواجهــة هــذا القطــار التهويــدي الســريع الــذى يــكاد يلتهــم 
المدينــة هــذا دون أن نعفــي المجتمــع الدولــي مــن المســؤولية التــي تقــع 
ــاوض  ــدة تف ــى إســرائيل أجن ــم ينجــح في أن يفــرض عل ــه ل ــه لأن علي
سياســي تكــون القــدس مــن بــن قضايــاه، شــأنها شــأن القضايــا 
الأخــرى الخاصــة بالاســتيطان والأمــن والحــدود  والميــاه والأســرى .
التــي شــهدها المســجد  يتعلــق بالأحــداث الأخيــرة  أمــا فيمــا 
بوابــات  اســتخدام  إســرائيل  باســتحداث  والمتعلقــة  الأقصــى 
إليكترونيــة لدخــول المســجد أو وضــع كاميــرات مراقبــة في بعــض 
ــي  ــم هــذا الموقــف ففــي رأي ــن ورفــض الفلســطينين وقياداته الأماك
ــرى البعــض  ــا ي ــة نســبيًا كم ــت مهم ــى وإن كان أن هــذه شــكليات حت
ولكــن يجــب ألا تكــون هــي جوهــر الصــراع حــول المســجد الأقصــى، 
فالأمــر أعمــق وأكبــر مــن ذلــك بكثيــر وليــس أدل علــى ذلــك مــن أن 
ردود الأفعــال الإقليميــة والدوليــة المختلفــة أدت بالفعــل إلــى تراجــع 
ــة دون  ــم انتهــت القضي إســرائيل عــن هــذه الإجــراءات )الشــكلية( ث
أن يتعــرض أحــد إلــى سياســة التهويــد التــي تقــوم بهــا إســرائيل في 
القــدس علــى مــدار اليــوم وتلــك هــي مشــكلتنا في التعامــل مــع مثــل 

هــذه الأحــداث . 
ومــن هــذا المنطلــق أرى ضــرورة اســتثمار الأحــداث الأخيــرة التــي 
اندلعــت في القــدس والمســجد الأقصــى وأدت إلــى إغــلاق إســرائيل 
المســجد للمــرة الأولــى منــذ عــام 1969م، )في أعقــاب إحــراق أحــد 
المتطرفــن اليهــود المســجد( ومــا ترتــب علــى هــذه الأحــداث مــن 
الفلســطينين  الســكان  ضــد  المفرطــة  القــوة  إســرائيل  اســتخدام 
لتنفيــذ بعــض المقترحــات التــي قــد تكــون مفيــدة في مواجهــة الموقــف 

ــي:  الإســرائيلي أهمهــا مــا يل
● ضــرورة تصعيــد الــدول العربيــة قضيــة القــدس في كافــة المحافــل 
ــا، وبحيــث تظــل القضيــة حاضــرة بــكل مكوناتهــا مــع  ــا ودوليً إقليميً
ــي القــدس  ــادي المخصــص لصمــود أهال ــادة الدعــم الم اســتمرار وزي

وضــرورة أن يكــون لــه مــردود إيجابــي علــى الأرض.

التــي تتخذهــا  أن الإجــراءات  الدولــي علــى  للمجتمــع  التأكيــد   ●
إســرائيل في القــدس بصفــة عامــة والمســجد الأقصــى بصفــة خاصــة 
ســوف تــؤدى إلــى ردود أفعــال غيــر محســوبة مــن بعــض الجماعــات 
المتشــددة وســتمنح الجماعــات الإرهابيــة التــي تتخــذ مــن الديــن 
المصالــح  لتنفيــذ عملياتهــا ضــد  الفرصــة  لهــا  ســتارًا  الإســلامي 
الغربيــة في العالــم بدعــوى أنهــا تدافــع بذلــك عــن قدســية المســجد 

الأقصــى في مواجهــة إســرائيل.
أجـــل  مـــن  الســـلمي  النضـــال  المقدســـين  الســـكان  مواصلـــة   ●
للمدينـــة في مواجهـــة عمليـــات  العربـــي  الطابـــع  علـــى  الحفـــاظ 
ــال ولا  ــذا النضـ ــتمرار هـ ــم اسـ ــن المهـ ــي لا تتوقـــف ومـ ــد التـ التهويـ
ـــع  ـــن أن تدف ـــي يمك ـــل الت ـــم العوام ـــاره أحـــد أه ـــه باعتب تخـــف جذوت
ـــى إعـــادة النظـــر في بعـــض إجراءاتهـــا تجـــاه القـــدس أو  إســـرائيل إل

ــى. ــجد الأقصـ ــاه المسـ تجـ
ــات الفلســـطينية / الفلســـطينية وتحقيـــق  ــاء الخلافـ ● ضـــرورة إنهـ
ــزة  ــاع غـ ــى قطـ ــرعية إلـ ــلطة الشـ ــودة السـ ــة وعـ ــة الحقيقيـ المصالحـ
حيـــث أن اســـتمرار هـــذه الخلافـــات ســـوف يقضـــي علـــى مـــا تبقـــى 

مـــن قضيـــة القـــدس بـــل ومـــن القضيـــة الفلســـطينية نفســـها.
ــة  ــدم نقــل الســفارة الأمريكي ــع الموقــف الأمريكــي لع ● اســتمرار دف
إلــى القــدس حيــث أن إســرائيل لا تــزال تمــارس ضغوطهــا علــى 
إدارة الرئيــس الأمريكــي حتــى الآن لتنفيــذ وعــوده الانتخابيــة في 

هــذا الشــأن. 
ــدء  ــة لب ــع الإدارة الأمريكي ــن أجــل دف ــف م ــي المكث ● التحــرك العرب
مفاوضــات إســرائيلية فلســطينية في أقــرب وقــت ممكــن حتى نحافظ 
علــى القضيــة الفلســطينية وقضيــة القــدس ولا نتركهــا تذهــب إلــى 
دائــرة النســيان وهــو مــا تهــدف إليــه الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة.
مــن مواطنــي  القــدس  زيــارة  الراغبــن في  تقييــد حريــة  عــدم   ●
العالــم الإســلامي حتــى لا نتركهــا فريســة أمــام مزيــد مــن الســيطرة 
أكثــر  تعــد  إســرائيل  أن  الاعتبــار  في  أخــذًا  عليهــا  الإســرائيلية 
الأطــراف اســتفادة مــن اســتمرار قــرار أغلبيــة الــدول بعــدم فتــح بــاب 

الزيــارة إلــى القــدس.
ــادرة الســلام  ــي والفلســطيني بمب ــب العرب ● ضــرورة تمســك الجان
تقضــي  التــي  2002م،  عــام  بيــروت  قمــة  المطروحــة في  العربيــة 
ــل الســلام الكامــل وفــى  بالانســحاب الإســرائيلي الكامــل أولاً مقاب
نفــس الوقــت عــدم التخلــي عــن فكــرة حــل الدولتــن التــي قبلهــا 
المجتمــع الدولــي كلــه والتــي تعنــي أن تكــون هنــاك دولــة فلســطينية 
مســتقلة ذات ســيادة عاصمتهــا القــدس الشــرقية تعيــش جنبًــا إلــى 

ــة إســرائيل ؛ في أمــن وســلام واســتقرار.  ــب مــع دول جن

* رئيس قسم الدراسات الإسرائيلية والفلسطينية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية
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بروتوكول باريس كرس التبعية الاقتصادية لاحتال وتحكمه في الموارد السيادية للسلطة

يبلــغ عــدد ســكان الضفــة والقطــاع نحــو 4.6 مليــون نســمة، في العــام 2016م، يحققــون 13.4 مليــار دولار مــن النــاتج المحلــي 
الإجمالــي في نفــس العــام، بمتوســط دخــل يبلــغ 3230 دولار في العــام، وفي ظــل الظــروف غيــر الطبيعيــة التــي تعيشــها 
الأراضــي الفلســطينية، بلــغ معــدل الفقــر الوطنــي 25.8% مــن الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر الوطنــي بحســب بيانــات 
البنــك الدولــي. وقــد مثلــت اتفاقــات أوســلو وبروتوكــول باريــس الاقتصــادي لاحقًــا والتــي يشــار إليهــا بإطــار أوســلو، منــذ 
ــة  ــه الاقتصــاد الفلســطيني في الضف ــذي يعمــل في ظل ــوم، الإطــار السياســي والاقتصــادي ال ــى الي ــع التســعينات، وحت مطل
وقطــاع غــزة، وبعــد مــرور نحــو ربــع القــرن مــن الزمــان يصبــح مــن الضــروري مراجعــة مــا قــد تحقــق مــن إنجــازات ومــا حــدث 

مــن إخفاقــات علــى المســتوى الاقتصــادي، بغيــة وضــع إطــار جديــد لمســتقبل الاقتصــاد الفلســطيني.

د. محمد البنا

في  متواضعــة  نمــو  معــدلات  الفلســطيني  الاقتصــاد  يحقــق 
الســنوات الثــلاث الأخيــرة، تــدور حــول 3.6%، وفي المقابــل يبلــغ 
ــى مــن  معــدل نمــو الســكان 3.5% ســنويًا، وهــو مــن المعــدلات الأعل
نوعــه في العالــم، الأمــر الــذي انعكــس علــى مســتوى المعيشــة حيــث لا 
يتوقــع أن يتحقــق تحســن يذكــر في مســتوى المعيشــة طالمــا بقــي معــدل 
نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي في الحــدود الحاليــة، )3.6%(، فضــلًا 

ــى كل المســتويات. ــروة عل ــع الدخــل والث عــن ســوء توزي
الحصــار  لظــروف  ونتيجــة  غــزة،  قطــاع  لســكان  فبالنســبة   
وعــدم الاســتقرار السياســي والأمنــي، كانــت النتائــج الاقتصاديــة 
أســوأ مقارنــة بالضفــة الغربيــة، حيــث تزايــد الفــارق في متوســط 
دخــل الفــرد بــن المنطقتــن في الفتــرة 1994م، إلــى 2015م، بنســبة 
52%، ممــا زاد مــن معــدلات الفقــر التــي وصلــت إلــى 40% في قطــاع 
غــزة، ونحــو 18% في الضفــة الغربيــة في عــام 2016م، مؤتمــر مــاس 

الاقتصــادي 2016م - التقريــر النهائــي.

الإطار الهيكلي لاتفاقيات أوسلو
مقيـــدًا  ذاتيًـــا  حكمًـــا  الفلســـطينين  أوســـلو  اتفـــاق  يمنـــح 
ومحصـــورًا في مناطـــق محـــددة في الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، 
الأنشـــطة  علـــى ممارســـة  الفلســـطينين  قـــدرة  قيـــدت  أن  كمـــا 
التـــي حددهـــا  الفلســـطينية المحتلـــة،  الأراضـــي  الاقتصاديـــة في 

الاتفـــاق، واشـــترطت تأمـــن حمايـــة أمـــن الإســـرائيلين، بمـــا في 
المســـتوطنن. ذلـــك 

بينمـــا يعطـــي نفـــس الإطـــار لإســـرائيل نفـــوذًا كامـــلًا ونهائيًـــا 
لإحـــكام ســـيطرتها علـــى كامـــل المنطقـــة إذا رأت لذلـــك ضـــرورة. 
ممـــا يعنـــي أن الاتفـــاق منـــح إســـرائيل الحـــق بتعطيـــل الأنشـــطة 
ـــاك  ـــررت أن هن ـــة إذا ق ـــة في الأراضـــي الفلســـطينية المحتل الاقتصادي

مـــا يهـــدد أمنهـــا.
النتائــج  بعــض  إطــار أوســلو حقــق  فــإن  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 
الإيجابيــة في الســنوات الأولــى لتوقيعــه، إذ شــهدت هــذه الفتــرة 
عــودة القيــادة السياســية الفلســطينية وتدفــق أعــداد كبيــرة مــن 
الفلســطينين إلــى الداخــل، بالإضافــة إلــى إقامــة مؤسســات الســلطة 
الإســرائيلية،  المدنيــة  الإدارة  مكاتــب  محــل  لتحــل  الفلســطينية 
وتدفقــت المســاعدات الماليــة الرســمية ورؤوس أمــوال ضخمــة مــن 

الخــاص. القطــاع 
 كل هــذا أدى إلــى تســارع معــدلات النمــو وإلــى ارتفــاع معــدلات 
الدخــل بشــكل كبيــر، كمــا اجتــذب ســوق العمــل الإســرائيلي أعــدادا 
التحويــلات  نســبة  رفــع  ممــا  الفلســطينين،  العمــال  مــن  كبيــرة 
الماليــة إلــى المناطــق الفلســطينية، وأدى تحســن الظــروف السياســية 
ــة  ــة المادي ــة التحتي ــى تشــجيع الاســتثمارات في البني ــة إل والاقتصادي

ــز نشــاط القطــاع الخــاص. ــى تحفي ــة وإل والاجتماعي

الاقـتـصــــاد الـفـلـسـطـيـنــــي: الـواقـــــع 
الـصـعــــب وســـبل الخـــروج مـــن التبعيـــة
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وبعــد مــرور قرابــة ربــع القــرن مــن الزمــن، ورغــم تلــك الظــروف 
الصعبــة اســتطاع الفلســطينيون العيــش والتكيــف وايجــاد الحلــول 
لممارســة انشــطتهم الاقتصاديــة، والحياتيــة، في ظــروف غيــر مواتيــة 
لأي نشــاط اقتصــادي منتظــم، ومــن ثــم تدنــت معــدلات نمــو النــاتج 
المحلــي الإجمالــي الحقيقــي معظــم ســنوات هــذه الفتــرة الزمنيــة 

بشــكل كبيــر.
وقــد شــهد الاقتصــاد الفلســطيني تراجعًــا في معــدلات النمــو 
الاقتصــادي ومســتوى المعيشــة، بعــد أن بلــغ ذروتــه في العــام 2011م، 
بمعــدل نمــو قياســي وصــل إلــى 12.4% بســبب المســاعدات الخارجية 
وإعــادة الإعمــار، إلا أنــه عــاود الهبــوط في عــام 2013م، إلــى مســتوى 
ــدل نمــو ســالب في العــام التالــي،  متدنــي بلــغ 2.22% ثــم حقــق مع
بنســبة -0.19%وبــدأ يســتعيد عافيتــه فيمــا بعــد وتخطــى نســبة 3.4 
عــام 2015م، ونحــو 3.3% عــام 2016م، ومــن المتوقــع أن يســتمر 
عنــد المعــدل 3.6 % في العــام 2017، والعــام 2018. )توقعــات البنــك 

الدولــي 2017( .

واقع الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتال ومؤشرات الأداء الكلي
عندمــا يعيــش 1 مــن كل 4 فلســطينين تحــت خــط الفقــر وتصــل 
نســبة الفقــر إلــى مــا يقــارب ال40% في قطــاع غــزة، أي 2 مــن كل 
5 أشــخاص، وعندمــا تحاصــر غــزة فتصبــح كالجزيــرة المنعزلــة، في 
عالــم أصبحــت فيــه الاقتصــادات الوطنيــة منفتحــة علــى بعضهــا 
برنامــج  يصبــح  الصغيــرة،  القريــة  مثــل  العالــم  وصــار  البعــض، 

التحويــلات النقديــة أساســيًا في الخــروج مــن دائــرة الفقــر.
وهــذا مــا تســعى منظمــات دوليــة كثيــرة على رأســها البنــك الدولي 
بمؤسســاته، إلــى تطويــر التحويــلات النقديــة عــن طريق إدخــال قاعدة 
بيانــات الكترونيــة مرتبطــة بخارطــة تفاعلية من أجل تحســن الوصول 
إلــى الأســر الفقيــرة، فضــلًا عــن تطويــر أســلوب تلقــي المســاعدات عــن 
ــى أرض  ــا عل ــن، وبحــث الشــكاوى  ومعالجته ــق إشــراك المواطن طري

الواقــع فيمــا يعــرف بالنهــج المجتمعي التشــاركي.
وفي ظــل التحــولات التقنيــة المتســارعة في عالــم اليــوم يصبــح 
الحصــول علــى وظيفــة بعــد التخــرج والدخــول إلــى ســوق العمــل، أمرًا 
صعبًــا في أي مــكان في العالــم، لكنــه أكثــر صعوبــة في البلــدان المتأثــرة 
ــل فلســطن،  بالصراعــات، أمــا في موطــن صــراع اســتمر عقــودًا مث
فالأمــر غايــة في الصعوبــة، وعلــى المؤهــل للعمــل أن يخلــق لنفســه 
ــة  ــدل البطال ــل مع ــة، ممــا جع ــة إضافي ــك صعوب فرصــة العمــل، وتل
يقتــرب حاليًــا مــن 30%، ومــا زال يأبــى علــى الانخفــاض، خاصــة بــن 

الشــباب والنســاء، وكمــا تشــير تقاريــر البنــك الدولــي فــإن احتمــال 
حصــول الشــاب الفلســطيني علــى فرصــة عمــل لا تبلــغ ثلــث فرصــة 

نظرائــه في إســرائيل.    
وإذا كان ذلــك هــو الوضــع في فلســطن ككل )الضفــة وغــزة( فــإن 
الوضــع في غــزة يكــون أكثــر صعوبــة، حيــث تصــل معــدلات البطالــة 
بــن الشــباب إلــى 60%، نظــرًا لأســباب كثيــرة، حيــث لا تتوفــر مصــادر 
للطاقــة والكهربــاء إلا لفتــرة تتــراوح بــن 4-6 ســاعات يوميًــا، فضــلا 
عــن أن القيــود الهائلــة علــى التنقــل والتــي تحــول دون تنقــل الأفــراد 
والمنتجــات التــي يمكــن أن تنتقــل عبــر الحــدود، وفي ظــل القيــود 

الصارمــة علــى النشــاط الاقتصــادي.
ويصيــر الأمــر أكثــر صعوبــة عنــد الحديــث عن وضع المرأة في ســوق 
العمــل بفلســطن وفي غــزة علــى وجــه التحديــد، ففــرص العمــل المتاحــة 
أمــام النســاء أقــل عــددًا مــن تلــك المتاحــة أمــام الرجــال، وبالإضافــة إلــى 
ــال، بمــا  ــق الانتق ــي تعي ــات الت ــة، والعقب ــود الاجتماعي ــإن القي ــك، ف ذل
في ذلــك نقــاط التفتيــش، وحالــة الطــرق، تســاهم في انخفــاض معــدل 
مشــاركة الإنــاث في القــوى العاملــة، حيــث لا يتجــاوز 19%. وقــد وجــد 
تقريــر حديــث للبنــك الدولــي أن نســبة احتمــال التحــاق المــرأة لا تتجــاوز 
8% في حن تصل نســبة حصول شــخص حاصل على شــهادة متوســطة 

بســوق العمــل تصــل إلــى 65% بــن الذكــور.    
ــذي يعــد  ــى مســتوى القطــاع المنظــم في القطــاع الخــاص ال وعل
محــركًا لخلــق الوظائــف، بــات عاجــزًا عــن إتاحــة العــدد الــكافي مــن 
فــرص العمــل لمواكبــة نمــو الســكان، رغــم ارتفــاع مســتوى التعليــم 
ــة بالمــرة، مــع  ــال غيــر مواتي ونســبة الشــباب، نظــرًا لأن بيئــة الأعم
عــدم الاســتقرار السياســي وعــدم الشــعور بالأمــن خاصــة في غــزة 

الله. ورام 

اتجاهات نمو الناتج المحلي الإجمالي
حقـــق الاقتصـــاد الفلســـطيني )في الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة( 
ــر  ــب تقديـ ــام 2016م، بحسـ ــلال العـ ــغ 3.6% خـ ــا بلـ ــوًا اقتصاديًـ نمـ
البنـــك الدولـــي، مدفوعًـــا بمـــا شـــهده قطـــاع البنـــاء والتشـــييد، 
مـــن خـــلال بعـــض مشـــروعات إعـــادة الإعمـــار في قطـــاع غـــزة، 
ــات  ــر في القطاعـ ــو يذكـ ــة، دون نمـ ــة الغربيـ ــازل في الضفـ ــاء المنـ وبنـ
والأنشـــطة الاقتصاديـــة الأخـــرى ذات المـــردود علـــى النـــاتج مـــن 
ــة  ــغيل والبطالـ ــى معـــدلات التشـ ــر علـ ــات وذات الأثـ ــلع والخدمـ السـ
طويلـــة الأجـــل، والتـــي تنعكـــس علـــى تحســـن مســـتوى المعيشـــة، ورفـــع 

مســـتويات الإنتاجيـــة.

       3230 دولار دخــل المواطــن الفلســطيني في العــام و25.8% مــن 
   الســكان يعيشــون تحت خط الفقر الوطني بحســب بيانات البنك الدولي
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دراســة  أصــدر  الأوروبــي  الاتحــاد  كان  نفســه  الســياق  وفي 
“برنامــج  خــلال  -مــن  الفلســطينية  الماليــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
الاقتصــاد  تنافســية  عــن  لفلســطن”-  التجاريــة  السياســة  دعــم 
في  الاقتصــادي  النمــو  أن  إلــى  الدراســة  وتوصلــت  الفلســطيني، 
فلســطن خــلال العامــن الماضيــن غيــر كاف لأن عــدد الســكان 
ينمــو بمعــدل أســرع مــن نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي، فضــلًا عــن 
عــدم الاســتقرار نتيجــة تبعيتــه للاحتــلال، ويتأثــر مباشــرة بالسياســة 

لإســرائيل. والتجاريــة  النقديــة 

أداء قطاعات النشاط الاقتصادي
وقعــت اتفاقيــة أوســلو في 13 ســبتمبر/ أيلــول 1993م، أي أن نحــو 
24 عامًــا مــرت علــى تلــك الاتفاقيــة التــي مثلــت إطــارًا عامًــا للحكــم 
الفلســطيني الذاتــي، ونظمــت قواعــد الأداء الاقتصــادي وممارســات 
النشــاط الاقتصــادي والعمــل في الأراضــي الفلســطينية، وحتــى اليــوم.
خــلال الأعــوام الماضيــة، كانــت الموازنــة العامــة للســلطة، وقطــاع 
الخدمــة العامــة هــو محــرك النمــو الاقتصــادي، مــن خــلال تدفــق 
المســاعدات الماليــة الخارجيــة،  فيمــا بــرز قطــاع التشــييد والبناء كأهم 
الأنشــطة الاقتصاديــة مــن خــلال عمليــات إعــادة الإعمــار المســتمرة، 
المعونــات  تدفقــت  متــى  الاقتصــادي،  الركــود  مــن  الخــروج  وأداة 
الخارجيــة، هــذا في حــن تعرضــت القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى 
ــة،  ــود متتابع ــى قي ــي مــن شــأنها أن تحفــظ للنمــو اســتدامته- إل -الت
وعراقيــل مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية، فتراجعــت نســبة مســاهمة 
قطــاع الصناعــة التحويليــة في النــاتج المحلــي الإجمالــي مــن 19% عــام 
1994م، إلــى 11% عــام 2016م، كمــا تراجعــت النســبة نفســها الخاصــة 

بقطــاع الزراعــة مــن 12% إلــى 4% خــلال نفــس الفتــرة.
ويتعــرض القطــاع الزراعــي لعراقيــل عــدة مــن ســلطات الاحتــلال 
ســواء مــن خــلال مصــادرة الأراضــي أو منــع ميــاه الــري، حيــث يتــم 
زراعــة 21% فقــط مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة، وتبلــغ نســبة 
وتقــدر  الفلســطينية،  النقــد  لســلطة  طبقًــا   ،%6.8 منهــا  المــروي 
الخســائر الناجمــة عــن عــدم ري الأراضــي بحوالــي 10% مــن النــاتج 
المحلــي الإجمالــي، وفقــدان 110 ألــف وظيفــة، وذلــك طبقًــا لبيانــات 
تقريــر المراقــب الاقتصــادي الــذي يصــدر عــن مؤسســات اقتصاديــة 
فلســطينية، فضــلًا عــن تزايــد معــدل انعــدام الأمــن الغذائــي الشــديد 
أو المتوســط  مــن حوالــي 28.8% عــام 2014، إلــى نحــو 72% في 

ــا لمــا نشــرته منظمــة الأونكتــاد. قطــاع غــزة عــام 2015م، طبقً

الموازنة العامة للسلطة
جـــاءت الســـلطة الفلســـطينية لتمـــارس صلاحيـــات الحكومـــة 
الوطنيـــة دون مـــوارد ماليـــة ســـيادية تذكـــر، مـــع تعهـــدات دوليـــة 
مـــن حصيلـــة الجمـــارك،  ومـــوارد ضريبيـــة  ماليـــة،  بمســـاعدات 

تحصلهـــا ســـلطات الاحتـــلال، وتوردهـــا لخزانـــة الســـلطة الوطنيـــة، 
ومصـــدر ثانـــوي يتمثـــل في رســـوم تراخيـــص الاتصـــالات، مـــع الحصيلـــة 

ــة.  ــة المضافـ ــة القيمـ ــل، وضريبـ ــة الدخـ ــن ضريبـ ــة، مـ الضريبيـ
وحققــت الموازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية عجــزًا في معظــم 
الســنوات، رغــم اتجاهــه للانخفــاض في الســنوات الأخيــرة بســبب 
ضغــط المصروفــات في المقــام الأول، فقــد انخفــض مــن 11.4% مــن 
النــاتج المحلــي الإجمالــي، عــام 2015م، إلــى 8.1% عــام 2016م، 
ــة،  ــن للميزاني ــا في دعــم المانحــن الدولي ــب هــذا انخفاضً ــد واك وق
ممــا أنتــج فجــوة تمويليــة تقــدر بنحــو 330 مليــون دولار أي مــا يعــادل 

ــي الإجمالــي. ــاتج المحل 2.5% مــن الن
ــي  ــة التـ ــب الماليـ ــر 2016م، المصاعـ ــام الخيـ ــة العـ وتعكـــس موازنـ
ــة  ــة البحثيـ ــاء في الورقـ ــا جـ ــطينية، كمـ ــلطة الفلسـ ــا السـ ــي منهـ تعانـ
التـــي أعدهـــا معهـــد أبحـــاث السياســـات الاقتصاديـــة الفلســـطيني 
)مـــاس( فيمـــا يخـــص العجـــز والتمويـــل، حيـــث أشـــارت الورقـــة إلـــى 
ـــرادات والتوقعـــات مـــن  ـــود الإنفـــاق والإي ـــه وكنتيجـــة للتغيـــرات في بن أن
ــع أن  ــن المتوقـ ــز ، وبذلـــك مـ ــر العجـ ــن الطبيعـــي أن يتغيـ ــل، مـ التمويـ
يصـــل العجـــز قبـــل التمويـــل إلـــى 4023 مليـــون شـــيكل، وهـــذا أقـــل 
بقيمـــة 147 مليـــون شـــيكل عـــن عـــام 2014م، وكذلـــك العجـــز الكلـــي 
مـــن المتوقـــع أن يرتفـــع مـــن 5042 مليـــون شـــيكل عـــام 2015م، إلـــى 

ــة. ــات التطويريـ ــادة النفقـ ــبب زيـ ــك بسـ ــام 2016 م، وذلـ 5388 عـ
 وقــد حظيــت النفقــات التطويريــة بقفــزة نوعيــة في موازنــة عــام 
2016م، والأعــوام اللاحقــة حيــث تم إقــرار 1365 مليــون شــيكل بــدلا 
مــن 900 مليــون شــيكل كمعــدل لأخــر ســنتن، وقــد التزمــت وزارة 
الماليــة مــن خــلال مــا جــاء في قانــون الموازنــة العــام 2016م، )المــادة 
الثالثــة( أن الخزينــة الفلســطينية ســتلتزم بمبلــغ 409 مليــون شــيكل 

للإنفــاق التطويــري، والمانحــن بمبلــغ 956 مليــون شــيكل. 

اختالات سوق العمل الفلسطيني
مــن اختــلالات هيكليــة، في  الفلســطيني  العمــل  يعانــي ســوق 
جانبيــه، الطلــب والعــرض، وفي الأطــر الحاكمــة والمنظمــة لعلاقــات 
العمالــة بالمنشــآت ســواء الفلســطينية منهــا أو الإســرائيلية، ويشــهد 
ســوق العمــل في فلســطن أعلــى معــدلات البطالــة في الوطــن العربــي، 
وخــلال الأربعــة والعشــرين عامًــا الماضيــة ارتفــع عــدد القــوة المؤهلــة 
للعمــل بحوالــي 800 ألــف فــرد في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بينمــا 
نجــح الاقتصــاد فقــط في خلــق 500 ألــف وظيفــة خــلال نفــس الفتــرة، 
وخــلال عــام 2016م، وصــل معــدل البطالــة إلــى 27%، وبلــغ هــذا 
ــي  ــى حوال ــة 18%، بينمــا ارتفــع في غــزة إل المعــدل في الضفــة الغربي

42%، ويصــل بــن الشــباب في غــزة إلــى %56. 
يلجــأ العديــد مــن العمــال الفلســطينين للعمــل في إســرائيل، 
ــع  ــادة خــلال الرب وفي المســتوطنات أيضًــا، وشــهدت هــذه النســبة زي
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الثالــث مــن العــام 2016، ويمثــل العمــال الفلســطينيون في إســرائيل 
إجمــالاً -الرســميون وغيــر الرســمين- حوالــي 12% مــن إجمالــي 
عمــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أي مــا يعــادل 111800 عامــل.

قطاعات الأعمال والنشاط الاقتصادي
تعمـل الشـركات الفلسـطينية في ظـل بيئـة أعمـال غيـر مواتيـة، 
فـلا اسـتقرار أمنـي، ولا ضمانـات للحفـاظ علـى الممتلـكات، فضـلًا عن 
الإغلاقات المستمرة، وعدم انتظام دولاب العمل، ومن ثم يتزايد عنصر 
الخطـر بشـكل كبيـر، ممـا لا يشـجع المنشـآت علـى التوسـع في الأعمـال 
أو بـدء أعمـال جديـدة، فضـلًا عن مصاعب التمويل، الذي يشـكل عقبة 
كبيـرة أمـام الأعمـال، وبالتالـي فهـي لا تنجـح في زيـادة القيمـة المضافـة 
للنـاتج المحلـي الإجمالـي بالقـدر الممكـن، في ظـروف الاحتـلال، ومـن ثـم 
عجـزت عـن خلـق الوظائـف بالقـدر الـذي يحتاجـه الاقتصـاد الوطنـي.

القطاع الخارجي
تسيطر إسرائيل على نحو 90% من الصادرات السلعية والخدمية 
الفلسـطينية، وفقًـا للإحصـاءات الرسـمية الفلسـطينية، فيمـا تشـير 
بيانات منظمة ضمان الاستثمار العربية إلى أن الصادرات الفلسطينية 
الـواردات  إلـى إسـرائيل تمثـل 70% بنهايـة عـام 2014م، بينمـا تمثـل 
الإسـرائيلية إلـى فلسـطن حوالـي 80% مـن إجمالـي الـواردات، وعـن 
التوزيع السلعي، فتحتل الحجارة أكبر حصة في الصادرات الفلسطينية، 
فيمـا تحتـل منتجـات الطاقـة حوالـي 75% مـن الـواردات إلـى فلسـطن.
وتأخــذ معظــم التدفقــات مــن رؤوس الأمــوال الأجنبيــة شــكل 
مســاعدات ماليــة مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة والــدول المانحــة. 

وتعــد نســب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة إلــى فلســطن مــن 
ــات ســالبة في بعــض الســنوات،  ــق تدفق ــا،  ويحق ــل النســب عالميً أق
الداخلــة نحــو 349 مليــون دولار عــام  التدفقــات  فبينمــا وصلــت 
2011م،  كانــت التدفقــات الداخلــة عــام 2014م، حوالــي 160 مليــون 
دولار في حــن بلغــت التدفقــات الخارجــة 188 مليــون دولار في نفــس 
ــة في  ــات داخل ــون دولار عــام 2016م، كتدفق ــت 269 ملي ــام، وبلغ الع
مقابــل 114 مليــون دولار كتدفقــات خارجــة في نفــس العــام، ومــن ثــم 
يمكــن القــول ان تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة ضئيلــة 
ــة.  ــة، ولا تتمشــى مــع احتياجــات القطــاع مــن البرامــج التنموي للغاي

WIR.2017 UNDP

عوامل التراجع في الاقتصاد الفلسطيني
● ممارسات الاحتلال والتبعية

تمارس السلطة الفلسطينية الحكم المحلي على نحوـ22% فقط من 
أرض فلسـطن المحتلـة، وهـو مـا يتمثـل في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، 
وعليه فإن الوجود الإسرائيلي حرم فلسطن من 78% من أراضيها، فيما 
يمـارس الاحتـلال قيـوده علـى 22% مـن الأرض في الضفـة الغربية وقطاع 
غـزة. وعـلاوة علـى اسـتقطاع المـوارد الطبيعيـة، فـإن الوجـود الإسـرائيلي 
حـرم الاقتصـاد الفلسـطيني مـن مـوارده البشـرية حيـث يعيـش حوالـي 
44.2% مـن الفلسـطينين في الـدول العربيـة، و5.5% في الدول الأجنبية، 
بينما يعيش 11.9% داخل فلسطن، فيما يعيش فقط 38.4% في الضفة 
وقطـاع غـزة، طبقًـا للجهـاز المركـزي للإحصاء الفلسـطيني للعـام 2015.
وقــد كــرس بروتوكــول باريــس التبعيــة الاقتصاديــة لأراضــي 
الفلســطينية لســلطات الاحتــلال بقطاعــي الزراعــة والصناعــة، عــلاوة 
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علــى ذلــك يتأثــر الاقتصــاد الفلســطيني بــكل تغير يطرأ على السياســة 
النقديــة في إســرائيل، ويتعامــل بالعملــة الإســرائيلية الشــيكل، إضافــة 
لفــرض الاتحــاد التجــاري بــن الأراضــي الفلســطينية وإســرائيل، في 
ظــل قوائــم محــددة مــن الســلع والخدمــات مجــال التبــادل التجــاري، 
وإلــزام الاقتصــاد الفلســطيني باســتيراد 80% مــن احتياجاتــه مــن 
إســرائيل، كمــا أعطــت الاتفاقيــة ســلطات الاحتــلال صلاحيــات كاملة، 
ــذ داخــل  ــا في  خــروج ودخــول الســلع، وتفــرض مناف ــم بموجبه تتحك

الضفــة الغربيــة تعرقــل حركــة انتقــال التجــارة الداخليــة.
أمــا عــن التبعيــة في الماليــة العامــة فقــد كانــت أكثــر صرامــة، 
ووفقًــا لاتفــاق باريــس تتحكــم ســلطات الاحتــلال في المــوارد الســيادية 
التمويليــة للســلطة الفلســطينية، فهــي التي تحصــل الضرائب، وتتحكم 
في تحويلهــا للســلطة الفلســطينية، وتحــرم الســلطة الفلســطينية مــن 
تحصيــل الضريبــة الجمركيــة علــى المنتجــات والصــادرات الإســرائيلية 
ــع،  ــى إجــراء الدف ــق الاســتيراد إل ــى فلســطن، إلا إذا أشــارت وثائ إل
بالإضافــة إلــى أن نــوع ونســب الضرائــب الفلســطينية يجــب أن تكــون 

مماثلــة لتلــك التــي تفرضهــا إســرائيل.
وممــا لا شــك فيــه أن اســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي قــد ســاعد 
علــى تغذيــة الانقســام الفلســطيني ـ الفلســطيني، ممــا أثــر ســلبًا علــى 
الأداء الاقتصــادي ككل، فضــلًا عــن تأثيــره الســلبي علــى اقتصاديــات 
قطــاع غــزة علــى وجــه التحديــد، ممــا خلــق فجــوة في الأداء الاقتصادي 
بينهمــا، وأثــر علــى مســتويات المعيشــة في القطــاع بشــكل ملحــوظ 
،حيــث ترتفــع معــدلات الفقــر في غــزة لتصــل إلــى 38%، بينمــا تصــل 
إلــى 18% في الضفــة الغربيــة، طبقًــا لأخــر الإحصــاءات المتوفــرة مــن 
البنــك الدولــي في العــام 2011، وكذلــك في معــدلات البطالــة التــي تبلــغ 

42% في غــزة بينمــا تقــل إلــى 18% في الضفــة الغربيــة.

● تراجع بيئة ممارسات الأعمال 
تعــد بيئــة ممارســة الأعمــال في الأراضــي الخاضعــة للســلطة 
الفلســطينية مــن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى النشــاط الاقتصــادي، 
ــت  ــث احتل ــة المباشــرة بصفــة عامــة، حي وتدفــق الاســتثمارات الأجنبي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المركز رقم 140 في مؤشــر ســهولة ممارســة 
الأعمال-الــذي يصــدره البنــك الدولي-مــن بــن 190 اقتصــادًا، عــام 
2017م، وتتمثــل أكبــر العراقيــل في إجــراءات بــدء التأســيس )169(، 
واســتخراج تراخيــص البنــاء )157(، وحمايــة صغــار المســتثمرين)158(، 
وإنفــاذ العقــود )122( والحصــول علــى الائتمــان )118(، وتســوية حــالات 
Doing Business.2017 World Bank Group .)169( الإفلاس

مجمــل القــول ان أســباب التراجــع عديــدة، ترتبــط بالوضــع غيــر 
المســتقر سياســيًا وأمنيًــا نتيجــة الاحتــلال والتبعيــة، ومــا يحــدث مــن 
ــاء المســتوطنات،  ــح بن ــلال لصال ــل ســلطات الاحت مصــادرات مــن قب
الطبيعيــة،  مــوارده  مــن  جــزءًا  الفلســطيني  الشــعب  تفقــد  والتــي 

خاصــة في مجــال الزراعــة والمحاجــر.

● اتجاهات المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة
يتســم الوضــع الاقتصــادي في الضفــة والقطــاع بســمات فريــدة،  
والاســتثمارات  محاصــر،  والقطــاع  ناقصــة،  والســيادة  فالســلطة 
الأجنبيــة محــدودة، ولا يتوفــر دافــع علــى الاســتثمار المحلــي لتحقيــق 
الحكوميــة،  للســلطة  ســيادية  مــوارد  توجــد  ولا  المنشــود،  النمــو 
فضــلا عــن ارتفــاع المخاطــر السياســية الداخليــة جــراء الانقســام 
الفلســطيني وغيــاب الســلام والمصالحــة، ممــا خلــق وضعًــا اقتصاديًــا 

ــة وغــزة. ــة الغربي ــر مســتدام في الضف غي
يتســم نمــط النمــو الســائد في الأراضــي الفلســطينية بــأن الإنفاق 
للنشــاط  الرئيــس  المحــك  هــو  الاســتثماري،  وليــس  الاســتهلاكي، 
الاقتصــادي، ســواء كان الإنفــاق الاســتهلاكي الخــاص أو الإنفــاق 
الحكومــي، ممــا يفــرض علــى صانعــي القــرار القيــام بتغييــر جــذري 
ــة والتشــريعية  في السياســات الحاكمــة للاقتصــاد والأطــر التنظيمي

الخاصــة بــه.
ومــع القيــود الشــديدة التــي تفرضهــا الحكومــة الإســرائيلية، 
والتــي تقــف حجــر عثــرة أمــام الانتعــاش الاقتصــادي، وإخضــاع 
علــى  يحُظــر  كمــا  شــديدة،  لقيــود  غــزة  قطــاع  إلــى  الدخــول 
الفلســطينين الدخــول إلــى مســاحات واســعة مــن المنطقــة )ج( التــي 
تشــكل 60% مــن الضفــة الغربيــة، يصبــح وجــود قطــاع خــاص نشــط 
شــرطًا ضروريًــا، للتحفيــز علــى الاســتثمارات الإنتاجيــة المحتملــة 

وتحقيــق النمــو المســتدام المطلــوب.
ويعــزى نمــو الاقتصــاد الفلســطيني المؤقــت الــذي تحقــق عــام 
2016م، بســبب عوامــل مؤقتــة أهمهــا انتعــاش عمليــات إعــادة إعمــار 
قطــاع غــزة، لذلــك اســتمر معــدل البطالــة علــى ارتفاعــه عنــد نســبة 
27%. وفي ظــل اســتمرار المعوقــات أمــام تعزيــز قــدرة الاقتصــاد علــى 
المنافســة، يتُوقــع أن يبلــغ معــدل النمــو علــى المــدى المتوســط %3.5. 
تصاعــد  وإمكانيــة  متوقــع  هــو  عمــا  المعونــات  انخفــاض  ويشــكل 

الصــراع مخاطــر ســلبية علــى النمــو وخلــق فــرص العمــل.
وتشــير التقديــرات إلــى أن معــدل النمــو في قطــاع غــزة وصــل إلى 
7.4% في 2016م، مدفوعًــا بطفــرة في نشــاط قطــاع البنــاء، فيمــا نمــا 

        معـدل البطالـة 30% بيـن الشـباب والنسـاء واحتمـال حصول الشـاب 
الفلسـطيني عـى فرصـة عمـل لا تبلغ ثلـث فرصة نظرائه في إسـرائيل
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الاقتصــاد في الضفــة الغربيــة بنســبة 3.4% وهــو مــا يعُــزى بالأســاس 
إلــى زيــادة في اســتهلاك الأســر بتمويــل مــن قــروض مصرفيــة.

ــاء الوضــع  ــة وبق ــود الحالي ــراض اســتمرار فــرض القي ــع افت وم
الأمنــي هادئًــا نســبيًا، فــإن معــدل النمــو المتوقــع لإجمالــي النــاتج 
هــو  2017م،  عــام  في  الفلســطيني  للاقتصــاد  الحقيقــي  المحلــي 
وفي  غــزة.  قطــاع  في  و%5.5  الغربيــة  الضفــة  في   %2.7  :%3.5
المــدى المتوســط، يمكــن أن يبقــى معــدل نمــو إجمالــي النــاتج المحلــي 
الحقيقــي قريبًــا مــن نســبة 3.5%، ويشــير هــذا البــطء في معــدل 
ــرد مــن الدخــل  ــب الف ــود في نصي ــة مــن الرك ــة قريب ــى حال ــو إل النم

الحقيقــي وزيــادة في معــدل البطالــة.
إجمــالا يمكــن القــول أن الانتعــاش الــذي حــدث مؤخــرًا في النمــو كان 
مدفوعًــا بعمليــات إعــادة إعمــار قطــاع غــزة ولا يمكــن اســتمراره بــدون 
تخفيــف القيــود الخارجيــة وبــذل جهــود لتحســن بيئــة الأعمــال المحليــة، 
وبالتالــي، لا تــزال الآفــاق الاقتصاديــة لأراضي الفلســطينية غير مواتية 
مع توقع عدم تحقيق مســتويات نمو كافية لتحســن الأوضاع المعيشــية.
 وفي مجــال الماليــة العامــة، مــن المتوقــع زيــادة عجــز الموازنــة 
العامــة )قبــل المنــح( إلــى 10% مــن إجمالــي النــاتج المحلــي )1.35 
مليــار دولار( في عــام 2017م، وفي الوقــت ذاتــه، يمكــن انخفــاض 
المعونــات الأجنبيــة في عــام 2017م، إلــى نحــو 640 مليــون دولار، ممــا 
ـف فجــوة تمويليــة تتجــاوز 0.7 مليــار دولار )5% مــن إجمالــي  يخلّـِ
النــاتج المحلــي(، وإذا لــم يتــم التعجيــل بزيــادة المعونــات التــي يقدمهــا 
المانحــون بدرجــة كبيــرة، فــإن هــذه الفجــوة ســيتم تمويلهــا مــن خــلال 

ــة. متأخــرات للقطــاع الخــاص والاقتــراض مــن البنــوك المحلي
الخدمــات  مــن  زادت  قــد  المانحــن  مســاعدات  أن  ورغــم   
القائــم علــى الاســتهلاك  النمــو  ورفعــت  التــي تمولهــا الحكومــة، 
خــلال الفتــرة مــن 2007م، حتــى 2012م، فــإن هــذا النمــوذج للنمــو 
الاقتصــادي قــد أثبــت عــدم قابليتــه للاســتمرار، وهــو مــا ظهــر جليًــا 
في الســنوات الأخيــرة، مــع تراجــع دعــم المانحــن على نحــو كبير، ومن 
المعــروف بداهــة أن المســاعدات ليــس بمقدورهــا باســتمرار التعويــض 
ــة المــوارد الذاتيــة، وليســت بديــلا عــن الاســتثمارات  عــن عــدم كفاي
الخاصــة، تلــك التــي يقيدهــا علــى كلّ حــال ضعــف ثقــة المســتثمرين 

ــق تقــدم سياســي كاف. ــل القائمــة وعــدم تحقي بســبب العراقي
مــن ناحيــة أخــرى تســببت الحــرب التــي شــهدها قطــاع غــزة عــام 
ــي لحقــت  ــغ حجــم الخســائر الت ــة إنســانية، وبل ــوع أزم 2014م، في وق
ــوم مــن آثارهــا 1.7  ــى الي ــي حت ــزال يعان ــذي لا ي باقتصــاد القطــاع ال
مليــار دولار، وعلــى الرغــم مــن أن معــدل النمــو في قطــاع غزة بلــغ %7.3 
في عــام 2016 نتيجــة لأنشــطة البنــاء والتعميــر، من غير المتوقع أن يعود 

اقتصــاد غــزة إلــى مســتوياته الســابقة للحــرب حتــى عــام 2018. 
وقد استمرت معدلات البطالة مرتفعة دون تغير عند مستوى %27 
في عـام 2016م، بواقـع 42% في غـزة و18% في الضفـة، وتبلـغ معـدلات 

البطالـة بـن الشـباب في غـزة 58% وهـو مسـتوى يبعث على القلق بوجه 
خـاص، وعلـى الرغـم مـن أن نحـو 80% من سـكان القطاع يتلقون شـكلًا 

مـن أشـكال المعونـة، فـإن معدلات الفقـر تعُد مرتفعة للغاية.

كيف يمكن استعادة النمو الاقتصادي؟
ــة، في ظــل اســتمرار الأوضــاع  ــزداد الوضــع الاقتصــادي صعوب ي
السياســية والأمنيــة علــى حالهــا فمعــدلات البطالــة لا تــزال مرتفعــة 
علــى نحــو اســتثنائي ومزمــن، حيــث بلغــت في قطــاع غزة نحــو 38 % في 
عــام 2015م-وفقًــا لصنــدوق النقــد الدولــي، ممــا يعنــي أن أكثــر مــن 
نصــف الفئــة الأعلــى إنتاجيــة ضمــن القــوى العاملــة-أي الفئــة العمرية 
مــن 18-34 عــام، عاطلــون عــن العمــل، وفي الوقــت نفســه، أصبــح 
مــن الصعــب التعويــل علــى المســاعدات الخارجيــة، والتــي هــي أخــدت 
اتجاهــات نزوليــة، في الفتــرة الأخيــرة. وفيمــا يلــي عــدد مــن المداخــل 

اللازمــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة في ظــل ظــروف الاحتــلال:
● توفير بيئة مواتية للتنمية المستدامة

وبالإضافــة لضــرورة توفــر الشــروط المســبقة للنمــو الاقتصــادي، 
الاحتــلال،  لســلطات  التعســفية  الممارســات  رفــع  في  ممثلــة 
واســتعادة الســلطة الفلســطينية ســيطرتها علــى مقــدرات الاقتصــاد 
الفلســطيني، فــإن هنــاك مداخــل عــدة يمكــن مــن خلالهــا تغييــر 
اتجــاه التراجــع الحالــي في النشــاط الاقتصــادي وتراجــع مســتويات 

المعيشــة لأغلبيــة ســكان الضفــة والقطــاع.
مــن أهــم هــذه المداخــل توفيــر بيئــة مشــجعة للنمــو المســتدام الذي 
ــي ضــوء الظــروف الخاصــة بالاقتصــاد  ــوده القطــاع الخــاص، فف يق
الفلســطيني، والــذي يفتقــر بشــكل خــاص للتحكم في المــوارد الطبيعية، 
ــوك بالتعــاون مــع  ــل مســتدامة، يمكــن للبن وعــدم توفــر مصــادر تموي
قطاعــات الأعمــال في الأنشــطة الانتاجيــة المختلفــة، المشــاركة في 
تمويــل مشــاريع مبتكــرة ومشــاريع ناشــئة، تهــدف إلــى اســتحداث 
فــرص جديــدة للنمــو وخلــق فــرص عمــل متطــورة، إضافــة إلــى إعــادة 
توجيــه المزيــد مــن المــوارد الحكوميــة بالتعــاون مــع صنــدوق الاســتثمار 
ــن خــلال  ــة البشــرية م والقطــاع الخــاص، نحــو الاســتثمار في التنمي
التعليــم والتدريــب وتحديــث المهــارات، وزيــادة مــا ينفــق علــى البحــث 
والتطويــر بهــدف تطويــر أنشــطة إنتاجيــة ســلعية وخدميــة ذات قيمــة 
مضافــة عاليــة -مؤتمــر مــاس الاقتصــادي 2016 - التقريــر النهائــي.
وتوخــي  بعنايــة  الإصــلاح  أولويــات  ترتيــب  الضــروري  ومــن   
الدقــة في تحديــد تسلســلها لتعزيــز آثارهــا علــى المــدى القصيــر، 
فإصــلاح اختــلالات ســوق العمــل التــي تســتهدف إعــادة العاطلــن 
إلــى ســوق العمــل، يجــب أن تتــم مــن خــلال برامــج مدروســة لإعــادة 
التأهيــل، والتدريــب علــى رأس العمــل، ممــا يــؤدي إلــى تخفيــض 
إعانــات البطالــة وتخفيــف درجــة الحمايــة الوظيفيــة. مــن ناحيــة 
أخــرى فــإن الاهتمــام بمــا يعــرف بحاضنــات الأعمــال، يمثــل جانــب 
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ــا إلــى مشــروعات  أساســي في نجــاح مشــروعات الشــباب، وتحويله
ناجحــة، كمــا أن المشــروعات بطبيعتهــا تحتــاج نوعًــا مــن الرعايــة 
والإرشــاد والدعــم المالــي والفنــي في مراحلهــا الأولــى، وذلــك بســبب 
ضعــف الخبــرات العمليــة، وخاصــة في مجــال ريــادة الأعمــال، وإدارة 

المشــروعات، وعمليــات التســويق في ظــل ظــروف الحصــار.
 يضــاف إلــى ذلــك الاهتمــام بمراكــز التدريــب المتخصصــة في 
ريــادة الأعمــال، بجانــب البرامــج التدريبيــة المهنيــة، والتدريب التحويلي، 
لتنميــة مهــارات الشــباب مــن الجنســن، وللتأكــد من امتــلاك الخريجن 
المهــارات المطلوبــة لشــغل الوظائــف التــي تتوفــر، وإدارة المشــروعات 
المقامــة. وتدعــم مجموعــة البنــك الدولــي هــذه الجهــود مــن خــلال 
سلســلة مــن المشــاريع المســماة التمويــل بهــدف خلــق فــرص عمــل، والتــي 
ــن دولار، وقــد تمــت  ــل قــدره خمســة ملاي ــا عــام 2015م، بتموي بدأته
الموافقــة مؤخــرًا علــى 9.5 مليــون دولار إضافيــة لمواصلــة هــذا العمــل.   

● استمرار دور المنظمات الدولية في دعم السلطة الفلسطينية
ــك  ــا مجموعــة البن ــادة مســاهمات المانحــن بمــا فيه تســاعد زي
الدولــي، علــى تحفيــز اســتثمارات القطــاع الخــاص، وخلــق فــرص 
اســتثمارية، تضيــف قيمــة مضافــة، وتخلــق فــرص عمــل للشــباب، 
ومــن المهــم في هــذا الصــدد توســيع دعــم مؤسســات البنــك الدولــي، 
الاســتثمار،  لضمــان  الدوليــة  والوكالــة  الدوليــة  التمويــل  خاصــة 
للشــركات متوســطة الحجــم والكبيــرة، بجانــب المشــروعات الصغيــرة، 

والمســاهمة في تحفيــز الاســتثمار وتخفيــف المخاطــر. 
وهنــاك عــدة محــاور تســعى المنظمــات الدوليــة للعمــل عليهــا، 
ــى رأســها نجــاح المشــروعات الناشــئة، وتحســن الظــروف  ــي عل يأت
المعيشــية وزيــادة فــرص العمــل والاســتثمار المتاحــة للفلســطينين، 
ــغ  ــح يبل ــل هــذه المشــاريع مــن خــلال من ــي بتموي ــك الدول ــوم البن ويق
مجموعهــا 43 مليــون دولار بهــدف خلــق فــرص العمــل، والتعــافي 
ــة  ــة الاجتماعي ــر الحماي وإعــادة الإعمــار، وتقــديم الخدمــات، وتوفي

للفئــات المهمشــة والأولــى بالرعايــة.
للمواطنــن  بتقــديم الخدمــات  الدوليــة  المنظمــات  تقــوم  كمــا 
الفلســطينين، وإشــراك القطــاع الخــاص في خلــق فــرص العمــل، 
وبنــاء ثقــة الجمهــور في المؤسســات المحليــة، مــن خــلال المشــاريع 

الجديــدة لمســاندة مســتويات المعيشــة في بيئــة صعبــة وهشــة.
ومـن المجـالات الهامـة لعمـل المنظمـات الدوليـة، تدعيـم الاسـتدامة 
المالية للقطاع، وتهيئة بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص في توليد 
الكهرباء، ويمثل مشروع تحسن أداء قطاع الكهرباء جانبًا آخر للتعاون 

بن البنك الدولي والشـركاء الدولين لمسـاعدة الشـعب الفلسطيني.
ويشــارك البنــك الدولــي والصنــدوق الاســتئماني في تمويــل هــذا 
المشــروع بواقــع 4 ملايــن دولار و 7 ملايــن دولار علــى الترتيــب، 
الطاقــة  قطــاع  مؤسســات  قــدرات  تدعيــم  في  سيســهم  حيــث 

ــه،  ــاء وجــودة خدمات ــع الكهرب الرئيســية، وتحســن كفــاءة نظــام توزي
وتطبيــق نمــوذج عمــل جديــد علــى أســاس تجريبــي للطاقــة الشمســية 

ــك، سيســهم المشــروع. ــى ذل في غــزة. عــلاوة عل

● تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة
يلعــب القطــاع الخــاص دورًا أساســيًا في المســتقبل الاجتماعــي 
ــا مــن  والاقتصــادي للضفــة الغربيــة وغــزة، وهــي منطقــة تعانــي حاليً
محدوديــة فــرص العمــل، ولاســيما بــن الشــباب والنســاء. ويســاند 
البنــك خلــق فــرص العمــل مــن خــلال مشــروعه الثانــي للتمويــل مــن 
ــي  ــك الدول ــح مقدمــة مــن البن ــق من ــق الوظائــف. وعــن طري أجــل خل
بمبلــغ 8 ملايــن دولار و 1.5 مليــون دولار مــن صنــدوق تقويــة قــدرات 
الــدول وبنــاء الســلام، ويســاند المشــروع أســاليب مبتكــرة للتمويــل 
ــال الخــاص.  ــق فــرص العمــل مــن خــلال رأس الم لإعطــاء دفعــة لخل
ويقــدم المشــروع المســاندة لتمويــل الشــركات الناشــئة في مراحــل 
تطورها المبكرة، والاســتثمار من أجل التوظيف في الشــركات المتوســطة 

والكبيــرة، والاســتثمار في المهــارات التــي يحتاجهــا القطــاع الخــاص.

● تحسين نظم الحماية الاجتماعية
الأراضـي  تعيشـها  التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة  الظـروف   في ظـل 
الحمايـة  نظـم  تطويـر  يصبـح  الفقـر،  معـدلات  وتزايـد  الفلسـطينية، 
الاجتماعية مسألة ملحة، ومع ضعف الموارد الذاتية وانخفاض المصروفات 
التحويلية من خلال الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، يصبح تحسن 
نظـم الحمايـة الاجتماعيـة، جـزءاً لا يتجـزأ مـن برنامـج البنـك الدولـي.
ويقـدم البنـك الدولـي منحـة بمبلـغ 15 مليـون دولار لمشـروع تعزيـز 
الحمايـة الاجتماعيـة الجديـد، ويواصـل المشـروع البنـاء علـى برنامـج 
التحويـلات النقديـة السـابق، ويتـم تعزيـزه بخدمـات لمعالجـة جوانـب 
الضعف الاجتماعي، ويستهدف كذلك الأسر المعيشية الأكثر احتياجًا، 
وتوسيع نطاق نظام المعلومات والمتابعة، وتحديد الفرص المتاحة لأسر 

المعيشـية للخـروج مـن دائـرة الفقـر، إضافـة إلـى تمكـن المـرأة .

● تنمية رأس المال البشري
ــا أيضًــا  ــا ضروريً وســوف يكــون تعزيــز رأس المــال البشــري مطلبً
الإنتاجيــة  تعزيــز  إلــى  الراميــة  السياســات  صنــاع  جهــود  لدعــم 
والتصــدي للتحــدي المتمثــل في توفيــر فــرص العمــل للشــباب الباحثــن 
عــن عمــل، وذلــك مــن خــلال تحســن جــودة التعليــم مــن أجــل تحقيــق 
نتائــج أفضــل في دراســة الاتجاهــات الحديثــة في الدراســة الدوليــة 

  )TIMSS( .والعلــوم للرياضيــات 

* أستاذ الاقتصاد والمالية العامة-جامعة المنوفية-مصر ـ المستشار الاقتصادي 
بجامعة الملك عبد العزيز – السعودية (سابقا)
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ع حتى دمشق أرض الميعاد عندهم تقبل الزيادة ولا تقبل التجْزئة وفي التلمود القدس تَتَوَسَّ

ـــد الإســـام بالقـــوة  إســـرائيل وسياســـة تهوي
الناعمـــة والخشـــنة

مــر الصــراع العربــي - الإســرائيلي بأنمــاط وصــور متعــددة تطــورت علــى مراحــل ممنهجــة وسياســات دقيقــة لتؤكــد صــدق 
القــرآن الكــريم )ولا يزالــون يقاتلونكــم حتــى يردوكــم عــن دينكــم إن اســتطاعوا(. اســتخدمت إســرائيل في عمليــة التهويــد 
سياســتن؛ الأولــى ممكــن أن تســمى بالتهويــد الخشــن مــن خــلال القــوة وفــرض الأمــر الواقــع، والثانــي عــرف بالتهويــد الناعــم 
مــن خــلال تهويــد الثقافــة والفكــر والهويــة بوســائل متدرجــة وأحيانــا بطيئــة مبتدئــةً بتغييــر اللغــة ومنتهيــةً بتهويــد العقيــدة 

والــروح وصــار هــذا التهويــد بخطــة منهجيــة علــى النحــو التالــي:

د. عماد حمتو

ــل علــى الأرض  ــت إسـرائـيـ ــذ أن اسـتـولـ ــد الأرض مـنـ أولًا: تـهـويـ
الفلســطينية شــرعت في سياســة تهويــد الأرض الفلســطينية فغيــرت 
معالــم التاريــخ والجغرافيــا وقــد أحصــى الباحــث الجغــرافي الدكتــور: 
شــكري عــراف في كتابــه المواقــع الفلســطينية بن عهديــن –خريطتن- 
وفيــه أحصــى المؤلــف نحــو 2780 موقعــاً تم تغييــر أســمائها، هــي: 340 
قريــة ومدينــة - 1000 خربــة - 380 عــن مــاء - 560 واديــاً ونهــراً 
- 14 بركــة وبحيــرة  - 50 مغــارة - 28 قلعــة وحصنــاً وقصــراً - 198 
جبــلًا -210 تــلال. ويعــد هــذا المرجــع -علــى حــد علمنــا- الأشــمل بن 
كل مــا كتــب إحصائيــاً وعينيــاً عــن تهويــد أســماء المعالــم الفلســطينية.
واعتمــدت إســرائيل علــى تحريــك أســماء المــدن والقــرى والطــرق 
باعتمــاد اســماء تــارة مرتبطــة بالتنــاخ –العهــد القــديم- فمنطقــة رام 
ــودا ومنطقــة  الله تســمى دان ومنطقــة القــدس وشــمالها ســميت يه
اللــد والرملــة ويافــا ســميت شــمعون وأحيانــا تؤصــل إســرائيل لهــذا 
التحريــف لأســماء والمــدن بإطــلاق تســميات ورد ذكرهــا في المشــنى 

والتلمــود عمومًــا مثــل: 
خربة نبرتن )في الجليل الأعلى(: أسمتها: خربة نبورياه
خربة المنارة )في الجليل الأسفل(: أسمتها: خربة منوريم

ونســبت إســرائيل بعــض التســميات إلــى حاخامــات وأدبــاء مــن 
أمثلــة ذلــك:

- تســمية جبــل حيــدر )في الجليــل الأعلــى( باســم هــار هــآري / 
لذكــرى رئيــس حاخامــات الكابــالاه في صفــد.

- تســمية عــن الحمــرة )جنــوب صفــد( عــن همبيــط / لذكــرى 

الحاخــام موشــي مطرانــي الــذي قيــل أنــه عــاش في صفــد في القــرن 
الســادس عشــر.

وكذلــك ســمي جبــل شــرفة غــرب القــدس هــار هرتســل تخليــدًا 
ــن  ــم تنســى إســرائيل المحارب ــي هرتســل ولَ ــز الصهيون ــرى الرم لذك
الصهاينــة الذيــن ســقطوا في معاركهــم بتخليــد أســمائهم في الأماكــن 
التــي ســقطوا فيهــا فســمت جبــل قليلــة جنــوب مــرج ابــن عامــر هــار 
جيبوريــن )الأبطــال( الذيــن ســقطوا في عــام 1948م، بــل إنهــا خلــدت 
ــكان  ــى م ــت عل ــة فأطلق ــات القاتل ــدس أســماء العصاب ــال الق في جب
التدريــب هــار الهاغانــاه وحرفــت أســماء عربيــة إلــى ألفــاظ عبريــة 
مثــل جبــل اباريــك في النقــب الجنوبــي إلــى هــار بــارك وترجمــت 
إلــى هــار جوفــاي  إلــى عبريــة مثــل جبــل جــرادة  معانــي عربيــة 
إطــلاق  مــن  أو أصدقائهــا  إســرائيل  زعمــاء  تنــس  ولـَـم  )جــرادة( 
أســمائهم علــى مشــارف القــدس مثــل الوزيــر موشــي حاييــم شــابيرا 

ــاب الأســباط. ــى منطقــة مجــاورة لب ــك مرداخــي غــور عل وكذل
التاريـــخ  تحريـــف  في  اســـتمرت  إســـرائيل  أن  والخلاصـــة 
يموتـــون  )الكبـــار  تتمناهـــا  التـــي  بالقاعـــدة  عمـــلًا  والجغرافيـــا 
والصغـــار ينســـون( ففـــي أحـــد الكيبوتســـات قـــال "مناحيـــم بيجـــن" 
إن اليهـــود لـــو تحدثـــوا عـــن فلســـطن بـــدلاً مـــن ايرتـــس يســـرائيل، 
فإنهـــم يفقـــدون كل حـــق لهـــم في الأرض، لأنهـــم بذلـــك يعترفـــون 
ــس  ــارة ارتـ ــي إن عبـ ــطينيًا، وبالتالـ ــودًا فلسـ ــاك وجـ ــأن هنـ ــا بـ ضمنًـ
يســـرائيل أي أرض إســـرائيل تـــدل علـــى عـــدم الاعتـــراف بـــأي شـــعب 

آخـــر علـــى هـــذه الأرض"]14[.
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أولا تهويد الذاكرة
وجــاء هــذا القــرار في إطــار خطــة ممنهجــة اعتمدتهــا حكومــة 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي "بنيامــن نتانياهــو" تســتهدف ترســيخ 
مفاهيــم التهويــد وتذويــب الهويــة العربيــة والإســلامية للفلســطينين 
وللمــدن الفلســطينية وعلــى رأســها مدينــة القــدس، فقــرار إلغــاء 
مصطلــح النكبــة يعــد بمثابــة نســخة مخففــة مــن مشــروع قانــون 
اقترحــه الفاشــي "أفيجــدور ليبرمــان" وزيــر الخارجيــة الإســرائيلية 
وزعيــم حــزب يســرائيل بيتنــا، يقضــي بمنــع أي مظاهــر مــن مظاهــر 
إحيــاء ذكــرى النكبــة الفلســطينية والتــي عــادة مــا كانــت تأخــذ شــكل 
احتفاليــات ثقافيــة تؤكــد علــى أصالــة ورســوخ الهويــة العربيــة في 

إســرائيل ]20[. 
التاريــخ  ذاكــرة  يتــرك  لــم  الفلســطيني  لكــن 
والجغرافيــا مــن دون توثيــق الحقيقــة، حيــث قــام 
بلدانيــة   " بإصــدار  الفلســطيني  الأبحــاث  مركــز 
فلســطن المحتلــة " مــن إعــداد د. أنيس صايغ)  عام 
1968 ( متضمنــة العديــد مــن الأســماء الفلســطينية 
/ العربيــة للمواقــع. وإصــدار "موســوعة فلســطن 
قســطنطن  لأســتاذ  1969م،  عــام  الجغرافيــة" 
ــار الــذي صــدر لــه أيضــاً )عــن المؤسســة العربيــة  خمَّ
للدراســات والنشــر بيــروت عــام 1980( م، كتــاب 

والبشــرية  الطبيعيــة  والمعالــم  والمواقــع  الأماكــن  أســماء  يتضمــن 
والجغرافيــة المعروفــة في فلســطن حتــى العــام 1948م.

ــه  ــح ديــب في كتاب التدقيــق الــذي قدمــه الباحــث فــرج الله صال
 " الفلســطينية  والقــرى  المــدن  وأســماء  وأصــول  معانــي  "معجــم 
)الصــادر عــن دار الحمــراء في بيــروت / 1991(. وفيــه أكــد أن تاريــخ 
ــروا  ب الفلســطينيون واعتب ــرِّ ــد، وغُ ــر المتعمَّ فلســطن أخضــع للتزوي
غــزاة مــن بحــر إيجــة، لحظــة مارســت الصهيونيــة ســلاح الاقتــلاع 
والنفــي ومحــو الذاكــرة عبــر تزويــر الآثــار وعبرنــة أســماء الأماكــن. 
وقــد رصــد المؤلــف أســماء القــرى والمــدن والخــرب / مــع جذورهــا 
ومعانيهــا في القامــوس العربــي ومــا يماثلهــا مــن أســماء قــرى ومــدن 
وعشــائر في المحيــط العربــي واليمــن خاصــة. وخلــص الباحــث إلــى 

النتائــج التاليــة:
- أسماء القرى والمدن والخرب الفلسطينية، هي أسماء عشائر عربية.

- لا وجود لأسماء عبرية في فلسطن.
- غالبية أسماء القرى والمدن الفلسطينية تتردد في اليمن ولبنان.

- غالبيــة الخــرب الفلســطينية، تحــول أصحابهــا إلــى عائــلات في 
ــاً. ــرى بالاســم نفســه أحيان ــة، أو شــكلوا ق ــدن والمناطــق اللبناني الم

ــث نشــب  ــة عــكا مؤخــراً حي ــرزت في مدين ــي ب ــة الت ــل الأزم ولع
ــة عــكا الذيــن يرغبــون في  خــلاف شــديد بــن الســكان العــرب لمدين

تســمية المينــاء باســم عيســى العــوام البحــري أحــد قــادة صــلاح الديــن 
بينمــا ترغــب بلديــة عــكا بتســمية المينــاء باســم زئيــف بريــد البحــري 
وهــو قائــد صهيونــي بــارز ويعــد مــن مؤسســي الأســطول الإســرائيلي.

ثانيًا تهويد العقيدة
بأوصافهــا  اليهوديــة  الشــخصية  القرآنيــة  العدســة  صــورت 
الحقيقيــة مــن إســاءة الأدب في حــق الله والكفــر والطغيــان وســعيهم 
في الفســاد وإثــارة الحــروب في الأرض وقــد ســجل القــرآن طرفًــا 
ــا  ــواْ بِمَ ــمْ وَلعُِنُ ــتْ أيَدِْيهِ ــةٌ غُلَّ ِ مَغْلوُلَ ــدُ اللهَّ ــودُ يَ ــتِ اليَْهُ مــن ذلــك )وَقَالَ
ــم  نهُْ ــاء وَليََزِيــدَنَّ كَثِيــرًا مِّ ــفَ يشََ ــقُ كَيْ ــوطَتاَنِ ينُفِ ــدَاهُ مَبسُْ ــلْ يَ ــواْ بَ قَالُ
بِّــكَ طُغْيَانًــا وَكُفْــرًا وَألَقَْينْـَـا بيَنْهَُــمُ  ــا أنُــزِلَ إِليَـْـكَ مِــن رَّ مَّ
العَْــدَاوَةَ وَالبَْغْضَــاء إِلـَـى يـَـوْمِ القِْيَامَــةِ كُلَّمَــا أوَْقَــدُواْ نـَـارًا 
 ُ وْنَ فِي الأرَْضِ فَسَــادًا وَاللهَّ ُ وَيسَْــعَ لِّلحَْرْبِ أطَْفَأَهَا اللهَّ

ــدِينَ( )64(. ــبُّ الْمفُْسِ لاَ يحُِ
وهـــم كذلـــك قتلـــة الأنبيـــاء والأبريـــاء والأوليـــاء 
)إِنَّ  المنكـــر  عـــن  والناهـــن  بالمعـــروف  والآمريـــن 
النَّبِيِّـــنَ  وَيقَْتلُـُــونَ   ِ اللهَّ بِآيـَــاتِ  يكَْفُـــرُونَ  الَّذِيـــنَ 
ــنَ  ــطِ مِـ ــرُونَ بِالقِْسْـ ــنَ يأَْمُـ ــونَ الِّذِيـ ــقٍّ وَيقَْتلُـُ ــرِ حَـ بِغَيـْ
ـــرْهُم بِعَـــذَابٍ ألَِيـــمٍ )21( أوُلئَِـــكَ الَّذِيـــنَ  النَّـــاسِ فَبَشِّ
ـــن  ـــم مِّ ـــا لهَُ ـــرَةِ وَمَ ـــا وَالآخِ نيَْ ـــمْ فِي الدُّ ـــتْ أعَْمَالهُُ حَبِطَ

)22( نَّاصِرِيـــنَ( 
ذؤيــب  بــن  قبيصــة  عــن  تفســيرها  في  حــاتم  أبــي  ابــن  قــال 
الخزاعــي عــن أبــي عبيــدة بــن الجــراح قــال : قلــت : يــا رســول الله ، 
أي النــاس أشــد عذابًــا يــوم القيامــة ؟ قــال :رجــل قتــل نبيًــا ، أو رجــل 
أمــر بالمنكــر ونهــى عــن المعــروف ، ثــم قــرأ رســول الله  ) صلــى الله 
ــن يأمــرون  ــون الذي ــون النبــن بغيــر حــق و يقتل ــه وســلم (  ويقتل علي
ــال  ــم ق ــن ث ــم مــن ناصري ــا له ــه : و م ــى قول ــاس إل بالقســط مــن الن
ــو  ــت بن ــا عبيــدة قتل ــا أب ــه وســلم (  : ي ــى الله علي رســول الله  ) صل
إســرائيل ثلاثــة و أربعــن نبيًــا مــن أول النهــار في ســاعة واحــدة فقــام 
ــة رجــل و ســبعن رجــلا مــن بنــي إســرائيل، فأمــروا مــن قتلهــم  مائ
بالمعــروف و نهوهــم عــن المنكــر ، فقتلــوا جميعًــا مــن اخــر النهــار في 
ذلــك اليــوم ، فهــم الذيــن ذكــر الله عــز و جــل. قولــه تعالــى: )وَيقَْتلُـُـونَ 

ــاس( ــنَ النَّ ــرُونَ بِالقِسْــطِ مِ يــنَ يأَمُ الذِّ
إن هــذه الأمــة الضالــة بعدمــا انحرفــت عــن هــدي ربهــا وحرفــت 
كتــب باريهــا، أمــة وســمت بالهــوى والضلالــة قــال تعالــى: )وَلئَِــنِ 
ِ مِــن  ــنَ اللهَّ ــكَ مِ ــا لَ ــمِ مَ ــنَ العِْلْ ــذِي جَــاءَكَ مِ ــدَ الَّ ــتَ أهَْوَاءَهُــم بعَْ اتَّبَعْ

وَلِــيٍّ وَلاَ نصَِيــرٍ( )120(
ــي  مــا عندنــا علــم وبينــة ومــا عندهــم أهــواء قــال تعالــى )قُــلْ إِنِّ
بتْـُـم بِــهِ مَــا عِنــدِي مَــا تسَْــتعَْجِلوُنَ بِــهِ إِنِ  بِّــي وَكَذَّ ــن رَّ عَلـَـى بيَِّنـَـةٍ مِّ

ــقَّ وَهُــوَ خَيـْـرُ الفَْاصِلِــنَ( )57( ِ يقَُــصُّ الْحَ كْــمُ إِلاَّ لِلهّ الْحُ

ــي  ــراع الـعـربـ     الــصـ
ــي  ــي فـ الإســـرائـــيـلـ
ذروتــــه وإســرائــيـــل 
تســعى لبنــاء الهيــكل 
ًـا الـــمــزعــــوم حــالــيـ

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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لكــن الحــال تبدلــت والعقــول تهــودت فأصبحــت هــذه الأمــة 
هــي أمــة الجهــل بعدمــا كانــت أمــة اقــرأ واقتــدت ببنــي إســرائيل 
في إشــعال الحــروب ونشــر الفســاد وقتــل الأبريــاء ومــن التكفيــر إلــى 
التفجيــر وســفكت دمــاء بغيــر حــق وأتلفــت أوطــان ودمــرت علــى 
ســاكنيها بحجــة الجهــاد في ســبيل الله واعتــدي علــى أبريــاء بذريعــة 

ــا. ــا بعضً ــة بعضه ــن هــذه الأم ــى الله ولع ــرب إل التق
فعلــى ســبيل المثــال و حســب إحصائيــات منظمــة اليونســكو لســنة 
2004م، خصصــت الــدول العربيــة مجتمعــة للبحــث العلمــي مــا يناهــز 
1.7 مليــار دولار أي مــا نســبته 0.3% مــن النــاتج القومــي الإجمالــي، 
في مقابــل تخصيــص دول أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي لـــ21.3 مليــار 
دولار أي ما نســبته 0.6% من الناتج القومي الإجمالي، ودول جنوب 
شــرق آســيالـ 48.2 مليــار دولار أي مــا نســبته 2.7%، كمــا خصصــت 
كل مــن الســويد 3.3%، سويســرا و اليابــان 2.7% ، وتتــراوح النســبة 
مــن 2 إلــى 2.6% في كل مــن فرنســا والدانمــرك والولايــات المتحــدة 
ــى  ــى البحــث العلمــي في إســرائيل إل ــاق عل ــت نســبة الإنف ــا وصل كم

4.7% ...الــخ .
وفي المقابـــل فـــإن مـــا يتـــم رصـــده مـــن ميزانيـــات في هـــذا 
المجـــال في الوطـــن العربـــي و الإســـلامي يبقـــى ضعيفًـــا في ظـــل 
عـــدم وجـــود اســـتراتيجيات أو سياســـات واضحـــة في مجـــال البحـــث 
العلمـــي، وهـــروب العنصـــر البشـــري مـــن بعـــض الـــدول العربيـــة و 
مـــا يســـمى بظاهـــرة هجـــرة الأدمغـــة، إضافـــة إلـــى ضعـــف قاعـــدة 
ــة لبعـــض  ــات الإنتاجيـ ــرات والمؤسسـ ــز والمختبـ ــات في المراكـ المعلومـ

هـــذه الـــدول.
عـــام  في  الفلســـطينية  الســـلطة  ســـابق  أمريكـــي  وزيـــر  زار 
2000م، وقادتـــه أقـــدام المســـؤولن إلـــى مخيـــم الشـــاطئ فبكـــى 
ـــي يعيشـــها الســـكان فـــلا  ـــة الت ـــر مـــن حجـــم المأســـاة الاقتصادي وتأث
بنيـــة تحتيـــة ولا مـــاء ولا كهربـــاء ولا طـــرق..... لكـــن إســـرائيل 
وجهـــت لـــه دعـــوة لزيارتهـــا فـــزار جامعـــة تـــل أبيـــب ومفاعـــل ديمونـــا 
الدبابـــات  علـــى صناعـــة  واطلـــع  التخنيـــون(   ( التقنيـــة  ومعهـــد 
)الميركافـــا( وصناعـــة الأقمـــار الصناعيـــة ومـــدى التفـــوق الحاصـــل 
ــم  ــن حجـ ــل مـ ــر الرجـ ــة فانبهـ ــافات العلميـ ــات والاكتشـ في الصناعـ
شـــتى  في  إســـرائيل  إليهـــا  وصلـــت  التـــي  الضخمـــة  الإنجـــازات 
المياديـــن وعنـــد ســـؤاله عـــن رأيـــه فيمـــا شـــاهده قـــال الفلســـطيني 
أمـــا إســـرائيل فهـــي  ليعيـــش  إلـــى مســـاعدة اقتصاديـــة  يحتـــاج 
ــا  ــن طفرتهـ ــتفيد مـ ــا لنسـ ــون اليهـ ــن محتاجـ ــى ونحـ ــوى والأبقـ الأقـ

والتكنولوجيـــة. العلميـــة 

ثالثًا تهويد الروح
ــى  ــا عل ــا وتواصــل إســرائيل قبضته ــة ذروته ــغ الملحم ــوم تبل والي
المســجد الأقصــى أولــى القبلتــن وثانــي المســجدين ومســرى رســول 
ــكل  ــاء الهي ــى بن ــه وســلم وتســعى جاهــدة الآن إل ــى الله علي الله صل
ــوم يتأخــر فيــه  ــة الصخــرة ويعتقــد اليهــود أن كل ي ــى أنقــاض قب عل

ــاء الهيــكل فهــم آثمــون عنــد الله.  بن
يقــول بــن جوريــون -أول رئيــس وزراء لدولــة يهــود -: "لا قيمــة 

لإســرائيل بــدون القُــدس، ولا قيمــة للقــدس بــدون الهيــكل".
ــح وجُــرأة  ويقــول الحاخــام الهالــك مائيــر كاهانــا في صفاقــةٍ وتبجُّ
ــار -جــل جلالـُـه -: "إن إزالــة المســجد الأقصــى وقبــة  علــى الجبَّ
ــة، ولــكل  يــن اليهــودي، وإن المعركــة دينيَّ الصخــرة واجــبٌ يقتضيــه الدِّ
شــعبٍ إلــهٌ يحَْمِيــه، وإذا اســتطاع اللهُ أن يحمــيَ مســاجده فليفعــل في 
ــاء هيــكل ســليمان محــل  ــى إعــادة بن مُواجهــة التصميــم اليهــودي عل

المســاجد الإســلامية".
فــأرضُ الميعــاد انتزعهــا اليهــود بالــدم والدمــع -كمــا يقولــون 
س:  -وهــي أرضٌ تقبــل الزيــادة ولا تقبــل التجْزئــة، وفي تلَمُْودهــم المقــدَّ

ــع في آخــر الزمــان حتــى تصــل إلــى دمشــق. القــدس سَتتَوََسَّ
ــاح الجيــش اليهــودي القــدس الشــرقية، وأخذوهــا  وحينمــا اجت
مــن المســلمن، وقَــفَ وزيــرُ الدفــاع اليهــودي موشــي ديــان أمــام حائــط 
ســة، وعُدنــا إلــى أكثــر  البـُـراق وقــال: "لقــد أعدْنــا توحيــد المدينــة المقَدَّ

أماكننــا قَدَاســة، ولــن نغُادرهــا أبــدًا".

ومن خطواتهم في بناء الهيكل:
أن الحكومـــة اليهوديـــة قـــد صرحـــتْ رســـميًّا لعشـــرات المنظمـــات 
ــة  ــهرها جماعـ ــن أشـ ــكل، ومـ ــاء الهيـ ــل بنـ ــن أجْـ ــل مـ ــة للعمـ اليهوديـ
أمنـــاء الهيـــكل، والتـــي تلقْـــى دعمًـــا واســـعًا داخـــل دُويلـــة اليهـــود 
وخارجهـــا، ويقُيمـــون النـــدوات والمؤتَمـــرات، ويجمعـــون التبرعـــات 
مـــن أثريـــاء اليهـــود في العالـــم مِـــنْ أجْـــل الهيـــكل، بـــل إن الصهاينـــة 
قـــد فتحـــوا مـــدارس دينيـــة، الهـــدفُ منهـــا وغايتهـــا تعليـــم الناشـــئة 
ـــة هندســـته،  علـــى معالِـــم الهيـــكل الجديـــد وضخامتـــه ومســـاحته، ودِقَّ

وإتقـــان خدماتـــه.
وهــذه المنظمــات والجماعــات تنتظــر فقــط الإشــارة الخضــراء 

ــاء الهيــكل. ــدْء في بن للبَ

* رئيس المعهد الديني للأزهر الشريف في غزة 

         مــا يتــم رصــده للبحــث العلمي في الوطن العربي والإســامي ضعيف 
والخطــورة في هــروب العقول العربية وضعف قاعدة المعلومات 
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تروج إسرائيل للكيانات الثاث: دولة إسرائيل والسلطة وحكومة دحان في غزة 

مصر تركز عى 3 تصورات تجاه قضية فلسطين: 
المصالحة ـ المفاوضات ـ البعد الإنساني

د. إيمان رجب

التوجهــات  في  مركزيــة  بأهميــة  الفلســطينية  القضيــة  تتمتــع 
ــا الرئيســية التــي  ــة، فهــي مــن بــن القضاي ــة المصري الخارجيــة للدول
تبنــت تجاههــا سياســة ثابتــة منــذ عقــود، وذلــك رغــم تعقــد المرحلــة 
الانتقاليــة التــي تمــر بهــا منــذ ثــورة 2011م، والتــي أثــرت بصــورة كبيرة 

ــة. ــة المصري ــى نشــاط السياســة الخارجي عل
وهنــاك تصــور ثابــت في الدوائــر المصريــة يــرى أن اســتمرار تعثــر 
تســوية القضيــة الفلســطينية ســبب في عــدم الاســتقرار في المنطقــة، 
واتســاقًا مــع هــذا التصــور صــرح الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بأنــه 
"جوهــر عــدم الاســتقرار في الشــرق الأوســط"، وصــرح كذلــك بــأن 
"قضيــة الســلام ســتظل هــي الأهــم والأخطــر علــى مســتقبل المنطقــة". 
كمــا تعــد القضيــة الفلســطينية وفــق تعبيــر وزيــر الخارجية ســامح 
ــا منطقــة  ــي تعــج به ــة الاضطــراب الت شــكري "ســببًا رئيســيًا في حال
الشــرق الأوســط وعائقًــا أساســيًا أمــام شــعوبها لكــي يوحــدوا جهودهم 
مــن أجــل تحقيــق الهــدف الأهــم وهــو تحقيــق التنميــة والرخــاء لكافــة 
شــعوبها بــلا اســتثناء، كمــا مثــل ذلــك وقــودًا للإرهــاب ليــس فقــط في 

منطقتنــا بــل في العالــم أســره".
التصريحــات  في  تنعكــس  كمــا  المصريــة،  التصــورات  وتقــوم 
لــكل مــن رئيــس الجمهوريــة ووزيــر الخارجيــة علــى أن  الرســمية 
القضيــة الفلســطينية تتضمــن ثلاثــة أبعــاد رئيســية، الأول يتعلــق 

جددت التطورات الخاصة بالمسـجد الأقصى المناقشـات في الدوائر السياسـية والأكاديمية حول حجم الاهتمام العربي خاصة 
المصري بالقضية الفلسطينية وبجهود تسويتها، لاسيما في ظل توقف المفاوضات بن إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية 
منـذ أبريـل 2014م. وبـدأت تلـك التطـورات منـذ نهايـة يوليو الماضي مع قيام إسـرائيل بوضـع أجهزة فحص معادن على مداخل 
المسـجد الأقصى وتشـديد الإجراءات الأمنية، وقد أثارت هذه التطورات قضية ملكية المسـجد الأقصى وتبعية القدس، وهي 
مـن بـن القضايـا الخلافيـة التـي تتـم مناقشـتها في مفاوضـات السـلام. وتأتـي هذه التطـورات في ظل تغير خريطة الاسـتيطان 
في الأراضي الفلسطينية، فعلى سبيل المثال يشير معهد أبحاث القدس إلى أن عدد المستوطنن في القدس الشرقية تضاعف 
مرتـن منـذ 1967م، حيـث ارتفـع مـن 197700 إلـى 542000 يهـودي ينتشـرون في شـرق وغـرب القـدس، علـى نحـو يعـزز الواقع 
الجديد الذي تسـعى السـلطات الإسـرائيلية لوضعه في الاعتبار عند الحديث عن الدولة الفلسـطينية، وهو أمر ترفضه مصر 

والدول العربية، حيث تتمسـك بضرورة قيام الدولة الفلسـطينية وفق حدود 1967م.

بتحقيــق المصالحــة الفلســطينية، والثانــي خــاص بالمفاوضــات مــع 
إســرائيل في إطــار قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي ذات الصلة، والثالث 
يتعلــق بالبعــد الإنســاني. ويلاحــظ أن اهتمــام مصــر بهــذه الأبعــاد يتــم 

بصــورة متوازيــة، وســيتم تحليــل كل منهــا علــى حــدة.  

- محورية تحقيق المصالحة الوطنية:
ــن الســلطة  ــق المصالحــة ب ــم مصــر بصــورة ملحوظــة بتحقي تهت
الانقســام  حالــة  ينهــي  نحــو  علــى  حمــاس،  وحركــة  الفلســطينية 
السياســي والجغــرافي الموجــودة حاليًــا، والتــي تؤثــر بصــورة كبيــرة علــى 

الأوضــاع الأمنيــة في القطــاع وعلــى الأمــن القومــي المصــري.
ويلاحــظ أنــه رغــم توتــر العلاقــات بــن حمــاس ومصــر في الفتــرة 
ــي وجهــت لحمــاس  ــورة 2013م، بســبب الاتهامــات الت ــى ث ــة عل التالي
لتورطهــا في عــدد مــن العمليــات الإرهابيــة التــي شــهدتها مصــر بعــد 
فــض اعتصامــي جماعــة الأخــوان في ميدانــي رابعــة العدويــة والنهضــة 
في 14 أغســطس 2013م، فضــلا عــن قضيتــي التخابــر واقتحــام 
الســجون أثنــاء ثــورة 25 ينايــر 2011م، والتــي اتهــم فيهــا عــدد مــن 
قيــادات جماعــة الإخــوان في مصــر،  إلا أن مصــر تظــل مصــدرًا مهمًــا 
ــى شــرعية  ــا لا تقتصــر عل ــة لحركــة حمــاس، لأنه للشــرعية الإقليمي
"دبلوماســية"، وإنمــا تترجــم لسياســات فعليــة تدعــم ســلطة حمــاس في 
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القطــاع، لاســيما فيمــا يتعلــق بتســهيل المــرور عبــر معبــر رفــح والــذي 
ــث تعــد  ــه حمــاس. حي ــذي تســيطر علي ــا للقطــاع ال ــذًا مهمً يعــد منف
مصــر وفــق تقريــر المجموعــة الدوليــة لأزمــات، "الشــريك الطبيعــي 
لحمــاس أكثــر مــن إيــران وحتــى مــن ســوريا الأســد"، وذلــك بالنظــر إلى 

قربهــا الجغــرافي مــن غــزة، وتحكمهــا في معبــر رفــح، وغيــره. 
ــوات اتصــال مــع  ــى الاحتفــاظ بقن كمــا ظلــت مصــر حريصــة عل
حركــة حمــاس، حتــى في ظــل مراحــل التوتــر في العلاقــات معهــا، مــن 
أجــل الاحتفــاظ بفــرص تجديــد مســار المصالحــة مــع الســلطة الوطنية 
ــة،  ــا فرعي ــدة قضاي الفلســطينية، خاصــة وأن المصالحــة مرتبطــة بع
منهــا الترتيبــات الأمنيــة في قطــاع غــزة والتــي لــم يتــم تنفيــذ مــا ورد 
بخصوصهــا في اتفــاق الشــاطئ 2014م، الــذي أســس لحكومــة التوافق 
الموجــودة حاليًــا، ومســتوى تمثيــل حركــة حمــاس في منظمــات الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، وكذلــك قضيــة مــن الــذي ســيخلف محمــود 

عبــاس في رئاســته للســلطة.  
وفي هــذا الســياق، التقــت الســلطات المصريــة وفــدًا مــن حركــة 
حمــاس في مــارس 2016م، في زيــارة وصفهــا موســى أبــو مــرزوق 
نائــب رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس حينهــا ورئيــس الوفــد 
بـــ "أنهــا فتحــت صفحــة جديــدة، وخطــاب مــودة مــع الأشــقاء في 
ــر 2017م، حــن  ــارة للقاهــرة في 23 يناي ــة بزي ــام هني ــا ق مصــر" كم
كان نائبًــا لرئيــس المكتــب السياســي للحركــة، وكان هــدف الزيــارة 
مناقشــة أربــع قضايــا هــي إنهــاء الخلافــات الثنائيــة بــن حمــاس 

والقاهــرة، ورفــع الحصــار عــن القطــاع عبــر فتــح معبــر رفــح لفتــرات 
ــة حــرة،  ــة اقتصادي ــى منطق ــح إل ــر رف ــل معب ــة تحوي أطــول، وإمكاني
والمصالحــة الفلســطينية، وتحــدث إســماعيل هنيــة رئيــس حكومــة 
حمــاس المقالــة في القطــاع بعــد المحادثــات عــن "عهــد جديــد تمامًــا 

ــن حمــاس والقاهــرة".  ب
 وفي هــذا الإطــار، طــرح الرئيــس السيســي مبادرة في 6 أغســطس 
ــة الإداريــة الحكوميــة  2017م، تألفــت مــن ســتة بنــود هــي حــل اللجن
التــي شــكلتها حمــاس ونالــت الثقــة مــن المجلــس التشــريعي الــذي لا 
يحضــر جلســاته في غــزة ســوى نــواب الحركــة مــن القطــاع، وأن يلغــي 
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس كل إجراءاتــه وقراراتــه العقابيــة ضــد 
حمــاس مــن دون اســتثناء، و تمكــن حكومــة التوافــق مــن العمــل بحريــة 
في القطــاع، و حــل مشــكلة موظفــي حمــاس واســتيعابهم ضمــن الجهــاز 
الحكومــي، و تنظيــم انتخابــات عامــة فلســطينية، و دعــوة القاهــرة 
ــاء  ــى حــوار شــامل للبحــث في ســبل إنه كل الأطــراف الفلســطينية إل

الانقســام نهائيًــا.
وقــد وافقــت حمــاس علــى المبــادرة دون تحفــظ، لاســيما وأنهــا 
وثيقتهــا  في  النظــر  إعــادة  عــن  الحركــة  أعلنــت  أن  بعــد  طرحــت 
التأسيســية في أبريــل 2017. بينمــا اتجهــت الســلطة الوطنيــة بعــد 
تضمنــت  بديلــة  مبــادرة  لطــرح  المصريــة  المبــادرة  علــى  موافقتهــا 
ــة  ــة الإداري ــت حــل اللجن ــة، وتضمن ــادرة المصري ــا ورد في المب بعــض م
الحكوميــة، وتمكــن حكومــة التوافــق الوطنــي التــي شُــكلت في يونيــو 
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عــام 2014م، ولــم تتمكــن مــن العمــل في القطــاع حتــى الآن، باســتثناء 
ــل الصحــة والتعليــم وغيرهــا، مــن دون أن يكــون  تمويــل قطاعــات مث
ــى أرض الواقــع الــذي تســيطر عليــه حمــاس، وتنظيــم  لهــا وجــود عل
انتخابــات عامــة رئاســية وتشــريعية وللمجلــس الوطنــي الفلســطيني 
ــروت  ــاق بي ــح، آخرهــا اتف ــن حمــاس وفت ــات ســابقة ب ــذًا لاتفاق تنفي

في فبرايــر 2017م.

- مفاوضات السام: حكومة واحدة أم حكومتان؟
تعد مســاعدة الشــعب الفلســطيني على إقامة دولته المستقلة على 
حــدود 4 يونيــو 1967م، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية حجــر الزاويــة 

في السياســة المصريــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، 
وذلــك اســتنادًا لقــرارات الأمم المتحــدة ذات الصلــة 
ومنهــا القراريــن رقــم 242 و194، وكذلــك بمــا يتفــق 
مــع مــا ورد في المبــادرة العربيــة التــي طرحهــا الملــك 
عبــد الله بــن عبــد العزيــز في 2002 م، والتــي تعــد 
مرجعيــة رئيســية تســتند إليهــا مصــر في سياســاتها 

تجــاه القضيــة الفلســطينية. 
ــى انســحاب إســرائيل  ــادرة عل ــك المب وتنــص تل
في  بمــا  المحتلــة  العربيــة  الأراضــي  مــن  الكامــل 
ذلــك الجــولان الســوري وحتــى خــط الرابــع مــن 

يونيــو 1967م، والأراضــي التــي مــا زالــت محتلــة في جنــوب لبنــان، 
والتوصــل إلــى حــل عــادل لمشــكلة اللاجئــن الفلســطينين يتفــق عليــه 
وفقًــا لقــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة رقــم 194، وقبــول قيــام 
دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة علــى الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة منــذ الرابــع مــن يونيــو في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وتكــون 
عاصمتهــا القــدس الشــرقية. وفي حــال التــزام إســرائيل بتحقيــق ذلك، 
تقــوم الــدول العربيــة باعتبــار النــزاع العربي-الإســرائيلي منتهيــا، 
والدخــول في اتفاقيــة ســلام بينهــا وبــن إســرائيل مــع تحقيــق الأمــن 
لجميــع دول المنطقــة، وبإنشــاء علاقــات طبيعيــة مــع إســرائيل في إطــار 
هــذا الســلام الشــامل، وبضمــان رفــض كل أشــكال التوطــن ؛ الــذي 

ــة. ــة المضيف ــدان العربي يتنافــى والوضــع الخــاص في البل
 واتســاقًا مــع هــذا التوجــه، أطلقــت مصــر منــذ تولــي الرئيــس 
عبدالفتــاح السيســي الحكــم في يونيــو 2014م، عــددًا مــن المبــادرات 
الفلســطيني  الجانبــن  بــن  الســلام  محادثــات  بتحريــك  الخاصــة 
والإســرائيلي، فعلــى ســبيل المثــال وجــه الرئيــس السيســي في مايــو 
2016م، أثنــاء افتتاحــه عــددًا مــن المشــروعات القومية في أســيوط دعوة 
للجانبن لاســتئناف محادثات الســلام اســتنادًا لمبادرة الســلام العربية، 
ــاءة لإنهــاء  مــع تشــديده علــى "ضــرورة العمــل علــى اتخــاذ خطــوات بن
الاســتيطان الإســرائيلي وبــدء مفاوضــات الوضــع النهائــي، مــع التوقــف 

ــراث العربــي في القــدس الشــريف". ــي تضــر بالت عــن الأعمــال الت

وأثنــاء زيــارة وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري لإســرائيل 
في يوليــو 2016م، تحــدث عــن أن الزيــارة "تأتــى فــى إطــار جهــد 
ــق الســلام لنفســها  ــن شــعور بالمســؤولية تجــاه تحقي ــع م مصــرى ناب
وجميــع شــعوب المنطقــة، ولاســيما الشــعبن الفلســطيني والإســرائيلي 
اللذيــن عانــا لســنوات طويلــة مــن جــراء امتــداد هــذا الصــراع الدمــوى 
البغيــض. وتأتــى الزيــارة فــى إطــار الرؤيــة التــى عبــر عنهــا الرئيــس 
ــق  ــو الماضــى لتحقي ــاح السيســي في الســابع عشــر مــن ماي ــد الفت عب
ســلام شــامل وعــادل بــن الجانبــن الفلســطيني والإســرائيلي، ووضــع 
حــد نهائــي لهــذا الصــراع الطويــل. فهــذا الإنجــاز إذا تحقق ســيكون له 
أثار إيجابية على منطقة الشــرق الأوســط، واســتعداد مصر للإســهام 
بفاعليــة فــى تحقيــق هــذا الهــدف اســتنادًا إلــى تجربتها 
التاريخيــة فــى تحقيــق الســلام والثقــة التــي تحظــى بهــا 
كداعمــة للاســتقرار ونصيــر لمبــادئ العدالــة. وتقــدر 
ــي  ــا الطرفــان والمجتمــع الدول ــى يوليه مصــر الثقــة الت
فيهــا نتيجــة التزامهــا بالســلام والاســتقرار والعدالــة".
وتنفتــح مصــر أيضًــا علــى كل الجهــود الدوليــة 
التــي يتــم بذلهــا مــن أجــل تحريــك المفاوضــات، خاصــة 
الجهــود الفرنســية والأمريكيــة. حيــث حرصــت مصــر 
لــه  دعــت  الــذي  الســلام  المشــاركة في مؤتمــر  علــى 
فرنســا في ينايــر 2017م. كمــا تنفتــح علــى جهــود إدارة 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب لبحــث ســبل إحياء المفاوضــات، وفي 
هــذا الإطــار التقــى الرئيــس السيســي ووزيــر الخارجيــة جــارد كوشــنر 
الــذي بــدأ جولــة في منطقــة الشــرق الأوســط نهايــة أغســطس 2017م، 
مــن أجــل استكشــاف فــرص إحيــاء المفاوضــات في إطــار رؤيــة الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب للقضيــة والتــي أطلــق عليهــا اســم "الصفقــة 

الكبــرى" ultimate deal ولكــن دون ذكــر تفاصيــل محــددة.
وفي حـــن تتمســـك مصـــر بحـــل الدولتـــن، فإنهـــا تـــرى أن هـــذه 
المحادثـــات بـــن الجانبـــن الفلســـطيني والإســـرائيلي هـــي التـــي 
ســـتحدد شـــكل الدولـــة الفلســـطينية. في حـــن تســـعى إســـرائيل 
لاســـتباق هـــذه المحادثـــات مـــن خـــلال طـــرح مبـــادرات محـــددة 
تتضمـــن رؤيتهـــا لشـــكل الدولـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال نشـــرت صحيفـــة 
جيروزاليـــم بوســـت تفاصيـــل مـــا يعـــرف بمبـــادرة الســـلام الإســـرائيلية، 
ــتقر  ــطيني مسـ ــان فلسـ ــكيل كيـ ــة "تشـ ــق الصحيفـ ــمل وفـ ــي تشـ والتـ
ـــن عبـــر التزامـــات دوليـــة، عـــن طريـــق تشـــكيل اتحـــاد  ومزدهـــر يؤَُمَّ
ـــة إســـرائيل  ـــرب بدول ـــراف الع ـــع مصـــر والأردن، واعت ـــي م كونفيدرال
التـــي ســـتكون القـــدس عاصمتهـــا، وضمـــان الغالبيـــة اليهوديـــة الثابتـــة 
ـــق الانفصـــال الديموغـــرافي عـــن الفلســـطينين، مـــع فـــرض  مـــن طري
الســـيادة الإســـرائيلية علـــى جـــزء كبيـــر مـــن أراضـــي الضفـــة الغربيـــة، 
ــا  ــون فيهـ ــي يقيمـ ــدول التـ ــطينين في الـ ــن الفلسـ ــس اللاجئـ وتجنيـ

بفضـــل دعـــم دولـــي شـــامل".

     مـصــــر احـتـفـظــــت
بقنوات اتصال مع حماس
في مراحل التوتر من أجل
الإبقاء عى فرص تجديد

مسار المصالحة مع السلطة 
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ملف العددملف العدد
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إســرائيل  تســعى  الفلســطيني،  الانقســام  اســتمرار  ظــل  وفي 
للترويــج لفكــرة الكيانــات الثــلاث، دولــة إســرائيل والســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، وحكومــة ثالثــة في قطاع غزة يرأســها 
محمــد دحــلان، ويأتــي الحديــث عــن هــذه الأخيــرة مــع عــودة محمــد 
دحــلان للمشــهد السياســي بتنســيق مــع القيــادات الجديــدة في حركــة 
حمــاس، وكان دحــلان قــد اســتبعد مــن قيــادات حركــة فتــح بنــاء علــى 

رغبــة الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس.
ولا توجــد معلومــات مؤكــدة حــول هــذا المشــروع، ولكــن نشــر موقــع 
بــي بــي ســي عربــي تقريــرًا يتحــدث عــن تنســيق بــن حمــاس ومحمــد 
دحــلان ومصــر مــن أجــل حــل الأزمــات المعيشــية التــي يمــر بهــا القطاع 
بالاعتمــاد علــى مصــر، وفي هــذا الإطــار التقــى دحــلان في 24 يونيــو 
2017 م، وفــدًا مــن حمــاس في القاهــرة وكان يــرأس الوفــد يحيــى 

الســنوار القائــد الجديــد لحمــاس في القطــاع.
كمــا أعلــن الدكتــور فايــز أبــو شــمالة أحــد المقربــن مــن دحــلان 
ــاس  ــل مصــر وحم ــن قب ــا م ــرة تفاهــم ســيتم توقيعه عــن وجــود مذك
ومحمــد دحــلان، بهــدف ترتيــب الأمــور بقطــاع غــزة، مشــيرًا إلــى 
أنهــا "تقضــي بعــدم تفكيــك لجنــة إدارة شــؤون القطــاع التــي شــكلتها 
حمــاس، مــع الإبقــاء علــى ملــف الأمــن ووزارة الداخليــة بالكامــل مــع 
حركــة حمــاس، وســيتولى دحــلان السياســة الخارجيــة والدبلوماســية، 
ويحشــد التمويــل والدعــم الدبلوماســي والسياســي للحالــة الجديدة في 
قطــاع غــزة"، كمــا تحــدث عــن الاتفــاق علــى "تشــكيل لجنــة مشــتركة 
بــن حمــاس ودحــلان لإدارة الجانــب الفلســطيني لمعبــر رفــح البــري، 
ــى المعابــر الإســرائيلية،  ــع لدحــلان عل فيمــا يشــرف فريــق خــاص تاب

ويديــر العلاقــة مــع إســرائيل لتســيير حيــاة النــاس في غــزة".

-الاهتمام بالبعد الإنساني:
ـــود المصالحـــة الفلســـطينية  ـــر جه ـــدرك مصـــر أن اســـتمرار تعث ت
ــع  ــى الوضـ ــر علـ ــطينية، يؤثـ ــة الفلسـ ــوية القضيـ ــود تسـ ــك جهـ وكذلـ
الإنســـاني في قطـــاع غـــزة، خاصـــة في ظـــل تجـــدد العمليـــات العســـكرية 
ــاع واســـتمرارها في  ــا القـــوات الإســـرائيلية ضـــد القطـ التـــي تنفذهـ
حصـــاره، وكذلـــك بعـــد تدميـــر الأنفـــاق بـــن الأراضـــي المصريـــة 
ــانيًا.  ــا وإنسـ ــاع اقتصاديًـ ــا القطـ ــتفيد منهـ ــي كان يسـ ــاع والتـ والقطـ
ولا يوجـــد اتفـــاق بـــن المصـــادر المختلفـــة المعنيـــة بهـــذه القضيـــة علـــى 
ــل  ــن قبـ ــة مـ ــام المعلنـ ــتنادًا لأرقـ ــرت، فاسـ ــي دمـ ــاق التـ ــدد الأنفـ عـ
رئيـــس قـــوات حـــرس الحـــدود المصريـــة أحمـــد إبراهيـــم، بلـــغ عـــدد 
ـــر 2013م،  ـــى 4 أكتوب ـــر 2011م، وحت ـــذ يناي ـــرت من ـــي دم ـــاق الت الأنف

عـــدد 1055 نفقًـــا، وخـــلال العـــام 2013م، بلـــغ عـــدد مـــا دمـــر مـــن 
أنفـــاق 793 نفقًـــا.   

وتهتــم مصــر بصــورة كبيــرة بالجانــب الإنســاني وتســعى للموازنــة 
بينــه وبــن اعتبــارات الأمــن القومــي المصــري مــن خــلال تنظيــم المــرور 
في معبــر رفــح، وفي هــذا الإطــار تراعــي اعتبــارات لم الشــمل والحالات 
الإنســانية الحرجــة في تمكــن الفلســطينين مــن العبــور عبــر المعبــر 
إلــى الأراضــي المصريــة، كمــا تقــدم تســهيلات للحجــاج الفلســطينين 
في موســم الحــج، فعلــى ســبيل المثــال ســمحت بعبــور أكثــر مــن 1000 

حــاج فلســطيني عبــر رفــح مــن أجــل الســفر للســعودية.
وإلــى جانــب معبــر رفــح، يعتمــد ســكان القطــاع علــى معبــر إيريــز 
الــذي تتحكــم فيــه الســلطات الإســرائيلية، والتــي قامــت بخفــض عدد 
التصريحــات الممنوحــة لســكان القطــاع للعبــور مــن خلالــه إلــى %55 
خــلال النصــف الأول مــن عــام 2017م، مقارنــة بتلــك التــي كانــت 

تمنــح خــلال العــام 2016م.
 وقـد حـرص الرئيـس السيسـي علـى توضيح السياسـة المصرية في 
التعامـل مـع معبـر رفـح، حيـث صـرح في حديثه مع قناة سـكاي نيوز بأن 
المعبـر "داخـل الأراضـي المصريـة في سـيناء، ولابـد أن نعتـرف أن الموقف 
الأمني فى سـيناء كان حاكمًا خلال الشـهور التي مضت، لأن في الآخر 
المواطـن الفلسـطيني الـذي سـيعبر مـن رفـح ويدخـل الأراضـي المصريـة 
سـيكون تأمينـه وأمنـه مسـؤوليتنا في مصـر، ثانيًـا، هنـاك معابـر أخـرى 
موجـودة تربـط قطـاع غـزة مع إسـرائيل، وبالتالي لا نريـد أن نغفل هذا، 
لابـد أن لا نغفـل عـن أنـه لابـد أن يوجـد التـزام من جانب إسـرائيل تجاه 
قطاع غزة ، بمعنى أنه لا ينبغي أن ينصب كل الأمر والحديث كله فقط 
علـى معبـر رفـح، ومـع ذلـك فنحـن وبقـدر الإمـكان كلمـا كانـت الظـروف 

الأمنيـة مسـتقرة في سـيناء نقـوم بفتح معبـر رفح".
بأهميــة  الفلســطينية  القضيــة  تســوية  في  مصــر  دور  يتمتــع 
تاريخيــة، وهــو مــا يجعلهــا طــرف لا يمكــن تجاهلــه أو اســتبعاده في 
ــلاث  ــاد الث ــة جــادة لمعالجــة أي مــن الأبع ــة أو دولي ــود إقليمي أي جه
للقضيــة الفلســطينية، وتؤكــد مصــر دومًــا علــى أن تحقيــق هــذه 
التســوية لــن يكــون بــدور منفــرد لأي طــرف، وإنمــا في إطــار تعــاون 
ــة الفلســطينية  ــي، حيــث تــرى مصــر أن تســوية القضي إقليمــي ودول
تتطلــب "تكاتــف جهــود دول المنطقــة والمجتمــع الدولــي للتوصــل لحــل 

نهائــي وشــامل للصــراع". 

ـــة  ـــات الثنائي ـــا مـــن المحادث ـــن انطاقً        تتمســـك مصـــر بحـــل الدولتي
   بينمـــا تســـعى إســـرائيل لطـــرح مبـــادرات تتضمـــن رؤيتهـــا لشـــكل الدولـــة

ــز الأهــرام  ــل بمرك ــة بدائ ــر دوري ــير في الأمــن الإقليمــي ورئيــس تحري * خب
ــتراتيجية ــية والاس ــات السياس للدراس
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مواجهـــات القـــدس أكـــدت أن الصـــراع العربـــي الصهيونـــي صـــراع وجـــود لا حـــدود 

الــــــقـــــــدس تــــوحــــدنــــــا ..
والــــــــدم يـــــجـــــمــــعـــــنــــــــا

إن فلســطن مازالــت محتلــة وقطــاع غــزة مــازال تحــت الحصــار الظالــم والقاســي، وإن القــدس والضفــة الفلســطينية 
تتعــرض إلــى التهويــد والاســتيلاء عليهــا بالقــوة وبشــكل مســتمر وإن الشــعب الفلســطيني والأمــة العربيــة يعيشــون اليــوم 
أخطــر مراحــل حياتهــم المصيريــة ويتعرضــون إلــى أكبــر نكبــة في تاريخهــم المعاصــر، وهــو مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد 
ــي  ــا، وفي فلســطن يعان ــا وطائفيً ــي جغرافيً ــت وتقســيم الوطــن العرب ــى تفتي ــذي يهــدف إل ــدة، وال أو ســايس ـ بيكــو الجدي
الشــعب مــن الانقســام البغيــض بــن الأخــوة والأشــقاء الذيــن كانــوا مــع بعضهــم في خنــدق واحــد يقارعــون ويقاومــون 
جيــش الاحتــلال الصهيونــي ويعيشــون مــع بعضهــم في المعتقــلات، فكانــوا يعانــون نفــس الألــم والمعانــاة ؛ يتجســد ذلــك بــن 
أكبــر حركتــن وفصيلــن فلســطينين في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ولكنهمــا لأســف تعيشــان اليــوم حالــة اســتقطاب 
وتجــاذب سياســي كبيــر إلــى أن أصبــح الانقســام عميقًــا وكبيــرًا رغــم كل الاتفاقيــات التــي أبُرمــت ووقعــت بينهمــا برعايــة 
عربيــة، وفصائليــة فلســطينية ورغــم كل الجهــود التــي بذلــت لــم تتحقــق المصالحــة ولــم تتــم الوحــدة الوطنيــة التــي أصبحــت 
هدفًــا اســتراتيجيًا قبــل إنهــاء الاحتــلال وتحريــر الأرض والإنســان وتقريــر مصيــر الشــعب الفلســطيني وإعــادة اللاجئــن 

الفلســطينين والإفــراج عــن الأســرى والمعتقلــن والرهائــن مــن ســجون الاحتــلال الصهيونــي. 

د .عبد الكريم شبير

ــلال  ــة الاحت ــد مــن حكوم ــي جدي ــر مخطــط صهيون وفجــأة ظه
الصهيونــي وعلــى رأســها رئيســها بنيامــن نتانياهــو مســتغلا التفــكك 
العربــي الراهــن بوضــع بوابــات الكترونيــة وكاميــرات أمــام أبــواب 
المســجد الأقصــى بهــدف فــرض الســيادة الصهيونيــة علــى المقدســات 
خاصــة المســجد الأقصــى ومنــع أي مســلم أو عربــي فلســطيني مــن 
دخولــه لأداء الصــلاة إلا بعــد فحصــه أمنيًــا بواســطة تلــك البوابــات 
الإلكترونيــة والكاميــرات، فهــب المقدســيون العــرب مــن كل حــدب 
وصــوب ومعهــم أبنــاء الشــعب الفلســطيني، مســلمن ومســيحين 
وكل أبنــاء الأمــة العربيــة والإســلامية بــكل مكوناتهــا. فالخطــر الــذي 
تعــرض لــه الأقصــى وحــق العبــادة والصــلاة فيــه وحــد الجميــع، وإن 
استشــهاد وجــرح المئــات مــن المقدســين أيضًــا جمــع ووحــد الــكل 
وأصبحــت القــدس أولــى القبلتــن وثالــث الحرمــن ومســرى ومعــراج 
نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وهــي عنــوان الصــراع الحقيقــي 
مــع هــذا الكيــان الصهيونــي وأصبــح اليــوم لايختلــف عليهــا أحــد وهي 
ــة والإســلامية وتجمــع  ــى توحــد وتجمــع كل شــعوب الأمــة العربي الت
وتوحــد الشــعب الفلســطيني. وأن الدمــاء الطاهــرة والزكيــة التــي 

ســالت في باحــت المســجد الأقصــى وفي شــوارع القــدس وفي كل حــارة 
وزقــاق هــي التــي أسســت لهــذه الوحــدة الحقيقيــة وهــي التــي تجمــع 
الشــمل وتوحــد الأخــوة والأشــقاء وأن ســر انتصــار الفلســطينين 
هــو  الأمنيــة  الأجــراءات  بإزالــة  واحتفالهــم  البوابــات  معركــة  في 
الوحــدة الحقيقيــة بــن كل أبنــاء الشــعب الفلســطيني علــى اختــلاف 
دولــة  مخططــات  أثــارت  حيــث  والفصائليــة،  الدينيــة  انتماءاتهــم 
الاحتــلال الصهيونــي موجــة مــن الاحتجاجــات الفلســطينية بوضعهــا 
البوابــات الإلكترونيــة والكاميــرات الذكيــة، وهــي أجهــزة للكشــف عــن 
المعــادن، إلا أن تراجعهــا عــن تلــك الإجــراءات الأمنيــة وشــروعها في 
إزالتهــا يمثــل انتصــارًا كبيــرًا لحملــة العصيــان المدنــي للفلســطينين 
الذيــن رفضــوا دخــول المســجد الأقصــى عبــر تلــك البوابــات، وفضلــوا 

الصــلاة في شــوارع القــدس. 
دولــة  اســتحدثتها  التــي  الإضافيــة  الأمنيــة  الإجــراءات  إن 
الاحتــلال الصهيونــي خــلال معركــة البوابات الالكترونيــة والكاميرات 
ــدة وإزالتهــا وســط مخــاوف مــن أن تقــود الانتفاضــة  ــة الجدي الذكي

إلــى منزلــق خطــر في المنطقــة .
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ــا ســامري":  ــة باســم شــرطة الاحتــلال "لوب حيــث قالــت المتحدث
"الشــرطة أعــادت الإجــراءات الأمنيــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل هجــوم 
14 يوليــو". وبعــد ذلــك عمــت شــوارع القــدس الاحتفــالات بعدمــا 
ــة، ووزع  ــا الأمني ــي عــن إجراءاته ــلال الصهيون ــة الاحت ــت دول تراجع
المقدســيون الحلــوى علــى بعضهــم، وإعلانهــم إنهــاء مقاطعــة دخــول 

الأقصــى والعــودة إليــه مــن جديــد.
إن الانتفاضــة التــي شــهدها محيــط المســجد الأقصــى خــلال 
الفتــرة الماضيــة، أظهــرت قــوة اتحــاد الفلســطينين، فقــد اســتقطبت 
الانتفاضــة الآلاف منهــم كل ليلــة، وأعطتهــم إحساسًــا غيــر عــادي 
فقــد  القيــادات خلفهــم.  تكتــل مختلــف  مــع  بانتصارهــم، خاصــة 
ألقــت القيــادة الفلســطينية بــكل ثقلهــا وراء انتفاضــة المقدســين 
وعلــق التنســيق الأمنــي، وتوفيــر الدعــم المــادي وأيــدت كل الفصائــل 
عــزت  وقــال  الانتفاضــة،  هــذه  "حمــاس"  وحركــة  الفلســطينية 
الرشــق، القيــادي في الحركــة: إن الفلســطينين حققــوا "انتصــارًا 
ســيحتفلون  وغــدًا  التراجــع...  علــى  الاحتــلال  بإجبــار  تاريخيًــا 
بإزالــة الاحتــلال نفســه". وفي المقابــل انتقــد الزعمــاء السياســيون 
اليمينيــون المتطرفــون الصهاينــة، الــذي يعتمــد عليــه رئيــس دولــة 
الاحتــلال بنيامــن نتنياهــو، لبقائــه في الســلطة، هــذه الخطــوة. وقــال 
ــى في  ــوزراء الأمن ــس ال ــم وعضــو مجل ــر التعلي ــى بينيــت " وزي " نفتال
دولــة الاحتــلال الصهيونــي  لراديــو جيــش الاحتــلال: " إســرائيل " 
أضعفــت بســبب القــرار، وأتوقــع زيــادة العنــف قريبًــا.. التراجــع عــن 
الإجــراءات فائدتــه علــى المــدى القصيــر، ولكــن علــى المــدى الطويــل 

الأمــر مختلــف. وواجــه رئيــس حكومــة الاحتــلال نتنياهــو رد فعــل 
كبيــر مــن خصومــه السياســين وحتــى مؤيديــه التقليديــن بســبب 
تعاملــه مــع الأزمــة، ووصفــت بعــض وســائل الإعــلام الإســرائيلية 

تعامــل نتنياهــو مــع الأزمــة بـــ" العجــز ".
وكانــت دولــة الاحتــلال الصهيونــي وضعــت إجــراءات أمنيــة فــى 
ــا  ــا اعتبره ــة"، فيم ــا "ضروري ــت إنه ــت ســابق حــول الأقصــى، قال وق
فلســطينيون محاولــة صهيونيــة لتوســيع ســيطرتها علــى الأقصــى. 
وأثــار هــذا الأمــر أســوأ الاشــتباكات منــذ ســنوات، وهــددت بجــر 
إســرائيل إلــى صــراع مــع الــدول العربيــة والإســلامية الأخــرى، وتحــت 
ضغــط مكثــف، قامــت دولــة الاحتــلال بإزالــة أجهــزة الكشــف عــن 
المعــادن، وقالــت إنهــا تخطــط لتثبيــت كاميــرات أمنيــة متطورة بــدلاً من 
ذلــك. وأبــرزت المواجهــة عــدم الثقــة بــن دولــة الاحتــلال الصهيونــي  
والفلســطينين عندمــا يتعلــق الأمــر بالقــدس والأقصــى والمقدســات. 
إن القــدس خــط أحمــر لايمكــن لأي كان تجــاوزة بــأي حــال مــن 
الأحــوال وإن مكانتهــا المقدســة والتاريخيــة العظيمــة مازالــت في قلــوب 
العــرب والمســلمن والفلســطينين وهــذه القدســية لهذه المدينــة المباركة 
" أرض الأنبيــاء" اســتطاعت أن تجــذب أنظــار العالــم كلــه وخاصــة 
الشــعوب العربيــة والإســلامية والصديقــة التــى تدعــم وتســاند الحــق 
العربــي والإســلامي فيهــا وهــي معروفــة بعروبتهــا وإســلاميتها وهــذا 
مــا أكدتــه منظمــة اليونســكو في تقاريرهــا الأخيــرة حيــث " أدانــت فيهــا 
الممارســات الصهيونيــة ضــد التــراث الثقــافي، والدينــي، والحضــاري، 
الاحتــلال  دولــة  ومحــاولات  القــدس،  في  والعربــي،  والإســلامي، 
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الصهيونــي تغييــر طابــع المدينــة، وتهويدهــا"، وإن هــذه التقاريــر تعتبــر 
وثائــق قانونيــة هامــة يمكــن الاســتفادة منهــا في المحافــل الدوليــة 
ــة ضــد قــادة الاحتــلال  ــة وخاصــة حــال رفــع دعــاوى جنائي والإقليمي
الصهيونــي أمــام القضــاء الدولــي. ســواء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو 

قضــاء الــدول التــى لهــا ولايــة دوليــة في قضائهــا الوطنــي.
إن هذه المكانة المقدســة لهذه المدينة المباركة اســتطاعت أن تجمع 
الكل الفلســطيني وتوحدهم ضد المخططات الصهيونية، ســواء " طرد 
وترحيــل المقدســين العــرب، أو إقامــة المســتوطنات والمســتعمرات، أو 
وضــع البوابــات الالكترونيــة والكاميــرات، أو الاعتــداءات والاقتحامــات 
قوانــن  فــرض  أو  والمقدســات،  العــرب،  المقدســين  علــى  المتكــررة 
وتشــريعات، وإجــراءات إداريــة وتصرفــات باطلــة، أو منــع الأذان، أو 
تقســيم المســجد الأقصــى زمانيًــا ومكانيًــا، أو الحفريــات والأنفــاق، أو 
الاســتيلاء بالقــوة علــى المنــازل المحيطــة بهــذه المدينــة المباركــة، أو بمنــع 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن الوصــول لأقصــى وتأديــة الصــلاة فيه، 
لأن حــق العبــادة هــو حــق مقــدس بموجــب اتفاقيــات جنيــف الأربعــة 
وأهــم مــا جــاء في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الخاصــة بحمايــة المدنيــن، 
ــلال  ــث لايجــوز لحكومــة الاحت ــة، حي والمقدســات في الأراضــي المحتل
الصهيونــي انتهاكهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، ولا لأي ســبب، أو مبــرر 

أيًــا كان مصــدره، وأن أي انتهــاك لهــذا المبــدأ الدولــى، والقانونــي، 
والإنســاني، والأخلاقي، يعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنســانية، 
وجريمــة تطهيــر عرقــي. وعلــى المجتمــع الدولــي والأطــراف الســامية 
والبروتوكــولات  والاتفاقيــات،  المتحــدة،  الأمم  ميثــاق  علــى  الموقعــة 
الدوليــة ملاحقــة، ومحاكمــة قــادة الاحتــلال الصهيونــي، وعلــى رأســهم 
رئيــس حكومــة الاحتــلال الصهيونــي، بنيامــن نتانياهــو علــى كل تلــك 
الانتهــاكات، والجرائــم التــى ارتكبــت، وترتكــب بحــق أبنــاء الشــعب 

الفلســطيني، ومقدســاته0
إن ماحصل من انتفاضة شعبية من المقدسين العرب في القدس 
احتجاجًـا علـى تلـك الجرائـم والانتهاكات خاصـة البوابات الالكترونية 
والكاميرات التى وضعتها حكومة الاحتلال الصهيوني، مكنت الشعب 
العربـي الفلسـطيني مـن إثبـات هويتـه ووجـوده أمـام كل المخططـات 
التهويديـة كمـا أثبـت أن إرادتـه هـي أقـوى مـن أي سـلاح يمتلكـه العـدو 
وهي إرادة صلبة لايمكن أن تقهر أو تنكسـر، وهي تمثل الحق العربي 
الأصيـل لـكل الأمـة العربيـة والإسـلامية، وخاصـة للـكل الفلسـطيني 
ويجـب أن يعلـم الجميـع بـأن القـدس مصـدر الوحـدة الحقيقـي وأن 
الـكل العربـي والإسـلامي، وأن مـا  الـدم العربـي الفلسـطيني يجمـع 
حـدث أو يحـدث في القـدس العربيـة مـن إعـدام في الميـدان واستشـهاد 

         انتصار الفلسطينيين في معركة البوابات وإزالة الإجراءات الأمنية هو 
    الوحدة الحقيقية بين كل أبناء الشعب الفلسطيني عى اختاف انتماءاتهم 
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عــن مجلــس الأمــن والــذي اعتبــر المســتوطنات المقامــة علــى الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة جريمــة حــرب وأنهــا ارتكبــت في الحــروب الثــلاث 
الأخيــرة علــى قطــاع غــزة جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب 
وجرائــم تطهيــر عرقــي وهــذا مــا أثبتتــه عــدة تقاريــر صــادرة عــن 
مجلــس حقــوق الإنســان  منهــا تقريــر جولدســتون وتقريــري منظمــة 
اليونســكو بشــأن القــدس والحــرم الإبراهيمــي كمــا أن دولــة الاحتــلال 
الصهيونــي رغــم كل هــذه المخالفــات والانتهــاكات والجرائــم المذكــورة 
نجــد هــذه الدولــة المارقــة تســعى منــذ عــام 2000 م لكــي تكــون في 
عــام  2019 - 2017 م، عضــوًا غيــر دائــم العضويــة في مجلــس الأمــن، 
الــذي يعتبــر الجهــاز التنفيــذي الأقــوى في هــذه المنظمــة الدوليــة، وهــو 
مــن لــه الحــق في تنفيــذ قــرارات الأمم المتحــدة بالقــوة 
العســكرية وهــو أهــم جهــاز في كل أجهــزة الأمم المتحــدة 
يتحكــم في الشــؤون الدوليــة والإقليميــة. وفي ظــل هــذه 
القــدس  التــي تحــاك ضــد  الصهيونيــة  المخططــات 
والقضيــة الفلســطينية يجــب علــى القيادة الفلســطينية 
وبالتنســيق مــع جامعــة الدول العربية والــدول الصديقة 
أن تقــوم بعمــل دبلوماســي كبيــر وتقــديم طلــب للجمعية 
العامــة لطــرد دولــة الاحتــلال الصهيونــي مــن هــذه 
المنظمــة الأمميــة تفعيــل المــادة السادســة مــن ميثــاق 
الأمم المتحــدة لعــدم تنفيذهــا للشــروط الــواردة في قرار 
رقــم 273 الخــاص بالاعتــراف بهــذا الكيــان وعــدم التزامهــا بالقــرارات 
ــا  ــة العامــة ومنظماته ــس الأمــن والجمعي ــة الصــادرة عــن مجل الأممي
الأخــرى والقيــام بعمــل دبلوماســي وقانونــي مــع دول آســيا وأمريــكا 
اللاتينيــة وجــزر الكاريبــي لكــي لا تتمكــن دولة الاحتــلال الصهيوني من 
أن تصبــح عضــوًا في مجلــس الأمــن أو إعاقتهــا مــن الوصــل إلــى هــذه 
العضويــة أو المرتبــة الأمميــة التــي يجعلهــا أحــد الدول المركزيــة والهامة 
في مجلــس الأمــن الــذي يتحكــم بالأمــن والســلم الدوليــن. وكذلــك على 
القيــادة الفلســطينية القيــام بالتوجــه الفــوري والســريع للقضــاء الدولي 
ــي  ــلال الصهيون ــادة الاحت ــا ق ــي ارتكبه ــم الت ــا الجرائ ــح كل قضاي وفت
ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني وضــد الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
وضد المقدســات الإســلامية والمســيحية. وأن القيام بهذا العمل واجب 
ــا تســتنهض  ــا وأنه ــا جميعً ــي وأن القــدس تنادين ــي وواجــب وطن قانون
ــز  ــا هــي مرك ــا وأنه ــا وتجمعن ــي توحدن ــا هــي الت ــا وأنه ــة جميعه الأم
الصــراع الحقيقــي بــن الأمــة العربيــة والكيــان الصهيونــي وهي مصدر 
قــوة وعــزة هــذه الأمــة وهــي البوصلــة الحقيقيــة التــى تحــدد طبيعــة 
الصــراع العربــي الصهيونــي وهــي التــى تكشــف حقيقــة ونوايــا الكيــان 

الصهيونــي بأنــه يقــوم بــإدارة صــراع وليــس إنهــاءه.

وجـرح المئـات مـن المقدسـين العـرب ثبـت للعالـم كلـه بـأن هـذا الـدم 
للعالـم  يؤكـد  الـدم  هـذا  وأن  ويجمعنـا  يوحدنـا  الـذي  هـو  الطاهـر 
والسياسـية  والتاريخيـة  والحضاريـة  الدينيـة  القـدس بمكانتهـا  بـأن 
والثقافيـة والاجتماعيـة هـي التـي توحـد الجميـع، وأن القـدس سـتظل 
هـي العاصمـة الأبديـة للدولة الفلسـطينية، ومن يفكـر بغير ذلك يكون 
واهم وجاهل، ولايعرف شيئًا عن عظمة هذه المدينة المباركة ولايعرف 
والشـعب  والإسـلامية  العربيـة  الأمـة  نفـوس  تاريخهـا في  عـن  شـيئًا 
الفلسـطيني، ومـا حـدث مـن مواجهـات في القـدس مـع دولـة الاحتـلال 
الصهيونـي يؤكـد بـأن الصـراع العربـي الصهيونـي هـو صـراع وجـود 
لا حـدود وأن القـدس لهـا مكانتهـا الدينيـة، والتاريخيـة وأن الصـراع 

فيهـا هـو علـى السـيادة والمكانـة القانونيـة والدوليـة 
وأن المجتمـع الدولـى مطالـب اليـوم أكثـر من أي وقت 
مضـى بـأن يسـعى ويعمل بجدية علـى إنهاء الاحتلال 
الصهيونـي، وأن ماحـدث بالقـدس يؤكـد بـأن القدس 
هـي جوهـر الصـراع مـع العـدو الصهيونـي الغاشـم، 
وأن الحـل للقضيـة الفلسـطينية يجـب أن يكـون حـلًا 
يدعـي  كمـا  اقتصاديًـا  أو  إنسـانيًا  وليـس  سياسـيًا، 
ويخطـط رئيـس حكومـة دولـة الاحتـلال الصهيونـي.
   وعلــى جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة العالــم 
الأمميــة  القــرارات  بتفعيــل  تقومــا  أن  الإســلامي 

ــة الأقصــي،  ــة لحماي ــوات دولي ــدس، وإدخــال ق الصــادرة بشــأن الق
والمقدســات، والمصليــن، وعلــى القيــادة الفلســطينية أن تتوجــه فــورًا 
إلــى محكمــة العــدل الدوليــة للحصــول علــى فتــوى بعــدم قانونيــة 
الإجــراءات التــي يمارســها قــادة الاحتــلال الصهيونــي في القــدس 
ــات  ــزام باتفاقي ــي بالإلت ــلال الصهيون ــادة الاحت ــزام ق والأقصــى، وإل
جنيــف، والقــرارات الأمميــة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن، والجمعيــة 

ــة الأخــرى. العامــة لــأمم المتحــدة، والمنظمــات الدولي
   ويجــب العمــل علــى المطالبــة بإعــادة النظــر بالمركــز القانونــي إلى 
دولــة الاحتــلال الصهيونــي حســب القــرار رقــم "273" الصــادر بتاريــخ 
الصهيونــي  الاحتــلال  بدولــة  بالاعتــراف  والخــاص  1949/5/11م، 
ولكــن بشــروط، وهــي تنفيــذ قــرار التقســم رقــم 181 والــذي جــاء 
فيــه إقامــة دولتــن وقــرار رقــم 194 الخــاص بحــق عــودة اللاجئــن 
الفلســطينن إلــى قراهــم ومدنهــم ودفــع التعويضــات لــكل المتضرريــن 
واحتــرام ميثــاق الأمم المتحــدة ومبادئــه التــى تعهــدت والتزمــت بها دولة 
الاحتــلال الصهيونــي وأهمهــا إنهــاء الاحتــلال وتقريــر المصيــر واحترام 
حقــوق الإنســان. وبالتدقيــق في هــذه الشــروط نجــد أن دولــة الاحتــلال 
الصهيونــي لــم تلتــزم بــأي منهــا، ممايعنــي أن هــذا الكيــان قــد خالــف 
ــد عــدم  ــف عن ــم تق ــا ل ــر وأنه ــرار ســالف الذك ــواردة بالق الشــروط ال
ــة  ــة الصــادره عــن الجمعي ــك الشــروط والقــرارات الأممي ــزام بتل الالت
العموميــة ومجلــس الأمــن وخاصــة القــرار الأخيــر رقــم 2334 الصــادر 

     انتفاضـــة الأقصـــى 
أظهـــرت قـــوة اتحـــاد 
الــفــلــســطـيـنـيـيـن 
ًـا  وأعـطـتـهـم إحـسـاس
ـــم ـــا بـانـتـصـارهـ ًـ قـوي

  

* الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل
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أوروبا تفتقد إلى استراتيجية سياسية شاملة تجاه السام في الشرق الأوسط

الاتحـــاد الأوروبـــي والأزمـــة الراهنـــة حـــول 
القـــدس: حالـــة مـــن الجمـــود السياســـي

تفاجــأ الاتحــاد الأوروبــي بمــا قامــت بــه إســرائيل مــن فــرض تدابيــر أمنيــة جديــدة علــى حــرم المســجد الأقصــى في يوليــو 
ــودٍ إســرائيلين. وقــد اتضــح مــرة أخــرى فيمــا تــلا ذلــك مــن المناقشــات عــدم قــدرة الاتحــاد  ــى جن ــر هجــومٍ عل 2017 م، إث
الأوروبــي للدفــع بتنفيــذ المزيــد مــن التدابيــر الفعليــة بهــدف التقليــل مــن هــذا التوتــر الــذي حــل في مدينــة القــدس، وبالأخــص 
بعــد إعــلان رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس قيــام الســلطة الفلســطينية بتعليــق جميــع صــور التنســيق الأمنــي مــع 
إســرائيل، وواكــب ذلــك عــدم اســتجابة إســرائيل إلا ببــطء في ســحبها لبعــض قراراتهــا. وفي ظــل هــذا الموقــف، لا يــزال الوضــع 

متقلبًــا مــع احتماليــة وقــوع المزيــد مــن المشــاحنات والعنــف المخطــط مســبقًا. 

د.كريستيان كوخ

وأصـــدر الاتحـــاد الأوروبـــي، إلـــى جانـــب دول أخـــرى، بيانًـــا 
دعـــا  ومـــن خلالـــه  المباشـــرة،  العنـــف  أحـــداث  عقـــب  صحافيًـــا 
ــات ضبـــط  ــى درجـ ــع بأقصـ ــزام الجميـ ــى "التـ ــي إلـ ــاد الأوروبـ الاتحـ
النفـــس وتجنـــب الأعمـــال الاســـتفزازية والعمـــل علـــى الحـــد مـــن 
تصاعـــد الموقـــف." ورحـــب البيـــان أيضًـــا بــــ "تأكيـــدات رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بـــأن الوضـــع القائـــم في الأماكـــن المقدســـة في القـــدس 
ســـيلقى التأييـــد والاحتـــرام." وقـــد صرحـــت ماجـــا كوسيجانســـيك، 
فيديريـــكا  الأوروبـــي  للاتحـــاد  العليـــا  الممثلـــة  باســـم  المتحدثـــة 
موجيرينـــي، أن الاتحـــاد الأوروبـــي يدعـــو أيضًـــا "جميـــع الزعمـــاء 
السياســـين والدينيـــن بالتصـــرف بمســـؤولية والســـعي لاســـتعادة 
الهـــدوء" قائلـــةً: "سنســـتمر في مراقبـــة التطـــورات عـــن كثـــب." كمـــا 
ناشـــد الاتحـــاد الأوروبـــي المملكـــة الأردنيـــة بمحاولـــة المســـاهمة في 
ــة  ــرائيل والمملكـ ــو إسـ ــيك: "ندعـ ــر. وقالـــت كوسيجانسـ ــة التوتـ تهدئـ
الأردنيـــة الهاشـــمية بالتعـــاون وبـــذل جميـــع الجهـــود لإيجـــاد حلـــول 
تضمـــن الأمـــن للجميـــع، وتحتـــرم حرمـــة ذلـــك المـــكان المقـــدس، 
وتحافـــظ علـــى الوضـــع القائـــم." وقـــد ذُكـــر ذلـــك مـــرة أخـــرى بعـــد 
ـــة للســـلام في الشـــرق الأوســـط،  ـــة الرباعي ـــان للجن ـــام في بي بضعـــة أي
والـــذي فيـــه دعيـــت الأردن "بالعمـــل معًـــا للحفـــاظ علـــى الوضـــع 
القائـــم، مشـــيرًا إلـــى الـــدور المتميـــز للمملكـــة الهاشـــمية المتمثـــل في 

معاهـــدة الســـلام بـــن الأردن وإســـرائيل."  
وقـــد كانـــت البيانـــات الصـــادرة عـــن إســـرائيل تتماشـــى إلـــى 

حـــدٍ كبيـــر مـــع تلـــك البيانـــات المطروحـــة مـــن دول أخـــرى والمجتمـــع 
ـــدًا عـــن صـــور الشـــجب اللفظـــي  ـــه بعي ـــا. إلا أن الدولـــي الأوســـع نطاقً
ــرح أي  ــم تطُـ ــحون، فلـ ــع المشـ ــك الوضـ ــريع لذلـ ــل سـ ــوات لحـ والدعـ
خطـــوات ماديـــة يمكـــن أن يكـــون لهـــا تأثيـــر علـــى أرض الواقـــع. 
ــلام في  ــة السـ ــي في عمليـ ــاد الأوروبـ ــة الاتحـ ــبه سياسـ ــا يشـ ــو مـ وهـ
الشـــرق الأوســـط بشـــكل عـــام، حيـــث يمتلـــك الاتحـــاد الأوروبـــي 
سياســـة واضحـــة، ولكنـــه لـــم يحقـــق نجاحًـــا كافيًـــا فيمـــا مضـــى 
لخلـــق الوضـــع الـــذي يمهـــد إلـــى حـــل حقيقـــي للقضيـــة الفلســـطينية. 
كمـــا لا يوجـــد مؤشـــر علـــى أن الأزمـــة الراهنـــة حـــول الدخـــول إلـــى 
ـــا ســـيغير  ـــن المقدســـة في البلـــدة القديمـــة مـــن القـــدس وحوله الأماك
ــدء  ــر لبـ ــتغلال التوتـ ــيحاولون اسـ ــن سـ ــة أو أن الأوروبيـ ــن المعادلـ مـ
محاولـــة جديـــدة في صنـــع الســـلام. ولكـــن، نظـــرًا للتحديـــات العديـــدة 
الأخـــرى التـــي يواجههـــا الاتحـــاد الأوروبـــي، فـــإن قبـــول الوضـــع 

القائـــم يبـــدو أنـــه أفضـــل حـــل يمكننـــا أن نتطلـــع إليـــه. 

الاتحاد الأوروبي وعملية السام في الشرق الأوسط
ــلام في  ــة السـ ــأن عمليـ ــي بشـ ــاد الأوروبـ ــة الاتحـ ــد سياسـ نجـ
الشـــرق الأوســـط مســـطورة بإيجـــاز في موقـــع الدائـــرة الأوروبيـــة 
الإســـرائيلي  العربـــي  الصـــراع  حـــل  "إن  الخارجيـــة:  للشـــؤون 
هـــو محـــور اهتمـــام أساســـي لـــدى الاتحـــاد الأوروبـــي. ويهـــدف 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى تطبيـــق حـــل الدولتـــن، وذلـــك مـــن خـــلال 

مقالمقال
ملف العددملف العدد



سـبـتـمـبر102
123العــدد

2017www.araa.sa

ـــا،  ـــة جغرافيً ـــة ومتصل ـــة فعال ـــة فلســـطينية مســـتقلة ديموقراطي دول
ــدول  ــرائيل والـ ــع إسـ ــن مـ ــى جنـــب في ســـلام وأمـ ــا إلـ تعيـــش جنبًـ

ــا." ــاورة لهـ المجـ
إن الأســـلوب القائـــم علـــى السياســـة هـــو نتـــاج لعمليـــة امتـــدت 
لعقـــد مـــن الزمـــن، بدايـــةً مـــن "إعـــلان البندقيـــة" عـــام 1980م، 
والتـــي أكـــدت فيهـــا المفوضيـــة الأوروبيـــة وقتهـــا علـــى الحاجـــة 
ــلان  ــرورًا بإعـ ــطينين، مـ ــرعية" للفلسـ ــوق "الشـ ــاء بالحقـ ــى الوفـ إلـ
ـــه  ـــي عـــن التزام ـــث أعـــرب الاتحـــاد الأوروب ـــن عـــام 1999م، حي برل
ــاد  ــح الاتحـ ــد، أصبـ ــا بعـ ــة فلســـطينية. وفيمـ ــة دولـ ــح بإقامـ الصريـ
الأوروبـــي الراعـــي المشـــترك لمـــا يســـمى "خارطـــة الطريـــق نحـــو 
ـــن  ـــة م ـــة المكون ـــة الرباعي ـــي أسســـت اللجن الســـلام" في 2002م، والت
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا والاتحـــاد الأوروبـــي والأمم المتحـــدة. وفي 
ــل  ــتراتيجية العمـ ــي "اسـ ــاد الأوروبـ ــدر الاتحـ ــر 2007م، أصـ نوفمبـ
ــة  ــق الســـلام في الشـــرق الأوســـط"، والتـــي حـــددت مجموعـ لتحقيـ
ـــل تقـــديم الدعـــم  ـــت مســـتعدة لتنفيذهـــا، مث ـــي كان مـــن الأنشـــطة الت
الواســـع للســـلطة الفلســـطينية لبنـــاء الدولـــة، وذلـــك بهـــدف تأييـــد 
الاتجـــاه الـــذي يرمـــي إلـــى حـــل إقامـــة دولتـــن. ونظـــرًا لعـــدم 
إحـــراز تقـــدم مـــن قِبـــل اللجنـــة الرباعيـــة أو لقلـــة النتائـــج التـــي 
قدمتهـــا "اســـتراتيجية العمـــل" التـــي وضعهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي في 
دفـــع عمليـــة الســـلام، فقـــد أعلـــن الاتحـــاد الأوروبـــي في ديســـمبر 
ــادي  ــي واقتصـ ــم سياسـ ــذ "دعـ ــتعداد لتنفيـ ــى اسـ ــه علـ 2014م، بأنـ
وأمنـــي غيـــر مســـبوق" لـــكل مـــن الفلســـطينين والإســـرائيلين، إذا 
ــل  ــى حـ ــول إلـ ــري للوصـ ــدم جوهـ ــراز تقـ ــان في إحـ ــترك الجانبـ اشـ
ـــكل  ـــزة" ل ـــك عـــرض "شـــراكة خاصـــة ومتمي ـــد تضمـــن ذل ـــي. وق نهائ
مـــن فلســـطن وإســـرائيل كمـــا ذُكـــر مجـــددًا في المجلـــس الأوروبـــي 

ــر 2016.  ــهر ينايـ ــه شـ في اجتماعـ
ـــي الخاصـــة، رحـــب  ـــادرات الاتحـــاد الأوروب ـــى مب ـــة إل وبالإضاف
العربيـــة كأســـاس لمزيـــد مـــن  أيضًـــا بمبـــادرة الســـلام  الاتحـــاد 
النقـــاش، ولكنـــه أعـــرب عـــن خيبـــة أملـــه لأن إســـرائيل لـــم تتعامـــل 
ــوار،  ــة للجـ ــية الأوروبيـ ــن السياسـ ــزء مـ ــة. وكجـ ــة بجديـ ــع الخطـ مـ
ــة  ــطية الخاصـ ــة المتوسـ ــراكة الأوروبيـ ــى أن الشـ ــارة إلـ ــب الإشـ يجـ
ــاد مـــن أجـــل  ــار العمـــل الخـــاص بالاتحـ ــاد الأوروبـــي أو إطـ بالاتحـ
المتوســـط لا يـــزالان في الوقـــت الحالـــي الســـياق متعـــدد الأطـــراف 
فيـــه  يلتقـــي  أن  يمكـــن  والـــذي  المتحـــدة،  الأمم  خـــارج  الوحيـــد 
أطـــراف النـــزاع وأن يتناقشـــوا حـــول مواقفهـــم المختلفـــة. وعلـــى 
ــن  ــة يمكـ ــتويات مختلفـ ــي مسـ ــاد الأوروبـ ــر الاتحـ ــو، يوفـ ــذا النحـ هـ

مـــن خلالهـــا المســـاهمة في محاولـــة دفـــع عمليـــة الســـلام في الشـــرق 
ــام.  الأوســـط إلـــى الأمـ

فضـــلًا عـــن ذلـــك، يفتخـــر الاتحـــاد الأوروبـــي بمـــا يقدمـــه مـــن 
ـــة الإنســـانية ودعـــم  ـــق بالمعون ـــا يتعل ـــى الفلســـطينين فيم مســـاعدة إل
ـــر المانحـــن  ـــي هـــو أكب ـــزال الاتحـــاد الأوروب الحوكمـــة الســـليمة. ولا ي
تقـــدر  والتـــي  الدولـــة،  لبنـــاء  المتعـــددة  الفلســـطينية  الجهـــود  في 
ــاء  ــوات لبنـ ــك خطـ ــن ذلـ ــنويًا. ويتضمـ ــورو سـ ــار يـ ــي مليـ الآن بحوالـ
ـــم  ــام المحاك ــاء ونظـ ــن والقضـ ـــات الأمـ ــات في مناطـــق خدم المؤسسـ
الفلســـطيني، وكذلـــك فيمـــا يتعلـــق بجوانـــب تنميـــة الأراضـــي والميـــاه. 
وقـــد تم مؤخـــرًا تمديـــد التكليـــف الخـــاص بإصـــلاح وتجديـــد عناصـــر 
المؤسســـة الأمنيـــة الفلســـطينية في إطـــار عمـــل بعثـــة الشـــرطة التابعـــة 
للاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى الأراضـــي الفلســـطينية إلـــى يونيـــو 2018، 
ــى  ــاظ علـ ــي للحفـ ــاد الأوروبـ ــن الاتحـ ــتمرة مـ ــدات مسـ ــاك تعهـ وهنـ

دعمـــه للبنيـــة التحتيـــة في شـــتى المجـــالات.
في الوقـــت نفســـه، تأثـــرت الجهـــود العديـــدة المقدمـــة مـــن 
الاتحـــاد الأوروبـــي بعـــدة عوائـــق يمكـــن توضيحهـــا مـــن خـــلال 
ـــة داخـــل الاتحـــاد  ـــن رئيســـيتن. أولهمـــا هـــي المشـــكلة المزمن قضيت
الأوروبـــي المتعلقـــة بتشـــكيل سياســـة خارجيـــة وأمنيـــة مشـــتركة 
تلتـــزم بهـــا جميـــع الـــدول الأعضـــاء. وعلـــى غـــرار العديـــد مـــن 
مشـــكلات السياســـة الخارجيـــة الأخـــرى، لا يتوفـــر لـــدى الاتحـــاد 
بالقضيـــة  الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا  متكامـــلًا  منهجًـــا  الأوروبـــي 
المبـــادرات  الـــدول الأعضـــاء  بعـــض  تتخـــذ  الفلســـطينية، حيـــث 
بصـــورة فرديـــة ولا تبـــدي اســـتعدادًا لتقـــديم الجهـــد الـــكافي لدعـــم 
سياســـات الاتحـــاد الأوروبـــي المتفـــق عليهـــا بالفعـــل. ففـــي يوليـــو 
2007م، علـــى ســـبيل المثـــال، أعلنـــت 10 دول أعضـــاء في الاتحـــاد 
الأوروبـــي علـــى نحـــوٍ صريـــح إخفـــاق خطـــة خارطـــة الطريـــق 
نحـــو الســـلام الخاصـــة باللجنـــة الرباعيـــة في 2003م، بالرغـــم 
مـــن حفـــاظ الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى موقفـــه ودوره داخـــل اللجنـــة 
الرباعيـــة. وفي 2010م، طرحـــت فرنســـا تحـــت حكـــم الرئيـــس 
ــم  ــم يتـ ــي لـ ــط، والتـ ــرق الأوسـ ــة للشـ ــا الخاصـ ــاركوزي خططهـ سـ
تنســـيقها مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي. وعلـــى غـــرار قضيـــة ليبيـــا وأزمـــة 
اللاجئـــن، لـــم يتغلـــب الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى مـــا يعانيـــه مـــن 
الانقســـامات الثنائيـــة والمتعـــددة الأطـــراف، وذلـــك عندمـــا يتعلـــق 

الأمـــر بالسياســـة الخارجيـــة والأمنيـــة. 
العائـــق الآخـــر الرئيســـي هـــو أن إســـرائيل لا تنظـــر إلـــى الاتحـــاد 
ـــه  ـــاون مع ـــن التع ـــوازن يمك ـــاءة وت ـــه شـــريك ذو كف ـــى أن ـــي عل الأوروب

       رحب الاتحاد بمبادرة السام العربية كأساس للحل ولكن خاب أمله لأن 
  إسرائيل لم تتعامل مع الخطة بجدية تتماشى مع السياسية الأوروبية للجوار
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        إسرائيل لا تنظر إلى الاتحاد الأوروبي عى أنه شريك ذو كفاءة وتوازن
    يمكن التعاون معه لدفع عملية السام وأن لديه انحياز تجاه الجانب العربي

لمحاولـــة الدفـــع بعمليـــة الســـلام. فإســـرائيل تعتبِـــر أن الاتحـــاد 
الأوروبـــي لديـــه انحيـــاز تجـــاه الجانـــب العربـــي، ويظُهـــر درجـــة 
مـــن اللامبـــالاة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بقضيـــة المخـــاوف الأمنيـــة في 
إســـرائيل. كمـــا أن إســـرائيل لا ترفـــض أن تتعـــاون مـــع الاتحـــاد 
الأوروبـــي علـــى الوصـــول إلـــى نتائـــج بشـــأن مفاوضـــات الســـلام 
فحســـب، بـــل يمكـــن القـــول إنهـــا تقـــوض بشـــدة مـــن العمليـــة مـــن 
خـــلال التصـــدي باســـتمرار للدعـــم المـــادي الـــذي يقدمـــه الاتحـــاد 
الأوروبـــي إلـــى الفلســـطينين بـــل وتدميـــره أيضًـــا، فالكثيـــر مـــن 
ـــق بالبنيـــة التحتيـــة المقـــدم مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى  الدعـــم المتعل
ــة.  ــة الثانيـ ــاب الانتفاضـ ــر في أعقـ ــد دُمـ ــطينية قـ ــي الفلسـ الأراضـ
وقـــد تســـبب إحجـــام الاتحـــاد الأوروبـــي في الـــرد بقـــوة أكبـــر علـــى 
ــطيني  ــب الفلسـ ــن الجانـ ــات مـ ــور اتهامـ ــرائيلية بظهـ ــال الإسـ الأفعـ
ــرائيل مـــن خـــلال  ــم إسـ ــة يدعـ ــاد الأوروبـــي في الحقيقـ ــأن الاتحـ بـ
الاســـتمرار في الاحتـــلال ولكـــن بصـــورة أخـــرى. ونظـــرًا لرؤيـــة 
ــاع الأمنـــي لـــدى الفلســـطينين،  ــاد الأوروبـــي ودوره في القطـ الاتحـ
فقـــد أدى ذلـــك إلـــى الجـــدال بـــأن الاتحـــاد الأوروبـــي نفســـه متـــورط 
في ترســـيخ الوضـــع القائـــم في المنطقـــة، وبذلـــك فهـــو مســـؤول عـــن 

ــة الســـلام.   الإخفـــاق في إحـــراز تقـــدم في عمليـ

لا مجال لإحراز تقدم
ــرًا في البلـــدة  بالرغـــم مـــن احتـــدام التوتـــر الـــذي حـــدث مؤخـ
القديمـــة للقـــدس، إلا أنـــه فيمـــا يتعلـــق بالاتحـــاد الأوروبـــي فـــلا 
يوجـــد مؤشـــر مـــن بروكســـل علـــى تصـــدر إحيـــاء عمليـــة الســـلام مـــن 
جديـــد لقائمـــة الأولويـــات. وبالرغـــم مـــن أنـــه كانـــت هنـــاك محـــاولات 
ـــة  ـــل الاســـتراتيجية الأمني ـــق مث ـــن خـــلال وثائ ـــج متســـق م لطـــرح منه
الأوروبيـــة في 2003م، أو الاســـتراتيجية العالميـــة للاتحـــاد الأوروبـــي 
أن  وهـــي  الأساســـية  المســـألة  تبقـــى  مؤخـــرًا في 2016م،  المعلنـــة 
الاتحـــاد الأوروبـــي يفتقـــد إلـــى اســـتراتيجية سياســـية شـــاملة جامعـــة 
بشـــأن عمليـــة الســـلام في الشـــرق الأوســـط يكـــون لهـــا الدعـــم 
المطلـــق والمســـتمر مـــن جميـــع الـــدول الأعضـــاء. هـــذا وتتضمـــن 
العالميـــة  الاســـتراتيجية  في  الأولويـــة  ذات  الأساســـية  المجـــالات 
للاتحـــاد الأوروبـــي الأمـــن والدفـــاع الأوروبـــي، ومكافحـــة الإرهـــاب 
ــة اللاجئـــن،  ــع أزمـ ــل مـ ــرة والتعامـ ــق الهجـ والتطـــرف، ووقـــف تدفـ
ـــا، وعـــرض اقتراحـــات حـــول  وقضيـــة البلقـــان في جنـــوب شـــرق أوروب
الحوكمـــة العالميـــة. وبالرغـــم مـــن أن المناطـــق المجـــاورة لأوروبـــا – 
والتـــي يعـــد الشـــرق الأوســـط فيهـــا أحـــد الأجـــزاء المحوريـــة – يـــرد 

ــة افتقـــدت  ــتراتيجية، إلا أن الوثيقـ ــة الاسـ ــا بوضـــوح في وثيقـ ذكرهـ
بصـــورة ملحوظـــة للإشـــارة إلـــى عمليـــة الســـلام في الشـــرق الأوســـط 

ــابقة. ــات السـ ــق أو البيانـ ــع الوثائـ ــة مـ بالمقارنـ
مســـألة أخـــرى وهـــي التبايـــن المســـتمر بـــن الأهـــداف المحـــددة 
للاتحـــاد الأوروبـــي علـــى مســـتوى الطـــرح، والوســـائل الفعليـــة لتنفيـــذ 
تلـــك الأهـــداف علـــى أرض الواقـــع بجانـــب الاســـتعداد الـــلازم لرؤيـــة 
ـــدلاً  ـــة. فب ـــة المعارضـــة المنظم ـــى في مواجه ـــا حت ـــة فعليً ـــور مطبق الأم
مـــن الدخـــول مـــع إســـرائيل في حـــوار صريـــح يظهـــر مـــن خلالـــه 
الثمـــن الحقيقـــي لاســـتمرار احتـــلال الأراضـــي الفلســـطينية، أو الـــرد 
ـــة مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي  ـــى تدميـــر المشـــاريع الممول بصـــورة أقـــوى عل
في تلـــك الأراضـــي، أو اســـتنكار أعمـــال الاســـتيطان الإســـرائيلي بمـــا 
ـــب  ـــن جان ـــردد واضـــح م ـــاك ت ـــات الشـــكلية، هن يتجـــاوز مجـــرد البيان
الاتحـــاد الأوروبـــي في اســـتخدام نفـــوذه لمواجهـــة إســـرائيل. فبمجـــرد 
محاولـــة الاتحـــاد الأوروبـــي التصـــرف علـــى نحـــو أكثـــر صرامـــة إلا 
وتجـــد إســـرائيل تســـرع إلـــى التهديـــد بخفـــض مســـتوى علاقتهـــا أو 
منـــع زيـــارة وفـــد الاتحـــاد الأوروبـــي. وأقـــرب مثـــال علـــى ذلـــك هـــو 
ـــع  ـــة الســـلام التاب ـــد إســـرائيل بمقاطعـــة المبعـــوث الخـــاص لعملي تهدي

للاتحـــاد الأوروبـــي فرنانـــدو جينتيلينـــي في مـــارس 2017.
إن قضيـــة القـــدس قـــد أكـــدت علـــى عـــدم قـــدرة الاتحـــاد 
الأوروبـــي علـــى ســـد الفجـــوة التـــي تســـبب فيهـــا انســـحاب الولايـــات 
المتحـــدة كمـــا تبـــن خـــلال الســـنوات الأخيـــرة. ففـــي المرحلـــة الراهنـــة، 
ــلان  ــة لإعـ ــات عامـ ــرد بيانـ ــن مجـ ــدًا عـ ــير - بعيـ ــا يشـ ــد مـ لا يوجـ
ـــرة أخـــرى دور  ـــا م ـــات المتحـــدة ســـيكون له ـــى أن الولاي ـــا - عل النواي
قـــوى بمـــا يكفـــي لإعطـــاء عمليـــة الســـلام الدَفعـــة اللازمـــة، وبمـــا 
ـــي،  ـــارزة. وبالنســـبة للاتحـــاد الأوروب ـــة ب ـــود فعلي ـــاره جه ـــن اعتب يمك
فـــإن هـــذا العجـــز يعـــزز مـــن النظـــرة إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي بوصفـــه 
ـــة' علـــى صعيـــد الشـــرق الأوســـط. ومـــا  جهـــة 'مانحـــة' وليســـت 'فاعل
يعنيـــه كل ذلـــك أن الوضـــع، فيمـــا يتعلـــق بالقضيـــة الأخيـــرة، ســـيظل 
ــلا  ــن بديـ ــة دولتـ ــل إقامـ ــح حـ ــى أن يصبـ ــور إلـ ــتمرًا في التدهـ مسـ
غيـــر مجـــدٍ. فبعيـــدًا عـــن عبـــارات التحذيـــر والدعـــوات لكافـــة 
الأطـــراف بضبـــط النفـــس، لـــم يقـــدم الاتحـــاد الأوروبـــي مـــا يذكـــر 
ـــذي  ـــة، الأمـــر ال ـــة ســـلام جوهري ـــق نحـــو ظهـــور عملي ـــد الطري لتمهي

ســـيثبت ضـــرره علـــى جميـــع الأطـــراف المعنيـــة. 

* مدير مركز الخليج للأبحاث ـ جنيف 
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قوانين الاحتال تشرد المقدسيين والضرائب ومناهج التعليم والجدار وسائل التهويد 

الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة في 
ــدروس  ــد المـ ــدس: التهويـ القـ

عنـد الحديـث عـن القـدس حـول الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة فيهـا فلا بد من المرور علـى المراحل التاريخية التي مرت بها 
مدينة القدس في زمن الاحتلال الإسرائيلي فالتغير الحاصل نتيجة السياسات الممنهجة والتي يعمل المحتل المستعمر على تهويد 
ميدنـة القـدس بكافـة السـبل والطـرق لتثويـب الهويـة المقدسـية العربيـة الإسـلامية إلا أن أهـل القـدس أثبتـوا علـى مـدار السـنن 
وللمحتل أن القدس عصيّة على كل محاولات التهويد والتهجير. القدس بعد حرب 1948م، قسمت إلى جزأين، القدس الغربية 
والتـي أحكـم السـيطرة عليهـا مـن قبـل الاحتـلال الإسـرائيلي، والقـدس الشـرقية وتشـمل كامـل البلدة القديمـة وخارج السـور من 
البلدات العربية المحيطة تحت سلطة المملكة الأردنية الهاشمية لغاية السابع من حزيران 1967م، احتلت من قبل دولة الاحتلال 
الإسـرائيلي، وبذلـك أصبحـت كل القـدس تحـت القبضـة الإسـرائيلية إلا أن القـدس الشـرقية بقيت تصـارع للحفاظ على هويتها 
العربيـة والإسـلامية رغـم سياسـات التهويـد وتركيزهـم علـى جعـل الفلسـطينين قلة وأحكام القانون الإسـرائيلي حولهـم. وبذلك 
أصبحت دولة الاحتلال هي المسؤولة الوحيدة عن الخدمات في القدس وتطبق سلسلة من القوانن التي هدفت إلى تقليل عدد 
سـكان القدس الفلسـطينين بأن يتعدى نسـبة )30%( من سـكان مدينة القدس، وإنطلاق الانتفاضة الأولى سـنة 1987م، جاءت 
لترسـل رسـالة قوية للمحتل مهما خطط وعمل سـيبقى المقدسـيون صامدون وكذلك الإنتفاضة الثانية والتي تلاها بناء الجدار 

المحكم على كل القدس وجعل منها سـجنًا وهدفًا للتوسـع الاسـتيطاني تحت أذرع واهمة كاذبة. 

عفاف ربيع

الــــهــبــــــات  خــــــلال  لـلــقـــــدس  الـسـيـاســــي  الـوضــــع  وكـمــــا 
الـــشـــعـبـيــــة والإنـتـفـاضــــة وحـالــــيًا الـهـبــــة ومــــا يـسـمـيـهــــا الــمـحـتــــل 
هـبــــة الـسـكـاكـيــــن أدخـــلــــت الــقــــدس بــمـرحــلـــــة مــخــتـلــفــــة كــلـــــيًا 
عـلـى كــافـة الأصــعــدة الاجــتـمـاعـيـة والاقــتـصـاديـة والـســـيــاســـيـــة 
ـــة  ـــع "هــبــ ـــو مــتــوقــ ـــا هــ ـــروج عــــمــــ ـــدي والــــخـــ ـــا زاد الـــتــحــ ومــمــ
ـــر  ـــذي سـطـ ـــن الـ ـــدس الـمـرابـطـيـ ـــل الــقــ ـــود أهـــ ـــى" وصـــمــ الأقــصــ
أجمـــل معانـــي الكفـــاح والنضـــال مـــن أجـــل فـــك الهيمنـــة الإســـرائيلية 
والتحـــرر وإعطـــاء معنـــى جديـــد لحيـــاة انتظرهـــا ليـــس المقدســـيون 

وإنمـــا كل الشـــعب الفلســـطيني. 

الحياة الاجتماعية في القدس 
للحديـــث عـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة لمدينـــة تحـــت الاحتـــلال 
"القـــدس" هـــو أصـــل الحكايـــة وكل الحكايـــة الفلســـطينية منهـــا 
إنطلقـــت شـــرارة الثـــورات والانتفاضـــات المقاومـــة للمحتـــل الصهيونـــي 
ــم ويتـــداول  ــع المقدســـي الـــذي يعلـ وهـــذا ليـــس بغريـــب عـــن المجتمـ

كل معلومـــة صغيـــرة وكبيـــرة، ويعـــرف بعضـــه، ومـــن يعيـــش في بيـــت 
ــا معنـــى ذلـــك.  ــه يـــدرك تمامًـ المقـــدس وأكنافـ

تاريخيًـــا القـــدس تســـكنها عائـــلات مقدســـية عريقـــة تتســـم 
بعاداتهـــا وتقاليدهـــا التـــي تهـــدف للحفـــاظ علـــى المـــوروث الثقـــافي 
والإســـلامي لمدينـــة القـــدس كمفاتيـــح كنيســـة القيامـــة التـــي مـــا زالـــت 
في عهـــدة )عائلـــة جـــوده وعائلـــه نســـيبة(، وإطـــلاق مدفـــع رمضـــان 
ـــاوم  ـــت تق ـــا زال ـــه( م ـــة )صندوق ـــه إلا أن عائل رغـــم كل محـــاولات منع
في الحفـــاظ عليـــه وخاصـــة أنـــه أرث حضـــاري لمدينـــة القـــدس 

ــان. ــة في رمضـ الجميلـ
بـــن أفـــراد المجتمـــع المقدســـي بالتلاحـــم  تتســـم العلاقـــات 
والتـــآزر وخاصـــة في ظـــل الهبـــة الأخيـــرة هبـــة الأقصـــى، حدثنـــي 
الهـــم  يجمعهـــم  دائمًـــا  القـــدس  أهـــل  أن  ومرابطـــون  مرابطـــات 
الواحـــد لكـــن هـــذه الهبـــة ولـــدّت  حالـــة لـــم يتوقعهـــا أحـــد في 
ـــذي  التضـــاد والتلاحـــم وآخـــر أشـــكالها وخاصـــة في ظـــل العقـــاب ال
ينتهجـــه المحتـــل بإبعـــاد الشـــباب عـــن المســـجد الأقصـــى وعـــن 
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ــة  ــكال المقاومـ ــن أشـ ــكل مـ القـــدس كخطـــوات عقابيـــة لمنـــع أي شـ
ـــدة القديمـــة خاصـــة  لممارســـات المحتـــل، يقـــوم الشـــباب وأهالـــي البل
والبلـــدات المحيطـــة بســـور القـــدس بالتواصـــل مـــن خـــلال تطبيقـــات 
الانترنـــت مـــن خـــلال مجموعـــات نظمـــت خصيصًـــا، مهمتهـــا الدفـــاع 
الجماعـــي عـــن أبنـــاء وأحيـــاء البلـــدة القديمـــة، لـــذا عندمـــا يقـــوم 
ـــدة القديمـــة في القـــدس  ـــوت البل ـــة لاقتحـــام أحـــد بي ـــل بمحاول المحت
المحتلـــة في وقـــت قصيـــر يكـــون قـــد حـــض غالبيـــة أهالـــي البلـــدة 
القديمـــة، وبذلـــك اســـتطاعوا منـــع المحتـــل مـــن اعتقـــال العديـــد 
ـــرة،  ـــة الأقصـــى الأخي ـــر في هب ـــم دور كبي ـــن الشـــباب ممـــن كان له م
وتواجـــد المرجعيـــات الدينيـــة والسياســـية والاجتماعيـــة في الهبـــة 
أعطاهـــا ثقـــل وقـــوة وكأنـــه خلـــق حالـــة مـــن المقاومـــة لـــم يعهدهـــا 

ولـــم يحســـب حســـابها المحتـــل. 
في هبــة الأقصــى الأخيــرة ومــا ســبقها مــن وقفــات نــرى أن 
ــث  ــم مــن حي ــات يقمــن برعايته ــا يرابطــون والأمه الشــباب والصباي

ودعمهــم.  ومســاندتهم  الأكل 
مدينــة القــدس، تعيــش أصعــب محطاتهــا تحــت الاحتــلال حيــث 
أن الوضــع الحالــي ينــذر بكارثــة إنســانية وطنيــة حيــث نجــح المحتــل 
بفصــل مدينــة القــدس عــن ضواحيهــا وأدخــل الأســر في ضائقــة 
اقتصاديــة صحيــة اجتماعيــة، بحيــث تعيــش أســرة كاملــة عددهــا قــد 
يتعــدى عشــرة أفــراد داخــل غرفــة واحــدة مــع مطبــخ وحمــام، وذلــك 
بســبب سياســية الاحتــلال لأنــه يمنــع عــن أهالــي القــدس عامــة 

والبلــدة القديمــة خاصــة مــن البنــاء أو الترميــم بالمقابــل إذا خرجــوا 
وســكنوا خــارج مدينــة القــدس يخســرون حــق الإقامــة فيهــا وللوقــوف 
ــي  ــا ســأقوم بســرد بعــض الممارســات الت ــر وضوحً ــى الوضــع أكث عل
ســاهمت وتســاهم في خلــق حالــة اقتصاديــة خانقــة "فقــر" واجتماعية 

تنــذر بكارثــة إنســانية. 
1. تحديــد حجــم وأماكــن رخــص البنــاء ضمــن مخطــط حددتــه 
حكومــة الاحتــلال بهــدف تهجيــر المقدســين وتوطــن المســتوطنن 
وبذلــك يتحقــق الهــدف الــذي يســعون إليــه وهــو جعــل الفلســطينين 
في مدينــة الــروح أقليــة. علمًــا إصــدار رخــص البنــاء تكلــف عشــرات 
ــاء وهــذا إن وافقــوا  ــى رخصــة بن الآلاف مــن الشــواكل للحصــول عل

فقــط مــن أجــل بيــت صغيــر لأســرة كبيــرة. 
2. هــدم البيــوت وإغــلاق المنــازل: تقــوم ســلطات الاحتــلال بذلــك 
متعللــة بــأن الهــدم بســبب عــدم التراخيــص أو مخالفــة الرخصــة 
ــا بــأن هــدم البيــوت وتنظيــف مــكان البيــت الــذي  المســموح بهــا علمً
هــدم علــى صاحــب المالــك. هــدم البيــوت وإغلاقهــا تحــت ذرائــع 

أمنيــة وسياســية عقابيــة لأهــل الشــهداء والأســرى. 
معــدل  وصــل  حيــث  ســكنية  ضائقــة  خلقــت  لذلــك  ونيجــة   .3
الاكتظــاظ الســكاني لأعلــى درجاتــه، كمــا أن ســلطات الاحتــلال 
ــديم  ــث تق ــن حي ــن المقدســين م ــا اتجــاه المواطن ــوم بالتزاماته لا تق
الخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة بالشــكل اللائــق بــل وتتعمــد علــى 
إهمــال البنيــة التحتيــة بالقــدس حيــث تفتقــر الأحيــاء العربيــة في 
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كإســـرائيلين الذيـــن رواتبهـــم أعلـــى مـــن ســـت إلـــى ثمانـــي مـــرات 
مـــن دخـــل الفلســـطيني وإضافـــة إلـــى الإهمـــال الواضـــح في تقـــديم 

الخدمـــات لأحيـــاء الفلســـطينية.

سياسة تهويد ليس في معالم المدينة بل الشخصية المقدسية:  
وذلــك مــن خــلال القوانــن التــي أخضعــت كل مواطــن مقدســي 
مجبــور للتعامــل معهــا ليســتطيع العيــش في مدينــة القــدس يحمــل 
بطاقــة هويــة تســمح لــه بالإقامــة وليــس المواطنــة بمعنــى أنــه إذا 
ــا تصــل لســنة  ســافر خــارج المدينــة لمــدة ســبع ســنوات ســابقًا وحاليً
ــة القــدس  ــع مــن الإقامــة في مدين ــه منــه ويمن وبعدهــا تســحب هويت
ــه وذلــك بموجــب  ــه وأصدقائ ــارة أهل ــى مــن زي ــا حت ويصبــح محرومً

قوانــن ســلطات الاحتــلال الإســرائيلية.

- محاصرة قطاع السياحة:
وخصوصًــا  دينيــة  رئيســيه  ســياحية  وجهــة  القــدس  تعتبــر 
الســياحة الدينيــة كونهــا مــكان للديانــات الثــلاث، لكــن أخــذ قطــاع 
الســياحة بعــد الاحتــلال الإســرائيلي للقــدس ســنة 1967م، بالركــود 
نتيجــة للسياســات التــي فرضهــا مــن حيــث توزيــع الغــرف الفندقيــة 

القــدس علــى شــبكات الصــرف الصحــي المنظمــة وشــوارع بــدون 
ــن  ــه م ــا علي ــع م ــوم بدف ــى الرغــم أن المواطــن المقدســي يق ــارة عل إن

التزامــات " ضرائــب وفواتيــر مفروضــة عليــه. 

سياسة فرض الضرائب: 
حيــث يعتبــر التشــديد في دفــع الضرائــب مــن أكثــر الوســائل 
التــي يســتخدمها الاحتــلال لتهجيــر الفلســطيني مــن القــدس وتعزيــز 

ســيطرتهم، لــذا تراهــم تفننــوا في أنــواع الضرائــب منهــا:
- ضريبة ارنونا " تدفع بناءً على مساحة العقار.

- ضريبة القيمة المضافة والتي تمثل 175 من قيمة المبيعات. 
- ضريبة الدخل. 
- ضريبة العمال.

-  ضريبة التأمن الوطني )تدفع شهريًا(.
ـــ ضريبة التراخيص والتي تصل لآلاف الدولارات سنويًا.

ويـعـتــبــــر هـــــذا الــنــظـــــام الــضــريـبــــي الــمـفــــروض عـلــــى 
الفلســـطيني في القـــدس مجحفًـــا، حيـــث يطلـــب منهـــم دفـــع نفـــس 
معـــدلات ضرائـــب الأمـــلاك "الارنونـــا" وغيرهـــا مـــن الضرائـــب 

         تحديـــد حجـــم وأماكـــن رخـــص البنـــاء ضمـــن مخطـــط حكومة الاحتال 
ـــة  ـــطينيين أقلي ـــل الفلس ـــود لجع ـــن اليه ـــيين وتوطي ـــر المقدس   لتهجي
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بــن شــقي القــدس الشــرقية والغربيــة وبذلــك انخفضــت الغــرف 
الفندقيــة في القــدس 60% إلــى 40% في فتــرة قصيــرة بعــد الاحتــلال 
واســتمرت هــي نفــس النســبة حتــى الآن مــع وجودة إجراءات تعســفية 
أخــرى في منــع التوســيع والترميــم وفــرض الضرائــب الباهظــة ممــا 

دفــع الســياح للجــوء إلــى القــدس الغربيــة حيــث فنــادق المحتــل. 
تضييــق الخنــاق علــى اقتصــاد مدينــة القدس حيث يرتبــط الركود 
ــا بتدهــور قطــاع الســياحة، اعتمــد  ــا وثيقً في أســواق القــدس ارتباطً
النشــاط التجــاري في القــدس منــذ الســبعينات وحتــى الثمانينــات 
علــى الســياحة بشــكل كبيــر إلا أن الانتفاضــة الأولــى والثانيــة وهبــة 
ــك بســبب  ــا وذل ــة اقتصاديً ــق المدين الأقصــى والجــدار تســبب في خن

إجــراءات المحتــل مــن منــع وصــول الفلســطينن مــن 
خــارج المدينــة للوصــول لهــا وكذلــك وعــدم كفايــة 
الفنــادق والأحــداث الأخيــرة خلــق حالــة بعــدم الأمــان 

عنــد الســائح الحــاج للقــدس. 
القــدس  تهميــش  الاحتــلال  اســتطاع  وبذلــك 
اقتصاديًــا وخنقهــا وخلــق حالــة مــن البطالــة العاليــة 
بــن الشــباب في وجــود التزامــات عاليــة خانقــة، 
هــذه الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة أدت ببعــض تجــار 
ــا  ــم، فالقــدس كم ــر تجارته ــة القــدس في تغيي مدين
هــو معــروف تتميــز بأســواقها المتعــددة المتخصصــه 

والأســواق  الصناعــات  وخاصــة  خصوصيــة  لــه  ســوق  أســم  وكل 
التقليديــة القديمــة مثــل ســوق العطاريــن وســوق اللحامــن وســوق 
ســوق  وكل  الدباغــة  وســوق  الزيــت  خــان  بــاب  وســوق  القطانــن 
ــة إلا أن الضرائــب الباهظــة مــن  يتخصــص في صنعــة وحرفــة معين
دفــع أرنونــا وضريبــة المســتحقات وضريبــة القيمــة المضافــة، وضريبة 
التأمــن  ورســوم  الترخيــص  وضريبــة  الرواتــب  وضريبــة  الدخــل 
الوطنــي هــذا بــدوره أثقــل كأهــل التاجــر الفلســطيني ومســاومة 
للمواطــن الفلســطيني المقدســي مــن أجــل تــرك دكانــه وبيعــه إلا 
أن الإنســان المقدســي يأبــه الانصيــاع لسياســات الــذل والاســتعباد. 
الأســواق التجاريــة مــا بعــد الهبــة )تشــرين الأول 2015م( أو كمــا 
يســمونها هبــة الســكاكن حيــث يــرى التجــار المقدســيون عامــة أن 
الهبــة الأخيــرة زادت بشــكل كبيــر مــن تــردي الأوضــاع التــي يعيشــها 
بتشــديد  الاحتــلال  اتســمت سياســات  حيــث  القــدس  التجــار في 
واجــراءات  المواطنــن  حركــة  عــن  وقيودهــا  الأمنيــة  سياســاتها 
الإســرائيلية  الشــرطة  تواجــد  زاد  حيــث  التجــار  ضــد  تعســفية 
القــدس  القديمــة في  البلــدة  داخــل  والمخابــرات وحــرس الحــدود 
وإقامــة كتــل اســمنتية وحواجــز طيــارة علــى مداخــل أحيــاء القــدس 
مثــل ســلوان والطــور وجبــل المكبــر والعيســوية... وهــذه الإجــراءات 
ــة وعــن  ــم مــن جه ــة عــزل ســكان القــدس عــن بعضه ــى حال أدت إل
باقــي الأراضــي الفلســطينية الأخــرى بالإضافــة إلــى تعطيــل كامــل 

لحركــة الســياحة في البلــدة القديمــة، حيــث تولــد انطبــاع بوجــود 
بيئــة غيــر آمنــة، إضافــة إلــى ذلــك تســبب هــذه الإجــراءات وتنكيــل 
بالمواطنــن والشــباب وزرع الخــوف في قلــوب أهــل مدينــة القــدس 
وضواحيهــا، الذيــن صــار يصعــب عليهــم التســوق أو التجــوال في 
القــدس، حيــث أشــارت إحــدى الإحصائيــات علــى أنــه منــذ بــدء هبــة 
تشــرين الأول 2015 تم إغــلاق 54 محــلا وتقليــل عــدد ســاعات فتــح 
أبــواب المحــلات، هــذا كمــا ذكــرت أن نســبة الأســر الفلســطينية التــي 
تحــت خــط الفقــر في القــدس 62% مقابــل 18% عنــد جانــب المحتــل 
وإحصائيــة أخــرى وضحــت أن الأســر الفلســطينية هــي الأفقــر حيــث 

ــر.  ــلات تحــت خــط الفق ــن العائ 72% م

- سياسة فرض المنهاج الإسرائيلي في التعليم 
لــم ينجــح المحتــل ســوى في بعــض المــدارس والتــي 
مــا زالــت تقــاوم تطبيــق المنهــاج الإســرائيلي فالوضــع 
التعليمــي في أســوء حالاتــه لأســباب تتعلــق بالبنيــة 
التحتيــة حيــث لا توجــد مــدارس كفايــة وغــرف صفيــة 
ضيقــة ومحــدودة وسياســات تهويــد المنهــاج، وجــود 
أبنيــة غيــر مؤهلــة زادت حالــة التوتــر والعنــف بــن 
الطــلاب وارتفــاع نســبة حــالات التســرب مــن المــدارس، 
لتعــدد  هــو حصيلــة  القــدس  التعليمــي في  فالواقــع 
مرجعيــات في أنظمــة تعليميــة مختلفــه، بعــض المــدارس تشــرف عليهــا 
بلديــة المحتــل، وبعضهــا وزارة الأوقــاف  الفلســطينيه وبعضهــا وكالــة 
الغــوث الدوليــة، وبعضهــا تبــع لــوزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية.

- سياسة سحب الهويات:  
بموجــب القانــون الإســرائيلي الــذي منــح الإقامــة وليــس المواطنــة 
وأن مــن يعيــش خــارج مدينــة القــدس يتــم ســحب هويتــه فقــد تم 
ســحب أكثــر مــن 1400 هويــة وبذلــك يصبــح هــؤلاء الأشــخاص بــلا 
ــة ولا يســتطيعون الحركــة في ظــل إجــراءات  ــلا أوراق ثبوتي عمــل وب

تســاهم في جعــل الفلســطينن أقليــة في مدينتهــم المقدســة. 

- جدار الفصل العنصري 
كانــت  ومــا زالــت تأثيــرات الجــدار علــى الحيــاة الاجتماعيــة 
لســكان مدينــة القــدس خطيــرة منــذ باعــد الجــدار بــن أهــل المدينــة 
وقراهــا وبــن أفــراد الأســرة الواحــدة، حيــث يوجــد أســر في أفــراد 
يحملــون بطاقــة إقامــة، والبعــض هويتــه ضفــة غربيــة "ســلطة" لا 
يحــق لــه زيــارة أهلــه في القــدس وأن الجــدار ســاهم في حرمــان نســبة 
مــن الفتيــات خاصــة مــن فرصــة التعليــم الجامعــي حيــث مدينــة 
القــدس تفتقــر لجامعــات عربيــة والجامعــات هــي خــارج المدينــة لــذا 
ــم، مــا دفــع بعــض  ــور الحواجــز مــن أجــل التعلي ــات لعب تضطــر البن

     القــدس تعانــي مــن
ضائقة سكنية وسلطات
ـــن  ـــت ع ـــال تخل  الاحت
التزاماتها بتقديم الخدمات
 الصحيــة والاجتماعية 
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وعزلــه  القمعيــة  بإجراءاتــه  الإســرائيلية  بالقوانــن  دمجــه  خــلال 
بجــدار الفصــل العنصــري، بالمقابــل أيضًــا كان توجهــات وتعامــل 
أهالــي الضفــة مــع الشــاب المقدســي كأنــه ليــس بالفلســطيني وإنمــا 
الأقــرب للشــخصية اليهوديــة وخاصــة أنــه يتقاضــى التأمــن الوطنــي 
مــن دولــة المحتــل كل ذلــك ســاهم في عزلــة وقطيعــة القــدس عــن 

ــة.  باقــي مــدن الضفــة الغربي
فــوت  الأقصــى  ســاحات  في  والربــاط  الأخيــرة  الهبــة  أن  إلا 
فرصــة المحتــل ورهانــه الدائــم علــى ســلخ مدينــة القــدس وأهلهــا عــن 

فلســطينيتهم وإســلامهم وعروبتهــم. 
فقــد أثبتــوا مــن خــلال ترابطهــم مســلمن ومســيحين علــى عمــق 
الانتمــاء والمقاومــة وبكافــة الأشــكال للمخاطــر علــى المــوروث الثقــافي 

العربــي والإســلامي للإنســان ولمدينــة القــدس. 
وتهــدف كل السياســات الســابقة إلــى إفــراغ مدينــة القــدس مــن 

ســكانها وإحــلال اليهــود محلهــم. 

ــة  ــار الاقتصاديـ ــة الأخطـ ــة في مواجهـ ــات الوطنيـ دور المؤسسـ
ــدس: ــة القـ ــة في مدينـ والاجتماعيـ

التحديــات التــي تواجههــا عاليــة جــدًا كمــا أن الاحتــلال قــام 
بإغــلاق أهــم مؤسســة هــي "بيــت الشــرق" والتــي كانــت تعتبــر بمثابــة 
ــى خدمــة  ــوم عل ــت تق ــث كان ــر الفلســطينية حي مقــر لمنظمــة التحري
المواطنــن المقدســين علــى المســتوى الاجتماعــي وحتــى الحفــاظ علــى 
الهويــة المقدســية العربيــة الفلســطينية والتخفيــف عــن المواطنــن مــن 
حيــث الضرائــب، إلا أن إغــلاق بيــت الشــرق خلــق حالــة فــراغ كبيــر 
بــن المواطنــن واســتمرت حملــة إغــلاق المؤسســات الفاعلــة إلا أن 
ــة  ــا خــارج مدين ــدس وممارســة عمله ــة لهجــرة الق اضطــرت الغالبي
ــت بعــض المؤسســات تناضــل مــن أجــل  ــا زال ــك م القــدس ورغــم ذل
وطنيــة  مؤسســات  خــلال  مــن  جاهــدة  تحــاول  ووجودهــا  بقائهــا 
وعربيــة تعــزز صمودهــا وصمــود أهــل القــدس مــن خــلال برامــج 
اجتماعيــة واقتصاديــة وبرامــج تشــغيل الشــباب وإيجــاد فــرص عمــل 
بســيطة وبرامــج التدريــب المهنــي وكذلــك وجــدت برامــج ســاهمت في 

ــم البيــوت التــي كانــت مهــددة بالســقوط. ترمي
فالقــدس كمــا نراهــا ويراهــا العديــد تعيــش حالــة تطهيــر عرقــي 
ــى إقصــاء الفلســطينين  ــة إل يشــمل كل السياســات الســابقة الهادف
ــم المقدســة مــن خــلال  ــم في مدينته ــاء حــق إقامته ــم وإلغ عــن وطنه
خلــق حالــة تــردي الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة 
والثقافيــة والتســرب مــن المــدارس وتفشــي مشــكلة المخــدرات. إلا 
ــر. ــد والتهجي ــى كل محــاولات التهوي ــة عل أن القــدس ســتبقى عصي

* باحثة اجتماعية في مدينة القدس

الأســر مــن حرمــان بناتهــا مــن اســتكمال تعليمهــن وتزويجهــن مبكــراً، 
وتعطــل الكثيــر مــن الطلبــة عــن التعليــم بســبب الجــدار خاصــة ممــن 
كانــت مدارســهم خــارج الجــدار. مــع وجــود مــا ســبق خلــق إشــكاليات 

متعــددة منهــا: 
1. المشــاكل الأســرية – وعلــى رأســها زيــادة نســبة الطــلاق في القــدس 
الناتجــة عــن الوضــع الاقتصــادي والســكن الخانــق إضافــة علــى 
دخــول بعــض النســاء ســوق العمــل لمســاعدة رب الأســرة في ســد 
الاحتياجــات وهــذا بــدوره خلــق حالــة مــن صــراع الأدوار في الأســرة 
ــدارس ووجــود صــراع حــول  ــاء مــن الم وتفــكك أســري وتســرب الأبن
أحقيــة التأمــن الوطنــي لــأولاد أوجــد حــالات طــلاق خاصــة إذا 
كان رب الأســرة عاطــلًا عــن العمــل فإنــه يــرى بتأمــن الأولاد والــذي 

ــه.  عــادة يكــون مــن حــق الأم وأطفالهــا حــق ل
ـــدت واضحـــة خاصـــة في بعـــض  ـــي ب ٢. مشـــكلة عمـــل الأطفـــال: والت
أحيـــاء المدينـــة مثـــل المصـــرارة وبـــاب العامـــود وبـــاب الســـاهرة 
ــال المتســـربن مـــن المـــدارس  والتـــي أوجـــدت مجموعـــة مـــن الأطفـ
معرضـــن للاعتـــداء والاســـتغلال بكافـــة أشـــكاله مـــن الكبـــار ومـــن 

ــا.  ــتوطنن أيضًـ المسـ
أن  المقلقــة  الأمــور  مــن  المخــدرات:  وإدمــان  تعاطــي  مشــكلة   .٣
القــدس وضواحيهــا أعلــى نســبة تعاطــي بنــاءً علــى جهــاز الإحصــاء 
الفلســطيني فنســبة المدمنــن تبلــغ ســتة آلاف مدمــن و 18 ألــف 
متعاطــي علمًــا بــأن الضفــة الغربيــة جميعهــا يوجــد منهــا ســتة ألاف 
مدمــن، وعــادة تعــزى ظاهــرة انتشــار المخــدرات في القــدس للاحتــلال 
ــر ســكانها  ــى القــدس وتهويدهــا وتهجي بهــدف إحــكام الســيطرة عل
الأصليــن مــن خــلال إضعــاف أهــم عنصــر وهــم الشــباب وعمــدت 
بالدرجــة الأولــى بنشــر المخــدرات بكافــة أشــكالها وأنواعهــا بــن 
الشــباب في البلــدة القديمــة ومــن ثــم في الأحيــاء المحاذيــة للبلــدة 
للجــدار وخاصــة  الضواحــي المحاذيــة  ثــم مناطــق  ومــن  القديمــة 
للســيطرة  )A.B.C( أي لا وجــود  للمناطــق  التقســيمات  في ظــل 
الفلســطينية علــى منطقــة C وفي موضــوع المخــدرات زراعــة وتعاطــي 
وترويــج بحاجــة الــى تنســيق أمنــي لملاحقــة المروجــن المزارعــن لهــا .
أدرك  الأخيــرة  الســنوات  الشــباب في  مــن  أن مجموعــات  إلا 
والتــي  بالمخــدرات  القــدس  مدينــة  بإغــراق  الاحتــلال  مخطــط 
أصبحــت موســومة بذلــك، فكانــت صحــوة شــهدت لهــا كل أنحــاء 
فلســطن بوجــود شــباب تعافــوا مــن إدمــان المخــدرات وتعاطيهــا، 
مخــدرات  بــلا  شــباب  فلســطن  فخــر  رســالة  يحملــون  واليــوم 
ويريــدون مؤسســات للتعــافي وبرامــج وأنشــطة وقائيــة توعويــة للحــد 
مــن المخــدرات بــن الشــباب المقدســي، كمــا أنهــم كانــوا مــن أول 

الهبــة الأخيــرة. المرابطــن علــى بوابــات الأقصــى في 
٤. الاغتــراب لــدى الشــباب المقدســي: حيــث ســعى الاحتــلال جاهــدًا 
لتهويــد الشــخصية العربيــة الفلســطينية عنــد الشــاب المقدســي مــن 
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تشــجيع زيــارة القــدس ضــرورة لربــط الأمتــين العربيــة والإســامية بمقدســاتهم

أحـــــداث الـــقــدس الأخــيــرة: 
جــــولة حـاسـمـة فــــي إطار مـعـركة ممـتـدة
تمتلــك مدينــة القــدس المحتلــة صاعــق التفجيــر الســريع والكبيــر في تصعيــد الصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي، ويمتــد 
ــو للســلام في كل العصــور. الأحــداث  ــة مقدســة ترن ــا باعتبارهــا مدين ــا وإســلاميًا وعالميً ــى أوســع نطــاق عربيً تأثيرهــا إل
ــع الفلســطيني  ــرة في إطــار مــا يمكــن تســميته "التداف ــت دلالات كبي ــارك ومحيطــه حمل ــرة في المســجد الأقصــى المب الأخي
الإســرائيلي"، بعــد حادثــة قيــام ثلاثــة فلســطينين مــن مدينــة أم الفحــم بالداخــل المحتــل عــام 1948م، يحملــون الجنســية 
الإســرائيلية بمهاجمــة مجموعــة مــن جنــود وشــرطة الاحتــلال الإســرائيلي قــرب أحــد أبــواب المســجد الأقصــى، ممــا دفــع 
ــع مــن حزيــران عــام  الحكومــة الإســرائيلية المتطرفــة للإقــدام علــى خطــوات غيــر مســبوقة منــذ احتــلال المدينــة في الراب
1967م، أبرزهــا إغــلاق المســجد لمــدة يومــن لــم تقــم فيهــا الشــعائر الإســلامية وصمــت صــوت الأذان في أهــم ثالــث مســجد 

للمســلمن وأول قبلــة لهــم.

عامر محمود أبو شباب

الإدانــة الفلســطينية للحادثــة عبــر الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عبــاس، وعــدم تبنــي أي فصيــل فلســطيني الهجــوم، وكذلــك عــدم 
تنفيذهــا مــن قبــل فلســطينين مــن ســكان القــدس أو الضفــة الغربيــة 
أو قطــاع غــزة أفــرغ الذرائــع الإســرائيلية مــن مبــررات كثيــرة، لكنه لم 
يحــد مــن تغــول الحكومــة الإســرائيلية التــي طالمــا شــجعت مجموعات 
مــن المســتوطنن اليهــود علــى اقتحــام ســاحات المســجد الأقصــى 
إدارة  وتحــدي  الفلســطينين  اســتفزاز  مظاهــر  أبــرز  في  المبــارك 
وحــراس المســجد الأقصــى، حيــث تزايــدت عمليــات الاقتحــام بشــكل 
ــف مســتوطن،  ــا نحــو 19 أل ــام الجــاري شــارك فيه ــر خــلال الع كبي
جــراء الدعــم والحمايــة الرســمية الإســرائيلية لهــذه الاعتــداءات بغيــة 
تغييــر الواقــع المســتقر في المدينــة المقدســة، ومحاولــة فــرض تقســيم 
زمانــي ومكانــي في المســجد الأقصــى وباحاتــه بخــلاف المتفــق عليــه 
ــة  ــي أصحــاب الوصاي ــن الفلســطيني والأردن ــن إســرائيل والجانب ب

علــى أهــم ثالــث بقعــة للمســلمن في العالــم.
إصــرار ســلطات الاحتــلال علــى سياســتها بعــد إغــلاق المســجد 
الأقصــى ليومــن، وتركيــب بوابــات الكترونيــة علــى مداخلــه وتثبيــت 
كاميــرات متطــورة اســتفز الفلســطينين وزاد مــن غضــب المقدســين 
وشــكل تحــدٍ للوصايــة الأردنيــة المعهــودة علــى المســجد الأقصــى 
الأوقــاف  وزارة  إدارة  علــى  خطــرًا  يشــكل  جديــد  واقــع  وفــرض 
ــادة للمســلمن  ــة العب ــر مســبوق حري الفلســطينية، ومــس بشــكل غي

وأشــعل مخــاوف المســيحين مــن إجــراءات مســتقبلية تمــس كنائســهم 
في مدينــة القــدس، الأمــر الــذي شــجع مرجعيــات دينيــة مســيحية 
وأفــراد علــى مشــاركة المســلمن اعتصاماتهــم بــل وصلواتهــم أحيانًــا.

موقف القيادة الفلسطينية:
في  الدينيــة  المراجــع  قــرارات  الفلســطينية  القيــادة  دعمــت 
القــدس بموقــف صلــب مــن خــلال إســنادها في مواجهــة  مدينــة 
بلديــة الاحتــلال والحكومــة الإســرائيلية، واتخــذت قــرارات هامــة 
سياســية واقتصاديــة غيــر مســبوقة وعاجلــة مثــل وقــف الاتصــالات 
مــع الحكومــة الإســرائيلية علــى كافــة المســتويات، إلــى حــن العــودة 
ــون  للوضــع الســابق في المســجد الأقصــى، فضــلا عــن ضــخ 25 ملي
دولار كدعــم مباشــر للمقدســين مــن طلبــة الجامعــات إلــى التجــار 
بهــدف إســناد المظاهــرات والمســيرات والاعتصامــات الســلمية التــي 
نفذهــا الفلســطينيون مــن القــدس والداخــل المحتــل علــى مــدار الليــل 
والنهــار طــوال أســبوعن رفضًــا للبوابــات الالكترونيــة، وللمطالبــة 
برفعهــا والســماح بحريــة العبــادة داخــل المســجد الأقصــى، وتمكنــت 
الإســرائيلية  الأمنيــة  الأجهــزة  قــدرة  كبــح  مــن  الســلمية  المقاومــة 
علــى تنفيــذ مخططــات الحكومــة السياســية، رغــم تحويــل مدينــة 
ــات  ــة مئ ــل 8 شــبان وإصاب ــة عســكرية وقت ــى ثكن ــة إل القــدس المحتل
المتظاهريــن واعتقــال العشــرات وإقامــة عشــرات الحواجــز المتحركــة 
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والثابتــة ومنــع وصــول المصلــن مــن الضفــة الغربيــة والداخــل المحتــل 
ــة. ــدس المحتل ــة الق ــاء الفلســطينية داخــل مدين ومحاصــرة الأحي

الفصائل الفلسطينية:
الإجـراءات  حيـال  الفلسـطينية  الرسـمية  المواقـف  أهميـة  رغـم 
الإسـرائيلية في القـدس، وإطـلاق منظمـة التحريـر الفلسـطينية "نـداء 
القـدس" مـن أجـل اسـتعادة الوحـدة الوطنيـة ورأب صـدع الانقسـام 
لمواجهـة التحديـات الإسـرائيلية ضـد الشـعب الفلسـطيني ومقدراتـه 
ومقدسـاته، اتخـذت الفصائـل الفلسـطينية مواقـف انفعاليـة لم تخرج 
عـن التهديـد والإدانـة خاصـة حركـة حمـاس التـي تبسـط سـيطرتها 

علـى قطـاع غـزة، ولم تتجاوز المواقف دائرة المناشـدة 
وتنظيم مسـيرات احتجاجية دون التلويح إلى الخيار 
العسـكري، مـع الإفـراط في كيـل الاتهامـات للسـلطة 
الفلسـطينية وحكومتها، واسـتغلال الأوضاع كأدوات 
سياسـية وإعلاميـة علـى قاعـدة اسـتمرار الانقسـام 
الإسـلامي  الجهـاد  حركـة  اكتفـت  فيمـا  الداخلـي، 
بالمشـاركة في المسـيرات مـع حركـة حمـاس والإيحـاء 
بتهديـد عسـكري مـن خـلال مـواد دعائيـة مصـورة.

الموقف الأردني:
تحركــت القيــادة الأردنيــة علــى كافــة المســتويات الدوليــة للضغــط 
علــى الحكومــة الإســرائيلية ودفعهــا للتراجــع عــن قراراتهــا التي مســت 
الوصاية الهاشــمية على المســجد الأقصى، واســتفزت مشــاعر الشعب 
الأردنــي، وزاد غضــب القيــادة والشــعب الأردنــي بعــد حادثــة الاعتــداء 
علــى مواطنــن أردنيــن داخــل الســفارة الإســرائيلية بعمــان، وموقــف 
ومخالفــة  الاســتفزاز  الممعــن في  الإســرائيلية  الحكومــة الخارجيــة 
الأعــراف الدبلوماســية، فاتخــذت القيــادة الأردنيــة موقــف أكثــر حــدة 
اتجــاه إســرائيل وأكثــر انســجامًا مــع القيــادة الفلســطينية مــن خــلال 
الإســرائيلية في  الإجــراءات  فاعــل لإبطــال  ثنائــي  تشــكيل تحــرك 
المســجد الأقصــى، واســتعادة الوضــع الســابق إلــى حــن حــل قضايــا 

الوضــع النهائــي التــي تشــمل وضــع مدينــة القــدس المحتلــة.

إسرائيل لن تتوقف
التــي منيــت بهــا حكومــة الاحتــلال الإســرائيلي بعــد  الخيبــة 
اضطرارهــا للعــودة إلــى الوضــع الســابق في المســجد الأقصــى، ورفــع 
البوابــات الالكترونيــة، شــكل إخفــاق إســرائيلي هام لا يمكن الاســتهانة 
بــه أو الاســتكانة لــه، بــل يجــب العمــل علــى تعزيــز الــدور الفلســطيني 
الإســلامية  والمقدســات  الفلســطيني  والإنســان  الأرض  حمايــة  في 
ــذ احتــلال  ــدأت مبكــرة من والمســيحية، لأن الإجــراءات الإســرائيلية ب
المدينــة وتســير في الســنوات الأخيــرة بوتيــرة متســارعة لحســم الصراع 

باعتبــار مدينــة  الإســرائيلية  الروايــة  المقدســة لصالــح  المدينــة  في 
القــدس كاملــة عاصمــة دولــة الاحتــلال، رغــم القــرارات الدوليــة 
ــة  ــر بفلســطينية القــدس الشــرقية كعاصمــة للدول ــي تق ــة الت المتعاقب
الفلســطينية الموعــودة، ومــن المعلــوم أن الإجــراءات الإســرائيلية لا 
ــة في المســجد الأقصــى  ــة اليهودي ــة ترســيم الرواي تنحصــر في محاول
وخاصــة حائــط البــراق وبــاب المغاربــة رغــم قــرار اليونيســكو الأخيــر 
بدحــض الروايــة الإســرائيلية وتثبيــت الأحقيــة الفلســطينية، ومــن أبــرز 

الإجــراءات الإســرائيلية لفــرض التهويــد والاحــلال:
- حفــر أنفــاق تحــت المســجد الأقصــى والبلــدة القديمــة ممــا أدى إلــى 
تصــدع المقدســات والمبانــي الأثريــة الشــاهدة علــى عروبــة وإســلامية 
أســفل  يهوديــة  مدينــة  بنــاء  مــع  بالتــوازي  المدينــة، 

المســجد الأقصــى.
- إقامــة جســور وطــرق ومبانــي إســرائيلية وكنــس 
يهوديــة بهــدف تغييــر هويــة مدينــة القــدس وتهويدهــا.
صبغــة  ذات  ودائمــة  متزايــدة  ضغــوط  - ممارســة 
الفلســطينين  وإزاحــة  لتهجيــر  واقتصاديــة  أمنيــة 

والرحيــل. للهجــرة  ودفعهــم  المقدســين 
- ســن قوانــن جوهرهــا التضييــق وإجــراءات طــاردة 
للفلســطينين المقدســين بهــدف خفــض نمــو الســكان 

وتهديــد أســباب الاســتقرار.
- ســن ضرائــب متعــددة وتصاعديــة باهظة علــى المواطنن والحرفين 
ورجــال الأعمــال تمــس حقهــم في الســكن والعمــل، وتطــال كل نواحــي 

الحيــاة لدرجــة تصــل الــى فــرض ضريبــة علــى مشــاهدة التلفزيــون.
- إغــلاق كل المؤسســات الفلســطينية الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
والتضييــق عليهــا لنــزع أشــكال الوجــود الفلســطيني الرســمي أو 
المؤسســاتي وتغييــب الطابــع السياســي الفلســطيني عــن المدينــة.

- ممارســة سياســة إغــلاق وتنكيــل بالتجــار الفلســطينين خاصــة في 
البلــدة القديمــة لمراكمــة خســائرهم مــع توفيــر عــروض لاســتبدالهم 
إســرائيلين  مســتثمرين  مــن  الدعــم  يتلقــون  إســرائيلين  بتجــار 

متشــددين في داخــل إســرائيل وخارجهــا.
- زيــادة عمليــات الشــحن الدينــي والتطــرف مــن خــلال نشــر وزارة  
النســخ  آلاف  اليهوديــة  والوكالــة  الإســرائيلية  والتعليــم  التربيــة 
لخرائــط البلــدة القديمــة في القــدس وضــع فيهــا صــورة لمجســم 

الهيــكل المزعــوم مــكان قبــة الصخــرة.
- عمليــات واســعة لنشــر المخــدرات والرذيلــة بــن شــباب الأحيــاء 

المقدســية أو مطــاردة واعتقــال النشــطاء منهــم.

معلومات لا بد منها
تبلــغ مســاحة المســجد الأقصــى 144 دونًمــا )144 ألــف متــر 
مربــع( ويشــمل نحــو 200 معلــم تضــم العديــد مــن المصليــات والمتاحــف 

    الإجراءات الإسرائيلية
ـــاء اســـتفزت الأردن وج
التحرك لثني إسرائيل عن
قراراتها التي مست الوصاية

 الهاشمية عى الأقصى 
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والمــدارس والمــآذن والقبــاب، إلــخ، ويتواجــد في مدينــة القدس الشــرقية 
قرابــة 340 ألــف فلســطيني رغــم كل الإجــراءات الممنهجــة ضدهــم.

توصيات 
تحقيـــق إنجـــاز فلســـطيني واضـــح وتراجـــع إســـرائيلي في هـــذه 
الجولـــة القصيـــرة والمكثفـــة مـــن المواجهـــة الفلســـطينية المتكاملـــة بـــن 
الرســـمي والشـــعبي، يســـتوجب التوقـــف وتقييـــم الأحـــداث، وحســـنًا 
فعـــل العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبـــد الله بـــن الحســـن عندمـــا زار 
مدينـــة رام الله مؤخـــرًا لدعـــم موقـــف القيـــادة الفلســـطينية والرئيـــس 
محمـــود عبـــاس وتشـــكيل خليـــة أزمـــة مشـــتركة للتعامـــل مـــع تطـــورات 
الأوضـــاع في مدينـــة القـــدس ومواجهـــة المخططـــات والإجـــراءات 

الإســـرائيلية في المدينـــة.
كمــا تجــدر الإشــارة الــى أن الحادثــة زادت مــن المشــاعر الوطنيــة 
والانتمــاء الدينــي لــدى الشــباب الفلســطينين خاصــة المقدســين 
الذيــن حققــوا حالــة ممانعــة في مواجهــة إجــراءات التغييــب والقمــع 
والاســتهداف الإســرائيلي المتواصلــة، ومــن هنــا يجــب تقــديم عــدد مــن 

التوصيــات كالتالــي:
أولًا: الرهــان علــى الشــعب الفلســطيني باعتبــاره المدافــع عــن حقوقــه 

والحاضــن للمســار الفلســطيني التحــرري.
علــى  قــادرة  الســلمية  الشــعبية  المقاومــة  أن  علــى  التأكيــد  ثانيًــا: 
تحقيــق نتائــج هامــة في مقابــل معادلــة القــوة والبطــش الإســرائيلي.

عمومًـا  فلسـطن  في  المسـيحي  الإسـلامي  التعاضـد  أهميـة  ثالثًـا: 
وفي مدينـة القـدس المحتلـة، وضـرورة تنميتـه وتطويـره، خصوصًـا في 
مواجهـة الإجـراءات الإسـرائيلية ومشـاريع التهويـد والإحـلال اسـتنادًا 
على العهدة العمرية والمصير المشترك والترابط الوطني والاجتماعي. 
رابعًــا: أهميــة التنســيق المشــترك بــن الرعايــة الفلســطينية والوصايــة 
الأردنيــة للحــد مــن الممارســات الإســرائيلية غيــر الشــرعية والمتعنتــة 

خــارج القوانــن والمعاهــدات الدوليــة. 
خامسًــا: دعــم صمــود الفلســطينين وتعزيــز ســبل بقائهــم في مناطــق 
ــي القــدس والخليــل وقــرى  الاســتيطان و الإحــلال خاصــة في مدينت

مواجهــة المســتوطنات وجــدار الفصــل العنصــري.
ــة الفلســطينية  ــز الوحــدة الوطني ــكل الســبل لتعزي سادسًــا: الســعي ب

ــر رجعــة. ــى غي وطــي صفحــة الانقســام الســوداء إل
والإســلامي  العربــي  العمــق  مــع  المشــتركة  اللجــان  تفعيــل  ســابعًا: 
والمؤسســات الإقليميــة الإســلامية والعربيــة باعتبارهــا جــدار إســناد 
سياســي وقانونــي للحقــوق الفلســطينية في مدينــة القــدس المحتلــة.
ثامنًــا: تشــجيع زيــارة القــدس لربــط الأمتــن العربيــة والإســلامية 
للمقدســات  المســيحية  الزيــارات  وتعزيــز  الإســلامية،  بمقدســاتهم 
المسيحية في مدينتي القدس وبيت لحم لكشف الإجراءات الإسرائيلية 

ــة ودعــم الفلســطينين المســلمن والمســيحين.  العنصري

* كاتب وصحفي فلسطيني
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إســرائيل الأم الحاضنــة للمنظمــات الإرهابيــة فــي العالــم إلا أنهــم غيــر محاســبين

أرض الميعــاد: خرافــة للنفاذ ونشــر الإرهاب 
الصهيونــي في فلســطين والعالم العربي

أرض الميعــاد تلــك الخرافــة اليهوديــة التــي غلفــت بتفســيرات دينيــة زائفــة حتــى يشــتد وثاقهــا، فهــي المنفــذ لليهــود الصهاينــة 
للخــروج مــن اضطهــاد عاشــوه طــوال فتــرة  بقائهــم في دول الغــرب التــي ضاقــت بهــم ذرعًــا، فهــم أهــل خــراب حيــث ارتحلــوا 
وحلــوا، إن القــراءة الصهيونيــة لتاريــخ فلســطن تــرى أنهــا أرض جــرداء خاويــة تنتظــر ســاكنيها الأصليــن مــن اليهــود، 
فهــي الأرض الموعــودة لهــم بزعمهــم، حتــى وصــل الأمــر بالحركــة القوميــة اليهوديــة الصهيونيــة إلــى رشــوة أعضــاء الشــعب 

اليهــودي غيــر الراغــب في مغــادرة البلــد الــذي يعيشــون فيــه، وتوصــل الأمــر كذلــك إلــى إرهابهــم وتهديدهــم. 

د. رانيا عبد النعيم العشران

تاريـخ الحضـارات  "اليهـود في  كتابـه  لوبـان في  يشـير غوسـتاف 
الأولـى "إ أن أرض الميعـاد، لـم تكـن إلا بيئـة مختلقـة لليهـود، فالباديـة 
كانـت وطنهـم الحقيقـي". كمـا يؤكـد وأوديـد اينـون في كتـاب "الأرض 
الموعـودة خطـة صهيونيـة مـن الثمانيـات " إن اليهـود يدركـون كـم هـم 
مكرهـون وغيـر مرحـب بهـم في الغـرب بعكس المعاملـة التي تلقوها من 
العـرب وهـذا يذكـره "هيرتـزل" مؤسـس الدولة اليهوديـة في كتابه" دولة 
اليهـود "لذلـك وجـدوا الحـل في إقامـة دولـة اليهـود في الأرض الموعودة 
ويقصـدون بهـا فلسـطن حسـب الروايـة في التـوراة، كما يعـدد هيرتزل 
الطاعـون  مثـل  سـتكون  بأنهـا  الغربـي  للحاضـن  الدولـة  تلـك  فوائـد 
المتفشـي تقتـل بـلا رحمـة، كمـا كتـب "هتلـر" في كتابـه "كفاحـي" عـن 
مزاعـم اليهـود في أرض فلسـطن بقولـه " بعـد أن تم لليهـود الإشـراف 
الفعلـي علـى الدولـة اقتصاديًـا وسياسـيًا وفكريًـا تخلـوا عـن تحفظهـم 
التقليـدي وكشـفوا عمـا يسـميه أئمتهـم "مرامـي اليهوديـة العالميـة " أو 
الصهيونيـة وكفـوا عـن الادعـاء أنهـم جماعـة دينيـة ليصارحـوا النـاس 
في كل مـكان بأنهـم يؤلفـون عرقًـا لـه طابعه وخصائصـه، وأن مطمعهم 
القومـي إنشـاء وطـن قومـي في فلسـطن لا تكـون لـه معالـم الدولـة 
بمفهومها الحديث بل يكون الأرض التي يتطلع إليها اليهود المنتشرون 

تحـت كل كوكـب علـى أنهـا الملجـأ الأخيـر الـذي إليـه يفزعـون".
فالشـعب اليهـودي كان بعيـدًا كمـا يتضـح عـن التخطيـط والتنظيـم 
الذي كانت تحتفظ به سياسية النخبة الإسرائيلية الحاكمة والتي كانت 
تهـدف بالأسـاس إلـى التخطيـط للعمـل العسـكري الإرهابي، فالشـعوب 
غالبا ما تقاد لذلك فمن خطط فئة تتسم بالدهاء والمكر السياسي، ومن 

خـلال التعبئـة النفسـية المرتكـزة على الحجة الدينية، جيشـت الحشـود 
اليهوديـة وبـدأ النـزح الأكبـر إلـى فلسـطن بمباركـة مـن دول الغـرب.
كمــا أن مــن يقــرأ التاريــخ يعلــم أن هــؤلاء الصهاينــة كانــوا عبيــد 
بلاط في أوروبا  في العصور الوسطى والقرن السادس عشر ، وهذا 
مــا أشــار لــه الدكتــور عبــد الوهــاب المســيري في كتابــه :دفاعًــا عــن 
الإنســان بقولــه " إن أوروبــا عاملتهــم معاملــة أدنــى باعتبارهــم غيــر 
مســيحين فالمعــروف أن الكنيســية في أوروبــا ســاهمت في اضطهــاد 
اليهــود، وكانــت الكنيســة تــرى ضــرورة الإبقــاء علــى اليهوديــة عقيــدة 
ــان بالمســيحية،  ــة الزم ــود شــعبًا شــاهدًا ســيؤمن في نهاي ــى اليه وعل
لذلــك فاليهــود يشــكلون شــعبًا عضويًــا منبــوذًا لا مــكان لــه داخــل 
الحضــارة الغربيــة وهــو المفهــوم الــذي يشــكل إطــار التصــور الغربــي  

للجماعــات اليهوديــة منــذ أواخــر القــرن الثامــن عشــر الميــلادي.
طبـق عليهـم بوصفهـم غربـاء قوانـن الصيـد، بمعنـى أنهـم يتبعون 
الملـك كالعبيـد يباعـون ويشـترون ويرهنـون، ويوضعـون تحـت حمايتـه 
ويصبحـون مـن أقنانـه لهـم مواثيـق خاصـة تمنحهـم حقـوق ومزايـا، 
وعليهـم القيـام بوظائـف كانـت أهمهـا التجـارة والربـا وجمـع الضرائب  
وهنا كانت فائدتهم في رفد خزينة الملك بالأموال الطائلة وزيادة دخل 
الأفـراد وريـع الدولـة ، كمـا كان يطلـب منهـم دفـع الضرائـب أعلـى مما 
كانـت تفـرض علـى التجـار المسـيحين، فاليهـود اسـتخدموا في الغـرب 
كأداة يتم عن طريقها استغلال أفراد المجتمع والسيطرة على أموالهم 
والدفـع بهـا إلـى الخزينـة حيـث يقـوم الملـك بأخـذ الأمـوال منهـم عـن 
طريـق الضرائـب وبيـع المواثيـق والمزايـا لهـم. هكـذا نـرى أن السياسـية 
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الغربيـة أول مـن عـادى السـامية وليـس العـرب فمـن يتحدثـون عـن 
حقـوق الإنسـان اليـوم كانـوا هـم مغتصبـون حقـوق تلـك الفئـة سـابقًا.

هـذه القـراءة تعطينـا رؤيـة عـن حالهـم  كجماعـة منبـوذة دينيًـا 
واجتماعيًا وسياسـيًا تم اسـتغلالها من ناحية اقتصادية نتيجة عقلية 
الجشع والفساد التي تميزت بها العقلية اليهودية، لكن لما بدأ الخطر 
يستشـعر مـن قبـل مـن يحكمـون الـدول الغربيـة بـأن اليهـود لهـم يـد في 
إسـقاط دولهـم مـن خـلال الاحتـكار للتجـارة والذهـب في أوروبـا واتباع 
سياسـية التحريـض والتفريـق نتيجـة لتنامـي الكـره والحقـد لمـا يلقونـه 
مـن معاملـة مـن قبلهـم مـن هنـا  جاءت سياسـية الطـرد والتهجير التي 
اتبعتهـا الـدول الغربيـة للتخلـص منهـم  فقـد ذكـر وليـم كار في كتابـه: 
"  اليهـود وراء كل جريمـة "أن ملـك فرنسـا سـعى إلـى حـل جـذري 
لمشـكلة اليهـود في عـام 1253م، فقـد أمر بطردهـم من جميع الأراضي 
الفرنسـية لمخالفتهـم قوانـن البـلاد وهـذا مـا قامـت بـه كذلـك دول 
أخرى كهنغاريا وبلجيكا وسلوفاكيا والنمسا وهولندا واسبانيا، فاتجه 
القسـم الأكبـر منهـم إلـى انجلتـرا التـي قبلـت بهم بسـبب سـيطرة عدد 
كبيـر مـن المرابـن اليهـود علـى كبـار رجـال الكنسـية الانكليـز، وعلـى 
قسـم كبيـر مـن النبـلاء وأصحـاب الإقطـاع الذيـن كانـوا بحاجـة إلـى 
أموال اليهود والاقتراض منهم من أجل تمويل  مشـاريعهم وحروبهم .
ــدول للتعامــل مــع  ــة لل ــت السياســية المتبع فسياســية الطــرد كان
اليهــود والتخلــص منهــم، إلا أنهــم كانــوا يجــدون منافــذ للعــودة إلــى 
أن جــاء الطــرد مغلــف بالحجــة الدينيــة، فــكان التوقيــت لصالــح 

بريطانيــا التــي قامــت بالتنفيــذ بإصدارهــا الوعــد المشــؤوم.
أما الكيفية التي تم بها تسهيل الطريق لليهود للنفاذ إلى فلسطن، 
هذا الدور لعبته بريطانيا- وكانت وقتها أقوى قوة على الأرض- بحنكة 
سياسية مستغلة الضعف العربي وجهله آنذاك بالدهاء السياسي الغربي، 
وقتها كانت البلاد العربية تإن من الظلم العثماني والتجبر الذي مارسته 
العرب  لتقنع  بريطانيا  فجاءت  الدين،  غطاء  تحت  العثمانية  الدولة 
بمساعدتها لقتل الراعي العثماني الذي أزعجها تمرده فهي يكفيها 
تعاظم الألمان، وتم ذلك حيث تم التخلص من الدولة العثمانية من خلال 
الثورة العربية الكبرى عام 1916م.  بدأت بريطانيا بعد ذلك بتنفيذ الغاية 
الكبرى، وهي تهجير اليهود إلى فلسطن متجاوزة الاستنكار العربي، 
الإرهابية  الصهيونية  الحركة  أهداف  بن  استراتيجي  ربط  فهنالك 
وأهداف الدولة البريطانية وهذا تم ذكره في صحيفة مانشستر جارديان 
عام 1916م، في كتاب الدكتور كامل العجلوني " قبول الآخر في اليهودية 
حقيقة أم سراب"، " كانت  بلاد ما بن النهرين مهد الشعب اليهودي 
ومكان منفاه وجاء من مصر موسى مؤسس الدولة اليهودية، وإذا ما 
انتهت هذه الحرب )الحرب العالمية الأولى(، بالقضاء على الامبراطورية 
التركية في بلاد ما بن النهرين وأدت الحاجة إلى تأمن جبهة دفاعية في 
مصر إلى تأسيس دولة يهودية في فلسطن فسيكون القدر قد دار دورة 

كاملة"، هذا يؤكد نوايا بريطانيا نحو العرب وفلسطن بشكل خاص.

وحصـل المبتغـى بحمايـة بريطانية وأمريكا وقسـمت البلاد العربية 
حسـب مخطـط سـايكس ـ بيكـو السـائد إلـى اليـوم تفعيله تحت مسـمى 
شـرق أوسـطي جديـد، أمريـكا التـي ارتفـع شـأنها بعـد الحـرب العالميـة 
الثانيـة فأصبحـت قطبًـا لا يسـتهان بـه، سـاعدت الدولـة الصهيونية في 
احتـلال باقـي فلسـطن، فهـي اليـد التي تبطش بها السياسـية اليهودية 

متـى شـاءت ومـن شـاءت وهـي الراعـي الحامـي للإرهـاب الصهيونـي.
فالإرهـاب الصهيونـي المنظـم تأسـس قبـل النفـاذ إلـى فلسـطن 
الإرهابيـة  فالمنظمـات  مسـبقا،  معـدًا  كان  والاسـتعداد  فالتخطيـط 
الصهيونية أخذت الطابع المؤسسي العسكري منذ نشأتها فهي محمية 
من أي إدانة، وتمثل ذلك بإطلاق تسمية جيش الدفاع الإسرائيلي على 
جماعة الهاجاناه عام 1948م، وإدماج الجماعات العسكرية داخل الجيش 
مثـل منظمـة اتسـل وكاخ وجـوش إيمونيـم، هـذه المنظمـات بـدأت عملهـا 
فـور نافذهـا إلـى العالـم العربـي )لبنـان، الأردن(، وفي فلسـطن اتخـذت 
المنظمـات أسـلوب التخريـب المتعمـد والعبـث بالمقدسـات الإسـلامية، 
القتـل الممنهـج لأي قامـة فكريـة تشـكل خطـرًا علـى أمنهـم، الاسـتفزاز 
المتعمد للشعب الفلسطيني وإخراجه من أرضه وهدم البيوت ، المجازر 
المسـتمرة إلـى اليـوم، مـع وجـود مـا يسـمى بمنظمـات حقـوق الإنسـان.   
بعد كل هذا الحديث لايزال المغتصب الصهيوني مستمرًا بجرائمه 
للمنظمات  الحاضنة  الأم  هي  اليوم  فإسرائيل  وإرهابه،   ومجازره 
الإرهابية في العالم، إلا أنهم  غير محاسبن وكأنه رفع القلم عنهم 
بمعرفة مسبقة ومشروعة فشرع بريطانيا كصك غفران كنائسها يمنح 
العفو، وفيتو أمريكا يمنح الحماية لهم  حتى لا يكتمل تصويت أي 
قرار لصالح فلسطن ضد محتلها، أصبحنا اليوم لأسف  نتحدث 
أن  والأغرب  للصهاينة عندنا حق  أن  نقر  ،وكأننا  الدولتن  عن حل 
المحتل يتعجرف علينا ولا يقبل بهذا المقترح، كما أن هنالك من لهم 
مصالح أن يبقى الوضع كما هو عليه، فإخوة يوسف لازالوا يتكاثرون 
وهنالك من يطعم جوعهم فاليهود هذه عادتهم فرق تسد فهم أهل  
شقاق وفساد.كما أن الدولة الصهيونية تستغل اليوم أي هجوم ضدها 
من قبل الفلسطينين وذلك لتصعده على الإعلام العالمي الداعم لهم، 
فهم حراسة البوابة لذلك الإعلام، لإظهار الاضطهاد الذي يتعرضون 
كذلك  العدوان،  ورد  أنفسهم،  عن  الدفاع  الحق في  يعطيهم  له مما 
استعطاف العالم نحوهم، وإظهار المجاهدين بأنهم مجرمو حرب لا 

حق لهم بالدفاع عن بلدهم ومقدساتهم. 
لكـن نفـوض الأمـر لله ونأمـل بمجـيء يوم تتحرر بـه أرض المقدس 
فالشـر  الأذى،  مـن  فيهـا  السـلام لا سـلام  دنسـهم، فمحادثـات  مـن 
متأصـل، أمـا الخطابـات السياسـية الجوفـاء فهـي لاتسـمن ولا تغنـي 
مـن جـوع فقـد أرهقـت الشـعوب، في ظـل اسـتعمار يتخـذ حلـة جديـدة 

طابعهـا الابتسـام وحقـوق الإنسـان والدعايـة الإعلاميـة. 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

* أكاديمية وكاتبة فلسطينية 



سـبـتـمـبر114
123العــدد

2017www.araa.sa

المرابطة في الأقصى المبارك تضم أبناء ديانات مختلفة ومن جنسيات متعددة 

المرابطـــون في الأقصـــى .. جنـــود لحمايـــة 
ـــام  ـــور الإس ـــن ثغ ـــر م ثغ

في الثامـــن والعشـــرين مـــن شـــهر ســـبتمبر /أيلـــول للعـــام 2000م، قـــام أرئيـــل شـــارون برفقـــة قـــادة المؤسســـة الأمنيـــة 
والسياســـية في دولـــة الاحتـــلال الإســـرائيلي وبحمايـــة مـــن الشـــرطة باقتحـــام باحـــات المســـجد الأقصـــى المبـــارك وتدنيســـها، 
الأمـــر الـــذي أثـــار غضـــب الفلســـطينين في كل مـــكان واشـــتعلت انتفاضـــة شـــعبية عارمـــة ســـرعان مـــا تحولـــت إلـــى مواجهـــات 
ــاع غـــزة والداخـــل الفلســـطيني ناهيـــك عـــن مواجهـــات داميـــة وقعـــت في  ــة الغربيـــة وقطـ ــاء الضفـ مســـلحة في كافـــة أنحـ
ـــا عـــن الحـــرم القدســـي الشـــريف. هـــذه الأحـــداث  ـــارك ســـقط فيهـــا عشـــرات الشـــهداء دفاعً باحـــات المســـجد الأقصـــى المب
كانـــت بمثابـــة ناقـــوس الخطـــر الـــذي ولـــدت منـــه فكـــرة المرابطـــة داخـــل المســـجد الأقصـــى وفي باحاتـــه وســـاحاته لمواجهـــة أي 

ـــه. ـــكان وعروبت ـــى إســـلامية الم ـــدا عل ـــه تأكي ـــه أو الصـــلاة في ـــود لاقتحام ـــن اليه ـــة للمتطرف محاول

بهاء أبو عمشه

والمرابطـــون في الأقصـــى هـــم رجـــال ونســـاء مقدســـيون يقـــدرون 
بالمئـــات لا تنظيـــم لهـــم ويعملـــون بشـــكل تطوعـــي للبقـــاء داخـــل 
المســـجد الأقصـــى للربـــاط فيـــه وأصبحـــوا يشـــكلون حائـــط الصـــد 
الأول للدفـــاع عـــن المســـجد ومنـــع أي محاولـــة لتقســـيمه زمانيًـــا أو 
ــات  ــل المجموعـ ــن قبـ ــه مـ ــه وتدنيسـ ــة لاقتحامـ ــا أو أي محاولـ مكانيًـ
ــع في  ــر واقـ ــة أمـ ــرض حالـ ــدوام فـ ــى الـ ــاول علـ ــي تحـ ــة التـ المتطرفـ

ــريف. ــي الشـ ــرم القدسـ الحـ
ــى  ــلال خــلال الســنوات الأخيــرة عل وقــد دأبــت ســلطات الاحت
وحتــى  عليهــم  الاعتــداء  أو  بالإبعــاد  ســواء  المرابطــن  اســتهداف 
التواجــد  وهــي  واضحــة  والتهمــة  الباهظــة  والغرامــات  الاعتقــال 

بشــكل يومــي داخــل المســجد الأقصــى المبــارك.
وتوجـــت حملـــة الاســـتهداف للمرابطـــن بمحاولـــة مـــا يســـمى وزيـــر 
الأمـــن الداخلـــي في دولـــة الاحتـــلال بالتعـــاون مـــع أجهـــزة أمنيـــة أخـــرى- 
بتقـــديم مشـــروع قانـــون يعتبـــر المرابطـــن في المســـجد الأقصـــى بالقـــدس 
ــبان والفتيـــات في  ــع هـــؤلاء الشـ ــا يضـ ــورًا، ممـ ــا محظـ ــة تنظيمًـ المحتلـ
دائـــرة الاســـتهداف المباشـــر والخطـــر الحقيقـــي علـــى حياتهـــم وحركتهـــم 

وحريتهـــم في العبـــادة في الحـــرم القدســـي الشـــريف.

فرضوا الحصار فكان الرد بالرباط والاعتصام
القدســـي  الحـــرم  باحـــات  داخـــل  في  الأخيـــرة  الأحـــداث  في 
الشـــريف وعلـــى أبوابـــه ظهـــر دور المرابطـــن والمرابطـــات بشـــكل 

ــها المســـجد الأقصـــى  ــاع عـــن المقدســـات وعلـــى رأسـ جلـــي في الدفـ
ــى  ــق علـ ــار المطبـ ــلال الحصـ ــوات الاحتـ ــت قـ ــا فرضـ ــارك عندمـ المبـ
لفـــرض حقيقـــة  محاولـــة  المصلـــن في  بوجـــه  وأغلقتـــه  المســـجد 
ـــدًا لفـــرض  ـــة تمهي ـــات الكتروني ـــى الأرض مـــن خـــلال بواب ـــدة عل جدي
ـــم كل الفلســـطينين في  ـــن خلفه ـــكان المرابطـــون وم ـــم التقســـيم، ف حل
القـــدس والداخـــل شـــوكة في حلـــق الاحتـــلال عندمـــا قـــرروا وبصـــوت 
واضـــح وجلـــي أن لا للبوابـــات وغيرهـــا مـــن الإجـــراءات الإحتلاليـــة 
والعنصريـــة علـــى أبـــواب القـــدس وفرضـــوا اعتصامًـــا ســـلميًا اســـتمر 
ــواب الأقصـــى مفضلـــن الصـــلاة في  ــى أبـ ــبوعن علـ ــن أسـ ــر مـ لأكثـ
الطرقـــات وبجـــوار الأســـوار وتحـــت حـــرارة الشـــمس في العـــراء علـــى 
القبـــول بـــأي وســـيلة تمتهـــن مـــن كرامـــة المقدســـين والمصلـــن مؤكديـــن 
أن لا ســـيادة للاحتـــلال علـــى المـــكان وأن الســـيادة فقـــط لأوقـــاف 
ـــة الوضـــع  الإســـلامية في القـــدس وحدهـــا دون غيرهـــا ضمـــن اتفاقي
القائـــم " الاستاتيســـكو " منـــذ الاحتـــلال الصهيونـــي الغاشـــم للقـــدس 

في العـــام 1967م .
هــذه الأحــداث أعــادت دور المرابطــن المقدســين إلــى الواجهــة 
ودورهــم في حمايــة المســجد الأقصــى .. محمــد وهــو أحــد شــبان 
المدينــة المقدســة اعتــاد الذهــاب للمســجد الأقصــى المبــارك منــذ 
ينطــق  وهــو  الحيــاة  فــارق  الــذي  والــده  بصحبــة  أظفــاره  نعومــة 
بالشــهادتن موصيًــا بالأقصــى والحــرم كمــا يقــول محمــد: " نحــن 
لأقصــى فــداء لا نخذلــه ولا نتركــه هــو ميــراث أجدادنــا ووصيــة 
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نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم هــذه الكلمــات يرددهــا كافــة 
ــا مــن خــلال التواجــد داخــل  ــا يوميً المرابطــن في القــدس وينفذونه
الأقصــى يوميًــا ولــو مــن خــلال تأديــة صــلاة واحــدة فيــه علــى الأقــل 

ــول محمــد. ــا يق كم
يـضـيــــف الـمـرابــــط مـحـمــــد: إن قــــوات الاحـتــــلال احـتـجـزتــــه 
أكـثــــر مــــن مــــرة ومـنـعـتــــه مـن الـوصــول للـمـسـجــــد الأقـصـى بــقـرار 
ــادي  ــوم الـحــ ــي الـيــ ــه فــ ــا إلا أنـــ ًـ ــن يـومـ ــدة ثــلاثـيــ ــي لــمــ قــضــائــ
والثلاثـــن صلـــى الفجـــر جماعـــة داخـــل الأقصـــى المبـــارك مـــن 
شـــدة الشـــوق والحنـــن لأولـــى القبلتـــن وثانـــي المســـجدين وثالـــث 

الحرمـــن الشـــريفن.
وخـــــلال حــصــــار الـمـسـجـد الأقـصـى الأخـيـر وإغـلاق بـوابـاتـه 
ـــا للصـــلاة مـــع المعتصمـــن  ـــى أســـواره مقيمً ـــا عل بقـــي محمـــد مرابطً
فــــي سـاحــــة بــــاب الأسـبــــاط رافـضـيــــن الـبـوابــــات الإلـكـتـرونـيــــة 
ومصريـــن علـــى إزالتهـــا، لـــم يتركـــوا المـــكان أبـــدًا مرابطـــن ليـــلًا و 
ـــن  ـــي الذي ـــرًا مـــن الأهال ـــاك وطعامهـــم وشـــرابهم كان متوف ـــارًا هن نه

ســـاندوهم بـــكل مـــا يســـتطيعون ولـــم يجعلوهـــم يشـــعرون أنهـــم 
وحدهـــم في المعركـــة.

ــاح كل  ــي في صبـ ــبعينية تأتـ ــي السـ ــت والدتـ ــد كانـ ــول محمـ يقـ
يـــوم تطمئـــن علينـــا وعلـــى صمودنـــا محضـــرة معهـــا مـــا تجـــود بـــه 
النفـــس ومعهـــا الأدعيـــة التـــي تســـلحنا بهـــا مـــن أجـــل الصمـــود 
ـــات  ـــرب العالمـــن بالنصـــر والثب ـــا بالدعـــاء ل والبقـــاء وترفـــع معنوياتن

ــة. ــه العنصريـ ــلال وبواباتـ ــر الاحتـ ودحـ
ويشــير محمــد أنــه في بدايــة الأمــر كانــت فكــرة المرابطــة داخــل 
المســجد الأقصــى المبــارك لعــدة أيــام أو أســابيع مقتصــرة علــى أبنــاء 
المناطــق الشــمالية لفلســطن وعــدد مــن ســكان الضفــة الغربيــة الــذي 
يســتطيعون الوصــول عبــر الحواجــز الاحتلاليــة التــي تخنــق مدينــة 
الفينــة  بــن  بالعشــرات  يقــدر  العــدد  وكان  وتحاصرهــا،  القــدس 
والأخــرى ومــع اشــتداد الهجمــة العنصريــة الإســرائيلية علــى المســجد 
الأقصــى توســعت فكــرة الربــاط والتواجــد داخــل باحــات وســاحات 
المســجد وأصبــح المقدســيون هــم الركيــزة الأساســية للربــاط الدائــم 

        المرابطون في الأقصى مئات الرجال والنساء لا تنظيم لهم ويعملون 
   بشـكل تطوعـي للبقـاء وأصبحـوا حائـط الصـد الأول للدفـاع عن المسـجد
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وتضاعــف العــدد إلــى المئــات والآلاف مــع تزايــد المواجهــات وتكثيــف 
الاقتحامــات مــن قبــل المتطرفــن والمجموعــات اليهوديــة، وقــد وصــل 
عــدد المعتصمــن والمرابطــن خــلال الحصــار الأخيــر للمســجد إلــى 

قرابــة 50 ألــف مرابــط.

النساء المرابطات: أبناؤنا وحياتنا رخيصة لأجل الأقصى
المرابطـــات والنســـوة في القـــدس هـــنً حجـــر الزاويـــة في قضيـــة 
الربـــاط في المســـجد الأقصـــى المبـــارك، وبإصـــرار وعزيمـــة لا تلـــن 
ـــة  ـــاط في الأقصـــى وأصبحـــن أيقون ـــى الرب داومـــت نســـاء القـــدس عل
لأهـــل القـــدس شـــيبها وشـــبابها، يصطحـــن أطفالهـــن لحلقـــات العلـــم 
والـــدروس الدينيـــة في مصاطـــب المســـجد بشـــكل دوري ومســـتمر، 
العـــزة  معانـــي  علـــى  فيكبـــرون  الكرامـــة  حليـــب  مـــن  يرضعنهـــم 
ـــى الله  ـــا محمـــد صل ـــا ومســـرى نبين والصمـــود مدافعـــن عـــن أقصان

عليـــه وســـلم.
ـــة:  ـــم وهـــي مـــن ســـكان القـــدس العتيق ـــول المرابطـــة أم إبراهي تق
ــدس في  ــاء القـ ــع نسـ ــت جميـ ــى كانـ ــجد الأقصـ ــار المسـ ــلال حصـ خـ
الميـــدان وفي الربـــاط ومـــع المعتصمـــن أمـــام أبـــواب المســـجد، جنبًـــا 
إلـــى جنـــب مـــع الشـــبان والشـــيوخ والأطفـــال نشـــد مـــن أزرهـــم 
ـــاء لله عـــز وجـــل بالنصـــر  ـــم بمـــا نســـتطيع متســـلحن بالدع وندعمه
المبـــن، وكنـــا كذلـــك نصنـــع الطعـــام ونرســـله للمرابطـــن كـــي يســـتمروا 

ــود. في الصمـ
وفي بعـــض الحـــالات كمـــا ذكـــرت أم إبراهيـــم كانـــت بعـــض النســـاء 
ترفـــض تقـــديم الطعـــام والشـــراب لأزواجهـــن وأبنائهـــن داخـــل البيـــوت 
ـــواب وفي ســـاحة الاعتصـــام لتحفيزهـــم  ـــام فقـــط أمـــام الأب وأن الطع

للتواجـــد الدائـــم إلـــى جانـــب المرابطـــن والمعتصمـــن.
بوابــات  علــى  المتواصــل  الصمــود  مــن  أســبوعن  مــدار  علــى 
المســجد الأقصــى المبــارك ســطر المرابطــون ملحمــة أســطورية لــم 
تكــن يومًــا في حســبان المؤسســة الإســرائيلية بذراعيهــا السياســي 
المشــهد  هــذا  أمــام  حائــرًا  الإســرائيلي  الكيــان  ووقــف  والأمنــي، 
ــة المقدســة  ــة في المدين ــادات الديني ــف القي ــع خل ــث توحــد الجمي حي
التــي دعمــت المرابطــن وســاندتهم في كل شــيء ووقــف الجميــع مــع 
المرابطــن رافضــن أي إجــراء عنصــري مــن قبــل الاحتــلال حــول 

المســجد الأقصــى.
وفي خطــوة متقدمــة قــررت القيــادة الفلســطينية قطــع كافة أنواع 
الاتصــالات مــع دولــة الاحتــلال حتــى تلبيــة كافــة مطالــب المرابطــن 
والمعتصمــن في القــدس وهــو الأمــر الــذي عــزز مــن موقفهــم وأضــاف 

شــعورًا عارمًــا بــأن الشــعب الفلســطيني بكافــة أطيافــه وقيادتــه يقــف 
خلفهــم ويســاندهم في معركــة الصمــود وإثبــات الســيادة ونصــرة 

للحــق وللبيــت المقــدس.

المرابطون الأجانب والعرب: أخوة الدين والأقصى يجمعهم
وانضـــم إلـــى المرابطـــن في اعتصامهـــم عـــدد مـــن المســـلمن 
القادمـــن مـــن عـــدة دول ممـــن تمكنـــوا مـــن الوصـــول لمدينـــة القـــدس 
مـــن الصـــن وتركيـــا وماليزيـــا واندونيســـيا ومصـــر وغيرهـــا .. 
بالإضافـــة إلـــى بعـــض المتضامنـــن مـــن غيـــر المســـلمن ومنهـــم 
متضامـــن هولنـــدي يدعـــى ميخائيـــل ويبلـــغ مـــن العمـــر 37 عامًـــا، 
حيـــث كان يجلـــس مـــع المرابطـــن، الذيـــن رحّبـــوا بـــه، وأطعمـــوه 
تاريـــخ  درس  أنـــه  لهـــم  روى  حيـــث  شـــعبيًا،  فلســـطينيًا  طعامًـــا 
ــق الفلســـطيني في  ــر أن الحـ ــرق الأوســـط، ويعتبـ ــات في الشـ الديانـ

هـــذه الأرض متجـــذر.
كانــت  هنــادي  تدعــى  معلمــة  المقدســيات  المرابطــات  إحــدى 
تحضــر بشــكل يومــيّ للاعتصــام أمــام بــاب الأســباط تــروي أحــد 
ــارك  ــن المســجد الأقصــى المب ــة ب ــى العلاق ــي أكــدت عل المواقــف الت
ليالــي  إحــدى  في  تجهزنــا  قائلــة:  والإســلامي  العربــي  والعمــق 
الاعتصــام لصــلاة العشــاء، لكــن الاحتــلال باغتنــا بالهجــوم علــى 
المحتشــدين وأطلــق علينــا الأعيــرة الناريــة والقنابــل المســيلة للدمــوع، 
وأنــا كنــت مــع نســاء مســنّات وهربنــا مردديــن الأذكار وآيــات مــن 
القــرآن، وفي تلــك اللحظــة كانــت تجاورنــا صحفيــة روســية تصــوّر 
الأحــداث، بــدأت بالصــراخ وأمســكت بيــدي، وبعدهــا تفرّقنــا بســبب 

اســتمرار إطــلاق القنابــل.
هــذه المشــاهد وغيرهــا خاصــة تلــك المــرأة التــي تــداول رواد 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي لهــا وهــي تبكــي بعــد إصابــة ابنتهــا، 
إثــر فــض الاحتــلال جمــوع المعتصمــن أمــام أبــواب الأقصــى، لكنهــا 
رغــم ذلــك قالــت: "لا أفكــر الآن في ابنتــي، كل مــا أريــده هــو نصــرة 

ــا أيضًــا". ــن أن ــك، ولأك ــي وســيلة لذل الأقصــى، فلتكــن ابنت

المسيحيون .. " مرابطون " من أجل الكرامة والحرية 
ــن  ــع المرابطـ ــب مـ ــن الأجانـ ــاهد المتضامنـ ــى مشـ ــة إلـ بالإضافـ
رســـم  المبـــارك،  الأقصـــى  المســـجد  أبـــواب  علـــى  والمعتصمـــن 
ــة  ــل الحالـ ــورة تمثـ ــدس صـ ــت المقـ ــاء بيـ ــة أبنـ ــطينيون وخاصـ الفلسـ
التـــي يتمتـــع بهـــا المقدســـيون مـــن التآخـــي الإســـلامي  الفريـــدة 
المســـيحي، ولا يـــزال مشـــهد ســـجود المصلـــن في بـــاب الأســـباط، 

       235 حارسًـــا للمســـجد الأقصى بينهم 8 نســـاء... وحراســـة المســـجد عى 
ـــا  ـــا بعـــدد 80 حارسً ـــر للحـــراس يكـــون صباحً    مـــدار الســـاعة والعـــدد الأكب
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ــن  ــرأ مـ ــا يقـ ــود واقفًـ ــف عبـ ــال جوزيـ ــيحي نضـ ــاب المسـ ــاء الشـ وبقـ
الإنجيـــل في يـــده، عالقًـــا في الأذهـــان، فالمشـــهد فتـــح البـــاب واســـعًا 
للكشـــف عـــن تنـــوع فريـــد في صفـــوف المشـــاركن بالاعتصـــام المفتـــوح، 
فالمشـــاركة في الاعتصـــام الـــذي هـــدف لإنهـــاء إجـــراءات الاحتـــلال في 
الأقصـــى، لـــم تقتصـــر علـــى المصلـــن الذيـــن اعتـــادوا ارتيـــاد المســـجد، 

ــم.  ــرب وحدهـ ــلمن أو العـ ــى المسـ ــى علـ ولا حتـ
وليــام مســيحي مقدســي أصيبــت ابنتــه بقنبلــة صــوت أثنــاء 
تواجدهــا في الاعتصــام وتصويرهــا لأحــداث، كان أحــد المداومــن 
ــاب الأســباط، يقــول: "نحــن شــعب فلســطيني  ــى الاعتصــام في ب عل
الوضــع  ازداد  وكلمــا  البعــض،  بعضنــا  نســاعد  أن  ويجــب  واحــد 

صعوبــة يجــب أن نصمــد".

المرابطيـــن  ســـاندت  خيريـــة  جمعيـــات  وعبـــر  الخليـــج  دول 
ودعمتهـــم

تلعـــب الجمعيـــات الخيريـــة وبالـــذات تلـــك التـــي تدعمهـــا العديـــد 
مـــن دول الخليـــج العربـــي وبالـــذات المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
الأقصـــى  في  المرابطـــن  مجموعـــات  مســـاندة  في  فاعـــلًا  دورًا 
وبشـــتى الوســـائل الممكنـــة، بعـــض هـــذه الجمعيـــات الناشـــطة في 
الأراضـــي الفلســـطينية ســـيرت قرابـــة 100 حافلـــة لشـــد الرحـــال 
إلـــى المســـجد الأقصـــى المبـــارك إضافـــة لتزويـــد المرابطـــن بالمـــاء 
ــهمت  ــا أسـ ــا المســـجد.. كمـ ــق بهـ ــي أغلـ ــرة التـ ــة الفتـ ــام طيلـ والطعـ

ــدس. ــاف القـ ــع أوقـ ــاون مـ ــجد بالتعـ ــق المسـ ــة مرافـ بصيانـ
رئــيـــــس إحـــــدى هـــــذه الـــجــمـعـيــــات الـدكـتــــور رمــضـــــان 
طـنـبــــورة يقـــول: نحـــن نشـــرف علـــى دعـــم ومناصـــرة  القـــدس 
والمســـجد الأقصـــى المبـــارك مـــن خـــلال أهـــل الخيـــر في دول الخليـــج 
عامـــة والســـعودية خاصـــة، وتعتبـــر جمعيـــة الفـــلاح الخيريـــة التـــي 
ـــي الفلســـطيني  ـــس الوطن ـــورة وهـــو عضـــو المجل يرأســـها الشـــيخ طنب
ــزة بفلســـطن حيـــث تأسســـت في  ــات النشـــطة والمتميـ ــن الجمعيـ مـ
ــأت  ــد أنشـ ــي، وقـ ــه سياسـ ــأي توجـ ــرط بـ ــم تنخـ ــام 1996م، ولـ العـ
عـــدة مشـــاريع ومراكـــز تتبـــع لهـــا وتخـــدم فئـــات مختلفـــة مـــن 
ــم  ــن أهـ ــر مـ ــدس تعتبـ ــا، وفي القـ ــا مجانًـ ــدم خدماتهـ ــع وتقـ المجتمـ
الجمعيـــات العامـــة فيهـــا والداعمـــة للـمـسـجــــد الأقـصــــى الـمـبــــارك 

ــه. ــن فيـ والمرابطـ
بالإضافـــة إلـــى الدعـــم الـــذي تقـــوم بـــه بعـــض الجمعيـــات 
ـــا دور  ـــة للمرابطـــن في الأقصـــى كان لرجـــال القـــدس وأهله الخيري
فاعـــل في دعـــم المعتصمـــن أمـــام البوابـــات خـــلال فتـــرة الحصـــار 
مـــن رجـــال الأعمـــال وأهـــل الخيـــر الذيـــن كانـــوا علـــى الـــدوام 
ــن  ــم مـ ــا يلزمهـ ــام ومـ ــراب والطعـ ــاء والشـ ــن بالمـ ــزودون المعتصمـ يـ
أجـــل الاســـتمرار في اعتصامهـــم ودعـــم صمودهـــم في معركتهـــم 

لإثبـــات الســـيادة الفلســـطينية والإســـلامية علـــى المـــكان.

مهاجرون وأنصار في الرباط المقدس
المرابــط إبراهيــم يعــود ويؤكــد أن أهــل الخيــر مــن مدينــة القــدس 
ــر، وكان دورهــم لا  ــة النظي ــة ونخــوة منقطع ــت لهــم وقفــة رجولي كان
يقــل أبــدًا عــن دور المعتصمــن أمــام البوابــات فهــم كانــوا الوقــود 
لاســتمرار الاعتصــام وصمــود المرابطــن لمــا قدمــوه مــن دعــم مــادي 
ومعنــوي لنــا ولــم يبخلــوا عنــا بأموالهــم وتجارتهــم ووقتهــم وكانــوا 
يســاندوننا في كل الأوقــات، ولا يغفــل إبراهيــم مــن الإشــارة إلــى 
ــات  ــن رغــم كل المضايق ــام 1948م، الذي ــة ع ــي الأراضــي المحتل أهال
والحواجــز التــي وضعتهــا شــرطة الاحتــلال للحيلولــة دون وصولهــم 
إلــى تخــوم المســجد الأقصــى كانــوا دائمــن التواجــد والاعتصــام، 
وقــد انضمــوا للمعتصمــن بعــد أن اجتــازوا تلــك الحواجــز بشــتى 

الطــرق والوســائل.
ــروي  ــة ي ــة القــدس المحتل ــة العيســوية في مدين ــد مــن منطق خال
ــن  ــوا م ــن قدم ــه للمرابطــن والمعتصمــن الذي ــواب بيت ــح أب ــف فت كي
مــدن الشــمال الفلســطيني كالناصــرة وحيفــا وأم الفحــم يعتصمــون 
ليــلًا نهــارًا مــع أهالــي القــدس، حيــث كانــت بيوتنــا مفتوحــة لهــم 
ــاول مــا تيســر مــن الطعــام  لقضــاء حاجاتهــم والاســتراحة فيهــا وتن
الذيــن  والأنصــار  المهاجريــن  بأيــام  يذكرنــا  مشــهد  في  والشــراب 
اقتســموا كل شــيء فيمــا بينهــم عــن رضــى ومحبــة كمــا يقــول خالــد.
ويشـــير خالـــد أن عـــددًا لا بـــأس بـــه مـــن المرابطـــن والمعتصمـــن 
لـــم يكونـــوا مـــن الملتزمـــن والمواظبـــن علـــى الصـــلاة في المســـجد 
الأقصـــى المبـــارك إلا أنهـــم عندمـــا استشـــعروا بحجـــم الخطـــر الـــذي 
يهـــدد مســـرى النبـــي محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم انتفضـــوا جميعًـــا 
وهبـــوا للدفـــاع عنـــه وأقامـــوا الصـــلاة في الشـــوارع وأمـــام البوابـــات 
وكأنهـــم قضـــوا كل حياتهـــم داخـــل باحـــات المســـجد الأمـــر الـــذي 
ـــا  ـــن نوعه ـــدة م ـــاف الشـــعبي والفري ـــن حـــالات الالتف ـــد م ـــره خال يعتب
في الشـــعب الفلســـطيني التـــي لقيـــت الإجمـــاع الكامـــل والمنقطـــع 
النظيـــر مـــن الجميـــع بمختلـــف الأطيـــاف والتوجهـــات والاهتمامـــات 
إذ أن الأقصـــى يجمـــع الفرقـــاء ويوحدهـــم، ولا توجـــد قضيـــة وحـــدت 
ـــا  ـــع فيه ـــي وقـــف الجمي ـــة الت ـــذ عقـــود كهـــذه القضي الفلســـطينين من
علـــى قلـــب رجـــل واحـــد قيـــادة وشـــعبًا وفصائـــل وتنظيمـــات شـــيبًا 

وشـــبانًا مســـيحين ومســـلمن .

زيارة الأقصى للرباط فيه ليست تطبيعًا مع الاحتال 
ويذكــر المرابــط المصــري الــذي قــدم هــو وزوجتــه وأطفالــه لزيــارة 
ــم وأســرته  ــا مــن الســويد حيــث يقي ــارك قادمً المســجد الأقصــى المب
هنــاك منــذ ســنن: إن زيــارة المســجد الأقصــى والصــلاة فيــه ونيــل 
شــرف الربــاط فيــه ولــو لبضعــة أيــام هــو أكبــر دعــم مباشــر نســتطيع 
نحــن المســلمن والعــرب القادريــن علــى الوصــول إليــه وبــأي طريقــة 
كانــت لا تعتبــر بــأي حــال مــن الأحــوال تطبيعًــا مــع دولــة الاحتــلال، 
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أحــد حــراس المســجد الأقصــى وهــو ماهــر القيســي يعمــل في 
الأقصــى منــذ 33 عامًــا يقــول إن الحراســة في الأقصى هي مســؤولية 
وأمانــة خاصــة في ظــل مــا يتعــرض لــه المســجد مــن إجــراءات لمحاولــة 
المــس بقدســيته، إضافــة إلــى الاقتحامــات والانتهــاكات مــن قبــل 

المتطرفــن اليهــود. 
وأضــاف أن الحراســة في الأقصــى هــي جــزء مــن الربــاط فيــه 
وليســت مهنــة نقــوم بهــا أو نؤديهــا بــل نحــن نعتبــر أنفســنا نقــوم 

بواجــب الربــاط والدفــاع عــن أقصانــا ومقدســاتنا وحمايتهــا.

طفولة مرابطة نشأت عى عقيدة الدفاع عن المسرى
أطفــال لــم يتجــاوز عمرهــم العشــرة أعــوام تراهــم 
ينتشــرون بــن المرابطــن والمعتصمــن أمــام بوابــات 
المســجد الأقصــى المبــارك خــلال فتــرة الحصــار وحتــى 
قبــل ذلــك، ومــا أن تلتفــت عينــك يمنــة ويســرة حتى ترى 
أطفــالاً صغــارًا إمــا يلعبــون أو يتجمعــون في حلقــات 
العلــم، وحريصــون علــى التواجد الدائــم برفقة أهلهم أو 
بشــكل منفــرد داخــل باحــات المســجد الأقصــى المبــارك.
كانــت مشــاهد هــؤلاء  فتــرة الاعتصــام  وخــلال 
الأطفــال وهــم يرشــون المــاء علــى المصلــن الصامديــن 
القــدس  مدينــة  أبــواب  أحــد  الأســباط،  بــاب  أمــام 
القديمــة وبعضهــم يقــدم القهــوة ويــوزع الفواكــه ويســاعد في توزيــع 
الطعــام علــى المرابطــن والمعتصمــن، والبعــض الآخــر يــوزع الكتــب على 

المرابطــن للقــراءة بعــد أن جمعهــا خصيصًــا لهــذا الغــرض.
الربــاط في المســجد الأقصــى المبــارك كانــت فكــرة وليــدة لحظــة 
تاريخيــة مــرت بهــا مدينــة القــدس والمســجد الأقصــى المبــارك علــى 
وجــه الخصــوص وكانــت نابعــة مــن الغيــرة علــى الديــن والوطــن 
والمقدســات وهــي اليــوم أصبحــت ظاهــرة تــؤرق صنــاع القــرار في 
كيــان الاحتــلال وعلــى المســتويات الأمنيــة والسياســية، إذا أصبحــت 
ــا  ــا أو توجهً ــع تنظيمً ــر مسيســة لا تتب ــة وغي ــة وتلقائي ظاهــرة عفوي
ولــذا  دائــم،  خطــر  الأقصــى في  بــأن  الاستشــعار  يقودهــا  معينًــا 
ــرة  ــكل الطــرق والوســائل، هــذه الفك ــه ب ــه وحمايت ــاع عن وجــب الدف
والحــرص  ومناصرتهــا  دعمهــا  والمســلمن  العــرب  مــن  تســتوجب 
علــى اســتمراريتها ورفدهــا بمزيــد مــن المرابطــن مــن كافــة أرجــاء 
ــن  ــة للمســلمن القادري ــارات الدوري ــف الزي الأرض، مــن خــلال تكثي
علــى الوصــول لمدينــة القــدس وهــي أبلــغ رســالة لدولــة الاحتــلال بــأن 
ــة ورســالة دعــم وإســناد  ــدًا في هــذه المعرك ــون وحي ــن يك الأقصــى ل
للمرابطــن بأننــا معكــم لــن نخذلكــم ولــن نترككــم ولــن تكونــوا فريســة 

ــى ثغــر مــن ثغــور الإســلام. ــم عل ــون وأنت ــم الأعل ســهلة وأنت

ــل أن مشــاركة المســلمن مــن  ــط المصــري جمــال خلي ويضيــف المراب
خــارج فلســطن بالتصــدي لاقتحامــات المســتوطنن هــو واجــب دينــي 

والتــزام أخلاقــي تجــاه قبلــة المســلمن الأولــى.
ويضيــف جمــال أن الزيــارة لأقصــى يجــب أن تكــون ليســت كأي 
زيــارة بــل بنيــة الدفــاع عنــه، وهــذا يترتــب عليــه التصــدي لاقتحامــات 
المســتوطنن، ولهــذا أنــا ضــد فتــاوى التحــريم المطلق لزيــارة الأقصى، 
إنمــا التحــريم يجــب أن يكــون لمــن يأتــي ســائحًا لأقصــى بمــا يجمــل 
الاحتــلال ويدعمــه، أمــا مــن جــاء مجاهــدًا لحمايــة الأقصــى فهــذا 

ليــس جائــزًا فحســب بــل واجــب لمــن اســتطاع إليــه ســبيلًا.

حراســـة المســـجد الأقصـــى ... عقيـــدة الربـــاط 
وواجـــب الحمايـــة

حراســة المســجد الأقصــى تعتبــر رأس الحربــة 
التدنيــس  مــن  وحمايتــه  المســجد  عــن  الدفــاع  في 
والاقتحامــات، والحــراس هــم دائمًــا في فوهــة البركان 
ويعانــون الويــلات والعقوبــات والحبــس والغرامــات 
الباهظــة مــن قبــل شــرطة الاحتــلال مقابــل قيامهــم 
بواجبهــم الدينــي تجــاه المســجد الأقصــى المبــارك، 
حمايــة  علــى  الأقصــى  المســجد  حــراس  ويشــرف 

المســجد والدفــاع عنــه وخدمــة المصلــن.
ويقــول الشــيخ عمــر الكســواني مديــر المســجد الأقصــى أن عــدد 
حــراس المســجد يبلــغ 235 حارسًــا بينهــم 8 حارســات نســاء، حيــث 
تكــون حراســة المســجد علــى مــدار الســاعة، والعــدد الأكبــر للحــراس 

يكــون خــلال الفتــرة الصباحيــة ويبلــغ 80 حارسًــا. 
وأوضــح الشــيخ الكســواني أن الحــراس يتوزعــون علــى جميــع 
أبــواب المســجد الأقصــى، وعلــى أبــواب مســاجده الداخليــة، وفي 
باحاتــه، إضافــة إلــى دوريــات خاصــة عنــد بــاب المغاربــة، والحــراس 
يقومــون بالتواجــد بشــكل خــاص في محيــط المســتوطنن المقتحمــن 

ــا. للمســجد الأقصــى لصــد أي تجــاوزات يقومــون به
وعــن الحارســات أوضــح الشــيخ الكســواني أنهــن يعملــن داخــل 
ــن  ــن م ــم عمله ــم تنظي ــديم، ويت ــى الق ــة الصخــرة والمصل مســجد قب
خــلال "نظــام المناوبــة"، وقــد تم توظيــف حارســات للمســجد الأقصــى 
للتواجــد في المســجدين لتأمــن كافــة ســبل الراحــة للنســاء الوافــدات 

إلــى المســجد الأقصــى.
والحــراس كمــا يقــول الشــيخ الكســواني هــم دائمًــا في دائــرة 
الاســتهداف، اعتبــار عملهــم ووجودهــم الدائــم في ســاحات الأقصــى 
والاعتــداء  بالاعتقــال  المتمثلــة  المضايقــات  مــن  للكثيــر  يعرضهــم 
بالضــرب والإبعــاد عــن الأقصــى، مضيفًــا أن كل مصــلٍ هــو حــارس 
ــي للحــراس فقــط  في الأقصــى وأن الحراســة ليســت مســمى وظيف

ــى المســجد. ــكل مســلم يصــل إل إنمــا ل

      الـمــرابـطـة فـكـرة 
وليدة اللحظة نبعت من 
الغيرة عى المقدســات 
والوطـن وتؤرق صانع 
القرار في كيان الاحتال

* كاتب فلسطيني وباحث في شؤون القدس
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أصـــوات قيـــادي حمـــاس النشـــاز لـــم تؤثـــر علـــى الوحـــدة الوطنيـــة الفلســـطينية 

ـــة لنصـــرة  غـــزة تتفاعـــل مـــع القـــدس المحتل
الأقصـــى في أزمتـــه مـــع الاحتـــال

منـــذ اللحظـــة الأولـــى لأحـــداث المســـجد الأقصـــى الأخيـــرة في مدينـــة القـــدس المحتلـــة، والتـــي وقعـــت بتاريـــخ 14 يوليـــو 
ـــن، ضـــد الشـــرطة الإســـرائيلية  ـــة جباري ـــة شـــبان مـــن عائل ـــي نفذهـــا ثلاث ـــن الت ـــار والطع ـــة إطـــلاق الن ـــد عملي الماضـــي، بع
في باحـــات الأقصـــى، وأدت إلـــى مقتـــل شـــرطين إســـرائيلين، وتبعهـــا إجـــراءات منهـــا حرمـــان المقدســـين مـــن الصـــلاة في 
ـــم اضطـــروا للتراجـــع  ـــى مداخـــل الأقصـــى، إلا أنه ـــة عل ـــرات مراقب ـــة وكامي ـــات الكتروني ـــم فـــرض بواب المســـجد، ومحاولته
بعـــد ثلاثـــة عشـــر يومًـــا مـــن ربـــاط المقدســـين قبالـــة بـــاب الأســـباط، وســـط دعـــم كامـــل مـــن الـــكل الفلســـطيني علـــى 
المســـتوين الرســـمي والشـــعبي ومـــن بينهـــم ســـكان قطـــاع غـــزة الـــذي يعيـــش ظروفًـــا صعبـــة مـــن الحصـــار الإســـرائيلي 

ـــا. ـــدة أحـــد عشـــر عامً المســـتمر لم

كريم عوض 

وكان لقطــاع غــزة موقــف ليــس بالجديــد عليــه منــذ إعــلان 
يــوم  الأقصــى  للمســجد  الفلســطينين  دخــول  حظــر  الاحتــلال 
ــون  ــث خــرج الغزي ــو(، حي ــة )14/يولي ــذي صــادف العملي ــة ال الجمع
عقــب صــلاة الجمعــة في مســيرات حاشــدة جابــت جميــع محافظــات 
القطــاع، رافعــن صوتهــم عاليــاً ضــد الاحتــلال وممارســاته، مؤكديــنَ 
أن المســجد الأقصــى خطًــا أحمــر، وأنــه لا يمكــن القبــول بمــا تنــوي 
الحكومــة الإســرائيلية اليمينيــة التــي يترأســها بنيامــن نتنياهــو، مــن 
فرضــه علــى أرض الواقــع بالســيطرة علــى باحــات الأقصــى وفــرض 
ــي كمــا حــدث في المســجد الإبراهيمــي في  ــي والمكان التقســيم الزمان

ــة الخليــل ســابقاً. مدين
ولعــب تفاعــل قطــاع غــزة مــع أحــداث الأقصــى دورًا رئيســيًا في 
رفــع الــروح المعنويــة لــدى المقدســين وشــعروا أنهــم ليســوا وحدهــم في 
المعركــة، وفي الوقــت ذاتــه كان الأصــوات الناشــزة التــي حاولــت النيــل 
مــن صمودهــم والتــي أطلقهــا القيــادي في حركــة حمــاس فتحــي حمــاد 

لــذر الرمــاد في العيــون لأنهــا لا تعبــر عــن موقــف الغزيــن الأصيــل.
حــول  "آراء  لـــ  جويحــان  ديــالا  المقدســية  الصحافيــة  وأكــدت 
الخليــج"، أن مشــهد قطــاع غــزة منــذ اليــوم الأول لأحــداث الأقصــى 
أعطــى دفعــة وقــوة معنويــة للمرابطــن قبالــة بــاب الأســباط، وشــعروا 
أنهــم ليســوا لوحدهــم في المواجهــة، إلــى جانــب الموقــف الرســمي 
ــادي  ــى أن اتهامــات القي ــت إل ــة. ولفت ــة الغربي الفلســطيني في الضف
البــارز في حركــة حمــاس فتحــي حمــاد للمرابطــن بأنهــم مســتمرون 

بالربــاط مــن أجــل الوجبــات الســاخنة والمــال هــي اتهامــات لا تمثــل 
ــى القــدس والمقدســات الإســلامية،  ــور عل ــي غي أي فلســطيني وعرب
مؤكــدة أن هــؤلاء المقدســين الذيــن يمثلــون رأس الحربــة في الدفــاع 
عــن مســرى ســيدنا محمــد الأولــى بــأن توجــه لهــم كل الإمكانــات 
لدعــم صمودهــم لا أن توجــه إليهــم التهــم غيــر الشــريفة كالتــي 

ــدوه. ــاد" ومؤي ــا "حم أطلقه
وأكــدت أن هــذه التصريحــات أحدثــت توتــرًا في بــادئ الأمــر إلا 
أن مشــاهد الشــارع الغــزي أوصلــت الصــوت الحقيقــي تجــاه القــدس. 
وأوضحــت أن هــذا المســؤول الحمســاوي حــاول تعكيــر صفــو الوحــدة 
الفلســطينية تجــاه البوصلــة المتمثلــة في القــدس المحتلــة إلا أنهــا 
بــاءت بالفشــل بانتصــار المقدســين وإجبارهــم الحكومــة الإســرائيلية 

للتراجــع عــن قراراتهــا التــي أرادت عــن تجســدها كأمــر واقــع.

أشكال التضامن والدعم
في  للمقدســين  الغــزي  والدعــم  التضامــن  أشــكال  وتمثلــت 
متابعــة  منهــا،  أوجــه،  بعــدة  الإســرائيلي  الاحتــلال  مــع  معركتهــم 
أحــداث اشــتباكات الشــرطة الإســرائيلية والمقدســين، والصلــوات 
الخمســة علــى مواقــع ومنصــات التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك 
وتويتــر والواتســاب والانســتغرام، ونشــر مشــاهد مؤثــرة للمقدســين 
الاحتــلال  وجــه  في  ومتوحديــن  مترابطــن  ومســيحين  مســلمن 
أولاً  الأخبــار  تابعــوا  كمــا  كبيــر.  بتعاطــف  وحظيــت  الإســرائيلي، 
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بــأول ونشــر الصــور ونشــر البوســتات والتغريــدات المؤيــدة والداعمــة 
لصمودهــم قبالــة بوابــات الأقصــى.

كمــا أعلنــت الإذاعــات المحليــة حالــة الطــوارئ وفتحــت موجاتهــا 
لدعــم القــدس والأقصــى والمقدســين عبــر موجــات مفتوحــة مــع 
ــي يصــل أثيرهــا  ــن، وكان أبرزهــا إذاعــة صــوت القــدس الت المواطن

ــة مــن قطــاع غــزة. ــى القــدس والضفــة الغربي إل
وفي هــذا الســياق، أشــار مديــر البرامــج في إذاعــة القــدس هانــي 
مطــر لـــ "آراء حــول الخليــج"، أن تجميــد الإذاعــة خطتهــا البرامجيــة 
مــع أحــداث الأقصــى هــو واجــب وطنــي وأخلاقــي ودينــي، لأن صــوت 
المواطــن الغــزي الداعــم لأخيــه المقدســي يزيــد مــن عزيمتــه وإصــراره 
علــى الربــاط في مواجهــة الاحتــلال، موضحًــا أن الموجــات المفتوحــة 
بــن غــزة والقــدس كان لهــا أثرهــا وحــاول الاحتــلال التشــويش علــى 

الإذاعــة لكــي لا يصــل صــوت الغــزي للمرابطــن.
كمــا توجــه الغزيــون للاحتــكاك بجيــش الاحتــلال علــى طــول 
الشــريط الحــدودي لقطــاع غــزة، معبريــن عــن غضبهــم لمــا يجــري في 
القــدس مــن إجــراءات إســرائيلية، وهــو مــا أدى إلــى إصابــة عشــرات 
ــون عــددًا  الشــبان بالرصــاص الحــي والمطاطــي. ودشــن شــبانٌ غزي

كبيــرًا مــن الهاشــتاجات نصــرة لأقصــى، ومســاندة للمقدســين، 
ــع التواصــل الاجتماعــي. ــا مواق وتصــدرت الهاشــتاجات في حينه

وأفــردت الصحــف المحليــة صفحــات وملاحــق للحديــث عــن 
القــدس والمقدســين، ولــم تتــرك شــاردة ولا واردة إلا تحدثــت بهــا 

مــن خــلال تقاريــر معمقــة.
ــع  ــن والسياســة م ــرأي والدي ــه، تفاعــل رجــال ال في الســياق ذات
أحــداث القــدس بشــكل منقطــع النظيــر، إذ تداعــوا إلــى وســائل 
ووجهــوا  المحليــة،  والإذاعــات  التلفزيونيــة،  والمحطــات  التواصــل، 
لمناصــرة  والإســلامية  العربيــة  الأمــة  إلــى  الرســائل  مــن  العديــد 
المقدســين، وكان لمناشــداتهم أثــر كبيــر في عــدد مــن المظاهــرات التــي 

خرجــت في العالــم العربــي والإســلامي والــدول الغربيــة.
ولــم يتوقــف تضامــن أهــل غــزة مــع القــدس عنــد المشــاركة 
بالكلمــة، والدعــاء، والوقفــات الشــعبية، والمســيرات الجماهيريــة، إذ 
ــر  ــرع عــدد كبي ــح المقدســين، إذ تب ــال لصال ــرع بالم ــى التب تخطــاه إل

منهــم بالمــال لصالــح القــدس والمقدســين.
ونظُمــتْ عــدد مــن الحمــلات في قطــاع غــزة  حثــت الموظفــن 
للتبــرع بيــوم عمــل لأجــل القــدس، ولاقــت حمــلات التبــرع استحســان 

          ما أطلقه قيادي حركة حماس فتحي حماد صوت نشاز للنيل من صمود 
المقدسـيين وذر الرمـاد في العيـون ولا يعبـر عـن موقـف الغزييـن الأصيـل
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للمدينــة  الواقــع الاقتصــادي الصعــب  مــن  الرغــم  الغزيــن، علــى 
المحاصــرة منــذ 10 ســنوات. وفي ســياق التضامــن المــادي، تبرعــت 
إحــدى الصحــف المحليــة الصــادرة في قطــاع غــزة بمخصــص يــوم 

ــع المســجد الأقصــى. ــا م ــا تضامنً ــب موظفيه ــن روات ــل م عم
مديــر تحريــر صحيفــة الاســتقلال التــي تصــدر مــن غــزة، توفيــق 
الســيد ســليم أكــد في تصريــح لــه، علــى ضــرورة الوقــوف صفًــا واحــدًا 
من أجل دعم ومســاندة أهالي القدس والمصلن في المســجد الأقصى، 
ومواجهــة مخططــات الاحتــلال الإســرائيلي الراميــة إلــى فــرض واقــع 
جديــد في المدينــة المقدســة. واعتبــر الشــقاقي، أن التبــرع براتــب يــوم 
ــة إزاء مــا يقدمــه أهالــي  ــدة، هــي خطــوة خجول عمــل لموظفــي الجري
القــدس مــن تضحيــات جســام، نصــرة للمســجد الأقصــى ورفضًــا 
للبوابــات الإلكترونيــة التــي أقامهــا الاحتــلال علــى أبوابــه، ولكنهــا 
في الوقــت ذاتــه رســالة للجميــع أن شــعبنا لا يقبــل المســاس بالمســجد 
الأقصــى وإغــلاق أبوابــه أو فــرض إجــراءات أمنيــة إســرائيلية عليــه.

مســاجد غــزة هــي الأخــرى تميــزت بالتعاطــي مــع مــا يجــري 
في القــدس، وتفاعلــت مــع الأحــداث مــن خــلال مشــاركتها بالدعــاء 
والقنــوت لله عــز وجــل بــأن ينصــر الأقصــى والمقدســين المرابطــن، 
وأقيمــت في بعــض المســاجد في قطــاع غــزة صــلاة القيــام تضرعًــا 
لله لتحريــر الأقصــى مــن الإســرائيلين.كذلك تزينــت المســاجد بصــورٍ 
للمســجد الأقصــى المبــارك، وقبــة الصخــرة، وافُــردت مســاحات كبيــرة 
داخــل المســاجد للحديــث عــن تاريــخ المســجد الأقصــى، وجغرافيــة 

ــن الإســلامي. ــع المســجد مــن الدي ــة المقدســة، وموق المدين

المسيحيون جنبًا إلى جنب مع المسلمين
ــم تكــن المســاجد في قطــاع غــزة وحدهــا هــي مــن تدعــوا الله  ل
لنصــر المدينــة المكلومــة، إذ أقيمــت العديــد مــن الصلــوات في كنائــس 
قطــاع غــزة، وتحــدث رجــال الديــن المســيحين عــن القــدس وتشــاركوا 

مــع المســلمن في غــزة لمناصــرة المقدســين.
وأشــاد الفلســطينيون في القطــاع بالوقفــة التاريخيــة لســكان 
قــوة، رغــم  بــكل  إجــراءات الاحتــلال  القــدس في مواجهــة جميــع 
لــت المســجد  محــاولات قمعهــم مــن قبــل قــوات الاحتــلال التــي حوَّ
الأقصــى ومحيطــه إلــى ثكنــة عســكرية في محاولــة لفــرض إجــراءات 
ووقائــع تهــدفُ إلــى الســيطرة علــى المســجد والمقدســات بالمدينــة.
جمعــة ســلامة - مــن قطــاع غــزة- النائــب الأول لرئيــس الهيــأة 
الإسلامية العليا للقدس: قال "إن موقف أهالي المدينة المقدسية الذين 
ضربــوا أروع الأمثلــة في الصبــر والثبــات أمــام المحتــل المتغطــرس، أثبتــوا 

أنهــم إلــى جانــب أهلنــا مــن فلســطينيي الداخــل، علــى قــدر المســؤولية، 
وأنهــم يســتحقون هــذا الشــرف الــذي تحــدث عنه النبي صلــي الله عليه 

وســلم في العديــد مــن الأحاديــث الشــريفة حــول القــدس والأقصــى".
وأضــاف ســلامة حينهــا، " إن هــذه المواقــف المشــرفة للمقدســين 
إلــى  تنضــم  مشــرقة  صفحــة  هــي  المحتــل  الداخــل  في  والأشــقاء 
الصفحــات المشــرقة لنضــالات شــعبنا عبــر التاريــخ"، وأنهــا قــد علمــت 
المحتــل درسًــا بــأن إجراءاتــه الظالمــة لــن تمــر علــى الشــعب، ولــن يوافــق 
ــا وفي طليعتــه الفئــة المؤمنــة في المدينــة المقدســة التــي لا  عليهــا إطلاقً
تقبــل بــأي إجــراءات للاحتــلال، فالقــدس إســلامية، والمســجد الأقصــى 
إســلامي خالــص ليــس لليهــود فيــه أي حــق، وصاحب الســيادة عليه هي 
الأوقــاف ولا يجــوز للمحتــل أن يتدخــل في أي أمــر مــن أمــور المســجد".

أزمات غزة ذابت في أحداث الأقصى
ورغــم أن غــزة مثقلــة بالأزمــات مــن انقطــاع مســتمر للتيــار 
الكهربائــي وفقــر وميــاه وبطالــة واغلاقــات، إلا أن جميــع وســائل 
وكان  الأزمــات  هــذه  كل  نســوا  الاجتماعــي،  والتواصــل  الإعــلام 
صوتهــم في كل مــكان عــن القــدس والأقصــى والمقدســين، وإيمانهــم 
بــأن النصــر هــو حليــف المرابطــن رغــم كل الإجــراءات الإســرائيلية.
وخــلال الثلاثــة عشــر يومًــا كانت القــدس هي العنوان للجميع حتى 
المناكفــات السياســية بــن مختلــف الفصائــل ذابــت مــع ذوبــان الحديــث 
عــن الأزمــات، باســتثناء ذلــك الصوت للقيــادي في حماس فتحي حماس 

الــذي حــاول أن يحــرف البوصلــة وبــاءت محاولاته بالفشــل.
وفي يــوم الخميــس، 27 يوليــو 2017 م، كان قطــاع غــزة علــى 
موعــدٍ مــع فــرحٍ كبيــر، إذ تــواردت الأنبــاء مــن المدينــة المقدســة أن 
قــوات الاحتــلال أزالــت البوابــات الالكترونيــة والأعمــدة التــي نصبتهــا 
علــى مداخــل المســجد الأقصــى المبــارك لقرابــة الأســبوعن، وبذلــك 
ــنَ المقدســيون مــن تســجيل انتصــارٍ في وجــه الاحتلال الإســرائيلي. تمكَّ
غــزة،  أهالــي قطــاع  أوســاط  العــام ســادت  الفــرح  مــن  حالــةٌ 
ــه، ووزعــت  ــى الاحتــلال وجبروت ــذي تحقــق عل ــر الانتصــار ال ــى إث عل
الحلــوى علــى مفترقــات الطــرق، وأقيمــت صلــوات الشــكر في المســاجد 
والكنائــس، وخــرج المواطنــون بمســيرات عفويــة تعبيــرًا عــن فرحتهــم 
بالانتصــار الــذي وصفــوه بـ"الكبيــر"، ليجســدوا مشــهدًا طــال انتظــاره 
وهــو مشــهد الوحــدة الفلســطينية وطــي صفقــة انقســام لازال مســتمرًا 

منــذ أحــد عشــر عامــاً.

         نُظمـــتْ حمـــات في قطـــاع غـــزة للتبـــرع بقيمـــة يـــوم عمـــل لأجـــل القـــدس  
ـــع الاقتصـــادي الصعـــب  ـــن الواق ـــم م ـــن عـــى الرغ ـــت استحســـان الغزيي    ولاق

* صحفي فلسطيني ـ غزة 
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بـــالــــفــــاح نـــــســـــعـــــــى.. وبــــالــــــقـــــــدس نـــــرقــــــى..

أهل القدس شرابهم وطعامهم التكبير والتهليل 
والتسبيح وشيخهم وقسيسهم جنبًا إلى جنب

وفي زحمــة الآهــات أشــرقت الابتســامات، وفرحــت النفــوس، وارتقــت الهمــم، فــكان للفــلاح بصمــات، ولرئيســها كلمــات 
ــا علــى رعايتهــم والســعي لمناصرتهــم، هــو هنــاك وهــم علــى بــاب الأســباط، مــا منعــه الحضــور ســوى  مؤثــرات، بــات عاكفً
ــات المســجد  ــى عتب ــه إلا الموفــق التقــي، فعل ــت في ــا لا يثب ــلال. إن العمــل للقــدس ليــس كأي عمــل، والســعي لنصرته الاحت

ــات. ــان الغاي ــات، وتب ــر الخفي ــا وتظه ــارك تكُشــف النواي الأقصــى المب

المستشار مهنا نعيم نجم

المقدســـة  بالعاصمـــة  عصفـــت  التـــي  الأحـــداث،  خضـــم  في 
أبـــواب  علـــى  فيـــه  والمرابطـــن  أهلهـــا  كان  المبـــارك،  ومســـجدها 
ـــة  ـــة واحـــدة لا ثاني ـــج ألســـنتهم بالدعـــاء بكلم ـــون، تله المســـجد معتكف
لهـــا )يـــا الله( كانـــت كافيـــة لتهـــز أركان كيـــان الاحتـــلال، وتقلـــق 
ــجد  ــواب المسـ ــى أبـ ــن علـ ــتضعفن المرابطـ ــر المسـ ــم، وتنصـ خططهـ

الأقصـــى المبـــارك.
شــرابهم وأكلهــم مــا هــو ســوى تكبيــر وتهليــل وتســبيح، افترشــوا 
الأرض والتحفــوا الســماء، كان شــيخهم وقسيســهم جنبًــا إلــى جنــب، 
منــع الأذان مــن علــى مــآذن المســجد فصــدع مــن على كنائــس القدس.
انطلقــت قوافــل المصلــن، وتبعتهــم حافــلات المرابطــن، ليشــدوا 
عضــض إخوانهــم هنــاك علــى بــاب الأســباط والعامــود وحطــة، فــكان 
لجمعيــة الفــلاح الخيريــة بفلســطن فضــل بعــد الله في رعايتهــم 
ونقلهــم، وكان اســمها لــه نصيــب مــن نشــاطها وعملهــا الخيــري الــذي 

مــا انحــاز إلا للشــعب ومقدســاته.
كانــت الفــلاح أول مــن لبــت نــداء الأقصــى، وأغاثــت أهلــه، فمنــذ 
تأسيســها وهــي تعُلــي هــرم بصماتهــا في نصرتــه، ففــي محنتــه التــي 
عاشــها في شــهر تمــوز المنصــرم، ســيرت حافــلات المرابطــن وقدمــت 
إفطــار للصائمــن، وصيانــة لمرافــق المســجد الأقصــى المبــارك تعاونًــا 
مــع الأوقــاف والمؤسســات والأفــراد إحساسًــا منهــا بثقــل الأمانــة التــي 
ألقيــت علــى عاتقهــا، وليســت كغيرهــا مــن مؤسســات تعمــل للقــدس، 
فهــي حريصــة علــى الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي والوطنــي 
فيهــا، وتوافقًــا مــع السياســة العامــة الوطنيــة للحفــاظ عليهــا عاصمــة 

لدولــة فلســطن.

حــن تعلــو الهمــة لا ترضــى إلا بالقمــة، ومــن رضــي بالــدون 
دنــي، ومــن جــد وجــد، ارتقــت همــة رئيســها الدكتــور رمضــان طنبــورة 
حتــى جابــت بــلاد العــرب، والغــرب، يســرد قصتهــا الجميلــة، ويرســم 
ــة الصخــرة المشــرفة،  ــة المكتســية شــعاعها مــن قب ــا الذهبي خريطته
حديثــه عــن أهلهــا وأزقتهــا، وحاراتهــا، يســمر بهــا مــع أهــل الخيــر، 
ــا، يشــدو عــن ســهولها  ــاط أهله ــي صمودهــا، ورب ــم معان ويشــرح له

ــه يعيــش فيهــا ويقطــن بلدتهــا القديمــة. وهضابهــا، وكأن
يتصــل كثيــرًا ويســأل عمــا يمكنــه تقديمــه فأهــل الخيــر ينتظــرون 
تفاصيلــه واخبــاره وصــوره التــي دائمًــا تنقــل لهــم حقيقــة مــا يجــري، 

ومــا يحــدث.
تتدفـق كلماتـه الحانيـة، وعباراتـه الراقيـة، وهمتـه العالية، لتزيد 

مـن صمـود المرابطـن، وتربـط علـى قلوبهـم بـأن أهل الخيـر معهم.
المبــارك  الأقصــى  المســجد  أبــواب  علــى  التكبيــرات  صدحــت 
ــواب الخشــبية وأزيلــت كل أشــكال القمــع التــي نصبــت  وفتحــت الأب
لفــرض واقــع التقســيم الزمانــي والمكانــي الــذي ســعى لــه الاحتــلال، 
فكانــت الفــلاح أولــى الجمعيــات التــي رابطــت مــع القــدس، فتجدهــا 
تتفــن في تنــوع خدماتهــا، ومشــاريعها واعمالهــا لإغاثــة أهلهــا ونصــرة 

مســجدها المبــارك.
الفــرح لا يقتصــر علــى وجبــة طعــام لفقيــر، ولا كســوة عيــد 
ليتيــم، ولا حافلــة للمرابطــن تســير، بــل هــي اســتمرارية العطــاء، 

الضعفــاء. وإغاثــة 

* عضو الهيأة الإسلامية العليا بالقدس
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زعـامــــة أنـقــــرة وطـهــــران للـمـنـطـقــــة تـمــــر عـبــــر بـوابــــة الـتـأييــــد الـفـلـسـطــــيني

تأثيـــر الاســـتقطاب الإقليمـــي عـــى القضيـــة 
الفلســـطينية: دور تركيـــا وإيـــران

فيمـــا يخـــص علاقـــة تركيـــا بالقضيـــة الفلســـطينية في ظـــل تنافســـها علـــى زعامـــة العالـــم الإســـلامي، حـــريٌّ بنـــا التوقّـــف 
عنـــد النقطتـــن التاليتـــن:

أولاً: علاقة تركيا بالقضية الفلسطينية 
ثانيًا: علاقة تركيا بالمنطقة العربية

د. أسامة محمد أبو نحل

أولًا: عاقة تركيا بالقضية الفلسطينية 
خلافًـــا للمعطيّـــات الدينيـــة والوجدانيـــة والتاريخيـــة للقضيـــة 
والتنميـــة  العدالـــة  وحـــزب  الأتـــراك عمومًـــا،  لـــدى  الفلســـطينية 
الحاكـــم خصوصًـــا، تقـــوم المقاربـــة التركيـــة للقضيـــة الفلســـطينية 
علـــى ثلاثـــة أســـس، منهـــا الثوابـــت المبدئيـــة، وأخـــرى القانونيـــة، 

وثالثـــة السياســـية التـــي تـــرى:
1- أنَّ هنــاك شــعبًا مظلومًــا، حيــث أراضيــه محتلـّـة، وقضيتــه عادلــة، 
ويمتلــك كل المقوّمــات القانونيــة والشــرعية التــي تخوّلــه الدفــاع عــن 
حقــه، ولا يوجــد داعــم حقيقــي لــه علــى حــد مــا تــردده أنقــرة. كمــا 
ــا إلــى عنصــري: الاســتغلال والتوظيــف مــن  أنّ قضيتــه تتحــوّل دومً
قبــل أطــراف عديــدة لتبقــى تــدور في دائــرةٍ مفرغــة، وتبقــى بالتالــي: 
ــة عــدم الاســتقرار الإقليمــي، والحــروب والنزاعــات  جــزءًا مــن حال

القائمــة في الشــرق الأوســط.
2- أنّ هنــاك قــرارات صــدرت وتصــدر عــن المؤسّســات الدوليــة 
لصالــح القضيــة الفلســطينية، وحقــوق لا يمكــن تجاهلهــا نــصّ عليهــا 
القانــون الدولــي، ومــع ذلــك يتــم تجاهلهــا، والقفــز علــى هــذه الحقــوق 
عبــر الموقــع المميّــز والمحصّــن الــذي تمنحــه بعــض الدول )لإســرائيل(، 
ولجــوء الأخيــرة إلــى القــوّة العســكرية مــع الفلســطينين، وهــو أمــر 

غيــر مقبــول، كمــا تــردد تركيــا.
اســتقرارًا  يتطلـّـب  التركيــة  الأجنــدة  تحقيــق  فــإنَّ  وبالتالــي: 
إقليميًــا، وتعتبــر القضيــة الفلســطينية في صلــب معظــم المشــاكل 
والحــروب التــي جــرت خــلال العقــود الماضيــة، بســبب السياســة 
ــه مــن احتــلالٍ وعــدوان، وبقــاء هــذه القضيــة  الإســرائيلية ومــا تمثّل

الشــرق  يبُقــي منطقــة  أن  مــن شــأنه  الشــاكلة  معلقًّــة علــى هــذه 
ــى المنطقــة وشــعوبها فحســب،  ــر ذلــك عل الأوســط مشــتعلة، ولا يؤثّ
بــل إنَّ ارتداداتــه ســتؤثّر ســلبًا علــى الوضــع في تركيــا، وعلــى الأجنــدة 

التركيــة، وقــدرة تركيــا علــى تحقيــق هدفهــا الاســتراتيجي.
وظهــرت تركيــا خــلال العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة 
أواخــر عــام 2008م؛ كواحــدةٍ مــن الــدول التــي وقفــت بقــوّة إلــى 
عكســتها  غــزة ،  قطــاع  الفلســطيني خصوصًــا في  الشــعب  جانــب 
رئيــس  وبــرز  الصحــف،  وتعليقــات  والشــعبية  الرســمية  المواقــف 
الــوزراء التركــي "رجــب طيــب أردوغــان" في واحــدٍ مــن أقــوى المواقــف 
المعبّــرة والمؤثّــرة احتجاجًــا علــى هــذا العــدوان  بعدمــا وصفــه أنّــه 

إهانــة لتركيــا  نفســها.
ــا  وبالإمــكان القــول: إنَّ الموقــف التركــي الرســمي لــم يكــن موقفً
سياســيًا تركيًــا ثابتًــا يعبّــر عــن رغبــةٍ خالصــةٍ في التخلـّـص تمامًــا مــن 
ــل أبيــب، بقــدر مــا هــو موقــفٌ براغماتــي  ربقــة ارتباطــات أنقــرة بت
يميــل أكثــر إلــى المكيافيلليــة، أرادت أنقــرة مــن خلالــه الضغــط علــى 
ــه. فقطــاع غــزة  ــا في ــا عضــوًا دائمً ــول بتركي ــي للقب الاتحــاد الأوروب
يمثّــل بالنســبة لأنقــرة حصــان طــروادة، تســتطيع مــن خلالــه الضغــط 

علــى الأطــراف كافــة دفعــةً واحــدة لتحقيــق مصالحهــا القوميــة.
فتركيــا التــي تعمــل حثيثًــا علــى اســتعادة أمجادهــا القديمــة 
بتزعّــم العالــم الإســلامي، تــرى أنَّ الأوان قــد آن لضــم الفلســطينين 
عادلــة،  نضــال  قضيــة  أصحــاب  لأنّهــم  محورهــا  إلــى  بالــذات 
ويكتســبون شــعبية جماهريــة طاغيــة عربيًــا وإســلاميًا، خصوصًــا 
حركــة حمــاس التــي تتميّــز بشــعبيةٍ طاغيــةٍ في الشــارعن العربــي 
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الكفــاح  مــن مواقــفٍ ملموســةٍ في  تتبنّــاه  مــا  بســبب  والإســلامي، 
المســلحّ ضــد الوجــود الإســرائيلي في فلســطن. لذلــك: فمــن وجهــة 
نظــر أنقــرة فــإنَّ بوابتّهــا لزعامــة العــرب والمســلمن مرتبطــة أساسًــا 
بكســب التأييــد الفلســطيني بمختلــف أطيافــه، مــا قــد يسُــهّل لهــا 

مهمّــة الزعامــة مســتقبلًا.

ثانيًا: عاقة تركيا بالمنطقة العربية
ــة للحكــم في عــام 2002م،  ــة والتنمي شــكّل وصــول حــزب العدال
توثيقًــا للعلاقــات التركيــة مــع الــدول العربيــة، وجــاء تعزيــز تلــك 
العلاقــات نتيجــة قناعــات قــادة هــذا الحــزب بضــرورة تســريع تنامــي 
وتيــرة العلاقــات التركيــة بالبلــدان العربيــة، علــى أمــل أنْ تتطــوّر في 
المســتقبل بشــكلٍ أكبــر لتصبــح علاقــاتٍ اســتراتيجية، خاصــةً وأنَّ 
تركيــا تتطلّــع إلــى تجــاوز الكثيــر مــن العقبــات غيــر الضروريــة التــي 
حَــدّت مــن تطويــر العلاقــات، ولتعزيــز نفوذهــا في العالــم الإســلامي 
باعتبــار أنَّ تركيــا مــن أهــم وأقــوى البلــدان في الشــرق الأوســط 
والعالــم الإســلامي، خاصــةً في ظــل الإدراك والاحتيــاج الاســتراتيجي 
المشــترك لــكلا الطرفــن تبــرز الحاجــة إلــى ضــرورة تفعيــل علاقاتهــا 

مــع البلــدان العربيــة وتطويرهــا.
ومــع اســتلام "أردوغــان" رئاســة الــوزراء بــدأت تركيــا تبحــث لهــا 
عــن فرصــةٍ لا كموطــئ قــدمٍ في المنطقــة فحســب؛ بــل المنافســة علــى 
الزعامــة في ظــل خــوار العــرب الســنيّون مــن جهــة، ومســاعٍ إيرانيــةٍ 
حثيثــة للانقضــاض علــى هــذه الزعامــة التــي تعمــل مــن أجلهــا بــدأبٍ 
مــن جهــةٍ أخــرى. فتركيــا: بحكــم عضويتهــا في حلــف الناتــو، وقوّتهــا 
العســكرية الملحوظــة، وتقاربهــا الواضــح للعيــان مــع الولايــات المتحدة، 
وتذبــذب علاقتهــا )بإســرائيل( بســبب الحصــار المفــروض علــى قطــاع 
غــزة منــذ عــام 2007م، وحادثــة الاعتــداء علــى أســطول الحريــة في 
الميــاه الدوليــة لقطــاع غــزة في عــام 2010م، واتّبــاع سياســة صفــر 
مشــاكل مــع الــدول الإقليميــة، خصوصًــا الجــارة ســوريا حتــى انطــلاق 
الِحــراك الســوري في آذار )مــارس( 2011م، ومــع مصــر حتــى تاريــخ 

عــزل الرئيــس محمــد مرســي في 3 تمــوز )يوليــو( 2013م.
في ضـــوء ذلـــك كلـــه: ارتـــأت تركيـــا أنَّ الأوان قـــد آن لاســـترداد 
زعامتهـــا علـــى المنطقـــة العربيـــة بعدمـــا فقدتهـــا أبّـــان الحـــرب العالميـــة 
الأولـــى؛ وبالتالـــي: رأت بعـــد ازديـــاد شـــعبيتها عربيًـــا وإســـلاميًا بســـبب 
ــوج إلـــى  ــة للولـ ــا باتـــت مؤهّلـ ــزة، أنَّهـ ــاع غـ ــار قطـ ــا مـــن حصـ موقفهـ
الملـــف الفلســـطيني بكافـــة تفاصيلـــه، واتّخـــذت مـــن هـــذا الحصـــار 
مفتاحًـــا لذلـــك الولـــوج. ولكـــنْ ولكـــي تؤهّـــل أنقـــرة نفســـها لزعامـــة 

المنطقـــة، نجـــد بعـــد وصـــول حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلـــى ســـدّة 
الحكـــم أنَّ العلاقـــات التركيـــة - المصريـــة قـــد توتّـــرت، مـــا أدّى إلـــى 
انعطـــافٍ خطيـــرٍ في تلـــك العلاقـــات، خصوصًـــا بعـــد فـــرض الحصـــار 
الإقليمـــي والدولـــي علـــى قطـــاع غـــزة. ومـــع خـــلاف مصـــر مـــع 
حمـــاس، وإغلاقهـــا المتكـــرّر لمعبـــر رفـــح الموصـــل بـــن مصـــر والقطـــاع، 
دأبـــت الحكومـــة التركيـــة علـــى مطالبـــة مصـــر بفتـــح المعبـــر، وذلـــك: 
ــى  ــة أنْ تخلـّ ــطينين وبحجـ ــا للفلسـ ــات دعمهـ ــا لإثبـ ــةٍ منهـ في محاولـ

أشـــقّاؤهم العـــرب عنهـــم.
 لذلــك: ورغــم كافــة الإمكانيــات التــي تمتلكهــا تركيــا لكنّهــا غيــر 
مرحــبٌ بهــا علــى الأقــل مــن جانــب بعــض القــوى الإقليميــة العربيــة، 
أو حتــى مــن جانــب )إســرائيل(، كلٌّ حســب مقتضيــات مصالحــه 
الوطنيــة. فمصــر والســعودية لا يرضيــان بمزاحمــة قــوّة إقليميــة 
محاولــة  أيَّ  فــإنَّ  لذلــك:  كتركيــا،  العربيــة  الشــؤون  في  وتدخلهــا 
تركيــة وُجــدت ولــو علــى اســتحياءٍ لــم يكــن مرحــبٌ بهــا مــن الأطــراف 
الإقليميــة بِمــا في ذلــك الســلطة الفلســطينية التــي تنتمــي إلــى محــور 

ــي. ــدال العرب الاعت

الموقـــف الإيرانـــي مـــن القضيـــة الفلســـطينية في ظـــل تنافســـها 
عـــى زعامـــة العالـــم الإســـامي

فـيـمــــا يـخــــص عـلاقــــة إيران بالـقـضـيــــة الـفـلسـطــــينية فــــي ظــــل 
تـنـافـسـهــــا علـــى زعـامــــة الـعــــالم الإســـلامي، حـــريٌّ بنـــا التوقّـــف عنـــد 

ـــة: النقـــاط التالي
أولًا: علاقة إيران بالتنظيمات الفلسطينية

لعبــت إيــران بعــد نجــاح الثــورة الإســلامية عــام 1979م، دورًا 
ــا تجــاه القضيــة الفلســطينية، وســارعت إلــى تقــديم الدعــم  مهمًّ
أنْ  بعــد  لبنــان، وذلــك  الفلســطينية في  للثــورة  المــادي والعســكري 
قطعــت كافــة ارتباطاتهــا وعلاقتهــا )بإســرائيل(، وحوّلــت الســفارة 
الإســرائيلية في طهــران إلــى مكتــبٍ لتمثيــل منظمــة التحريــر. وفي 
المقابــل: وبعــد الإعــلان عــن نشــأة حركــة الجهــاد الإســلامي في 
فلســطن عــام 1986م، وحركــة حمــاس في العــام التالــي، وجّهــت 
إيــران دعمهــا لهاتــن الحركتــن الإســلاميتن؛ وذلــك لمســاعدتهما في 
مقاومــة الاحتــلال الإســرائيلي مــن ناحيــة، ونكايــةً بمنظمــة التحريــر 
التــي دعمــت العــراق ضدّهــا مــن ناحيــةٍ ثانيــة، وكجــزءٍ مــن حملتهــا 
لتصديــر الثــورة للخــارج، واســتقبلت ممثّلــن عــن هاتــن الحركتــن.
ومنهــا  المقاومــة  لقــوى  اللامحــدود  الإيرانــي  الدعــم  اســتمرَّ 
حركتــا الجهــاد الإســلامي وحمــاس بــلا توقّــف خــلال العقــد التاســع 

       الموقـــف التركـــي براغماتـــي مكيافيلـــلي وأرادت أنقـــرة الضغـــط عـــى 
ـــروادة  ـــان ط ـــاع حص ـــوًا بالقط ـــا عض ـــول بتركي ـــي للقب ـــاد الأوروب    الاتح
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مــن القــرن العشــرين، وحتــى تاريــخ انــدلاع الِحــراك الســوري في آذار 
ــي حركــة حمــاس عــن النظــام الســوري،  )مــارس( 2011م. لكــنَّ تخلّ
وعمّــا يسُــمّى بمحــور الممانعــة دفــع إيــران إلــى وقــف مســاعداتها 
الماليــة جزئيًــا عنهــا. لكــن في المجمــل: فالدعــم الإيرانــي لحركــة 

ــة: ــك لأســباب التالي ــا، وذل ــف تمامً ــم يتوقّ ــاس ل حم
1- أنّ إيــران تعــي وتـُـدرك جيــدًا أنَّ مفتــاح زعامتهــا للعالم الإســلامي 
يمــرُّ مــن خــلال بوابــة القضيــة الفلســطينية، ومــن خــلال إبقــاء جــذوة 

هــذه القضية مشــتعلة.
2- عــدم الرغبــة الإيرانيــة في إضعــاف حركــة حمــاس عســكريًا، مــا 
ــران  ــد إي ــام )إســرائيل(، فتفق ــرة فريســة ســهلة أم ــل الأخي ــد يجع ق

ــا لهــا إلــى قلــب العالــم الإســلامي. بذلــك مدخــلًا مهمًّ
3- عــدم الرغبــة الإيرانيــة بــأن تضّطــر حركــة حمــاس للانضمــام 
إلــى المحــور المنافــس، أو محــور الاعتــدال العربــي في المنطقــة )مصــر، 

والســعودية، والإمــارات العربيــة، والأردن(.
4- أنَّ خســارة إيــران لحلفائهــا التقليديــن خصوصًــا الفلســطينين 
المشــروع  إضعــاف  -يعنــي  بينهــم  المذهبــي  الاختــلاف  منهم-رغــم 

التوسّــعي الإيرانــي في المنطقــة.
ــه وبســبب الانقســام الفلســطيني منــذ  وفي هــذا الصــدد نــرى: إنَّ
عــام2007م؛ فالناظــم لاســتمرار هــذا الانقســام مــن عدمــه يكمــن 
ــران شــأنها شــأن  ــإنَّ لإي ــه: ف ــة؛ وعلي ــة الإقليمي ــح الإيراني في المصال
غيرهــا مــن الــدول الإقليميــة في المنطقــة كتركيــا علــى ســبيل المثــال، 
مصالــح في المنطقــة وفي غيرهــا مــن مناطــق العالــم مســتغلة الفــراغ 

بســبب الانشــغال العربــي.
ولا يفُهــم في هــذا الســياق: أنَّ إيــران المســؤول الوحيــد عمــا يبــدو 
ســلبيًا لــدى البعــض؛ بــل إنَّ تراجــع النظــام الرســمي العربــي إزاء 
التحــوُّلات علــى الصعيــد الفلســطيني، أكّــد نظريــة الفــراغ الإقليمــي 
التقــدّم  فــكان  العربــي،  القومــي  الأمــن  حلــم  وبــدّد  ناحيــة،  مــن 
إلــى  الإيرانــي علــى ســاحة الإقليــم العربــي مــن الخليــج العربــي 
المحيــط الأطلســي، بفعــل الموقــف الإيرانــي مــن القضيــة الفلســطينية 
-قضيــة العــرب المركزيــة -وبفعــل المواقــف الجذريــة مــن السياســات 

الإســرائيلية والمشــاريع الغربيــة الأمريكيــة في المنطقــة عمومًــا.
ولنــا أنْ نتســاءل بنــوعٍ مــن الجديّــة: هــل سياســة إيــران نحــو 
)إســرائيل( هــي مجــرّد وســيلة أم غايــة؟ في الحقيقــة: ليــس مــن 
الصعوبــة بمــكان الإجابــة عــن هــذا الســؤال المهــم؛ فإيــران تبحــث أولاً 
وأخيــراً عــن مصالحهــا الذاتيــة قبــل مصالــح الآخريــن، ولا غضاضــة 
في اســتخدامها الأدوات والوســائل المناســبة لتحقيــق وإنجــاز هــذه 
ــا مباشــرةَ  المصالــح. فإيــران ليــس واردًا في حســاباتها أنْ تشــنَّ حربً
ضــدَّ )إســرائيل(، وهــي تعــي تمامًــا خطــورة اتّخــاذ هكــذا خطــوة، 
العربيــة في  المقاومــة  وعوضًــا عــن ذلــك: فإنّهــا تســاعد حــركات 

ــا. ــةً عنه التصــدّي )لإســرائيل( نياب

ثانيًا: التوجّهات السياسية الإيرانية تجاه الدول العربية، وانعكاساتها 
على القضية الفلسطينية

إنَّ العلاقــات العربيــة ـ الإيرانيــة في الوقــت الراهــن تمــر بأســوأ 
مراحلهــا، ترُخــي بظلالهــا علــى القضيــة الفلســطينية التــي لــم تســلم 
ســواء مــن المماحــكات الداخليــة الفلســطينية، أو الخلافــات العربيــة 
الفلســطينية، أو الصراعــات السياســية والمجتمعــة في الــدول عربيــة، 

وكذلــك مــن العلاقــات العربية-العربيــة المتوتّــرة أصــلًا.
ففلســـطينيًا: اســـتغلتّ إيـــران قبيـــل الِحـــراكات العربيـــة ظاهـــرة 
أو  بصـــورةٍ  وحمـــاس  فتـــح  حركتـــي  بـــن  الفلســـطيني  الانقســـام 
بأخـــرى، لكـــي تضمـــن لهـــا موطـــئ قـــدم في الســـاحة الفلســـطينية، 
فكانـــت مـــن ضمـــن الأطـــراف الإقليميـــة التـــي لعبـــت دورًا ملموسًـــا 
في تعطيـــل المصالحـــة بـــن فرقـــاء الانقســـام، مـــن خـــلال الدعـــم 
المالـــي والعســـكري الـــذي قدّمتـــه لحركـــة حمـــاس حتـــى تاريـــخ انـــدلاع 

ــورية. ــة السـ الأزمـ
أمّـــا عربيًـــا: اســـتغلتّ إيـــران انطـــلاق الِحـــراكات العربيـــة لتنســـلَّ 
داخـــل النســـيج العربـــي، ولتدعـــم طـــرفٍ داخـــل دولـــةٍ عربيـــةٍ ضـــد 
ـــران المـــد الشـــعبي المصـــري  ـــدت إي طـــرفٍ آخـــر، كمـــا في مصـــر إذ أيّ
ضـــد حكـــم الدكتـــور محمـــد مرســـي المنتمـــي لجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمن، نظـــرًا لموقـــف مرســـي وجماعتـــه مـــن الأزمـــة الســـورية. وفي 
ســـوريا: اتّخـــذت طهـــران موقفًـــا مؤيّـــدًا للنظـــام الســـوري، مـــع دعمـــه 
بالوســـائل السياســـية والقتاليـــة كافـــة؛ بـــل وصـــل الأمـــر إلـــى إرســـال 
ـــه  ـــال بجـــوار النظـــام ضـــد معارضي ـــى ســـوريا للقت ـــةٍ إل وحـــداتٍ قتالي
ـــي  ـــة المتنوّعـــة الت ـــات الجهادي ـــة، وضـــدَّ التنظيم ـــن ناحي الســـورين م
ــرى. وفي  ــةٍ أخـ ــن ناحيـ ــة مـ ــورية بصلـ ــة السـ ــى المواطنـ ــي إلـ لا تنتمـ
ــوّة جماعـــة الحوثيـــن  اليمـــن: ســـاندت طهـــران بِمـــا أوتيـــت مـــن قـ
ـــة والصواريـــخ البالســـتية بعيـــدة  الشـــيعية، وأمدتّهـــا بالأســـلحة الثقيل
المـــدى، وجرّأتهـــا علـــى الخـــروج عـــن طاعـــة الرئيـــس عبـــد ربـــه 

منصـــور هـــادي.
لــم  العربيــة  المنطقــة  في  الإيرانــي  التدخّــل  أن  نــرى  عمومــا 
يكــن ســببًا رئيسًــا لاســتنزاف القضيــة الفلســطينية وإخراجهــا عــن 
مســارها، بــل أحــد هــذه الأســباب، والفلســطينيون أنفســهم وبعــض 
العــرب هــم المســؤولون مســؤولية مباشــرة عــن إضعــاف قضيتهــم 
جــرّأ  الــذي  الأمــر  المبــررة،  غيــر  بخلافاتهــم  وإنهاكهــا  المركزيــة 

الآخريــن علــى التدخّــل في شــؤونهم الداخليــة.

تـــوقـــيــــــع بــــــعـــــــد  ًـــا  فــــلـسـطـيـنـيـ الإيـــرانـــــي  الـــــدور  مـــلامــــح  ثــالــثـــًــا: 
الاتــــفـــاق الـنـــووي

هنالــك اعتقــادٌ بــأنَّ الموقــف الإيرانــي حيــال ملفــات منطقــة 
الشــرق الأوســط بعــد توقيعهــا للاتفــاق النــووي مــع الــدول الغربيــة 
ســوف يتبــدّل، خصوصًــا إذا مــا رفعــت الــدول الغربيــة حصارهــا 
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الاقتصــادي عــن طهــران. ورغــم مــا في هــذا الطــرح مــن وجاهــةٍ 
سياســيةٍ، إلاَّ أنَّ ذلــك الأمــر مــن وجهــة نظرنــا مســتبعد في المنظــور 

القريــب، وذلــك لأســباب التاليــة:
المنطقــة،  تجــاه  ومواقفهــا  سياســاتها  إيــران  غيّــرت  مــا  إذا   -1
ــم  ــى زعامــة العال ــي رغبتهــا في الخــروج مــن المنافســة عل فذلــك يعن
الإســلامي، خصوصًــا أنهــا نجحــت بفرض إرادتها في ســوريا. وكذلك 
الأمــر: دورهــا في دعــم جماعــة الحوثيــن في اليمــن. وأخيــرًا: التوغّــل 
السياســي والمذهبــي الإيرانــي في إفريقيــا، مــن خــلال المســاعدات 

ــارة. ــك الق ــة في تل ــة والاســتثمارات الطائل المالي
2- أنَّ تفــوق إيــران في إدارة ملــف الأزمــة الســورية بتعقيداتــه كافــة 
زاد وســوف يزيــد مــن انكفــاء وعزلــة "تركيــا أردوغــان" عــن التدخّل في 
ملفّــات المنطقــة؛ وبالتالــي: خســارة تركيــا لدورهــا في المنطقــة كأكبــر 

قــوة إســلامية سُــنّية.
3- إيــران تجيــد اســتخدام البراغماتيــة في إدارة صراعهــا مــع القــوى 
المعاديــة، ومــا اضّطــرار القــوى الغربيــة لتوقيــع الاتفــاق النــووي معهــا 

إلاَّ جــزءٌ مــن تلــك السياســة.
4- البعــد المذهبــي في سياســة إيــران وولايــة الفقيــه يجعلهــا مؤهّلــة 
لفــرض إرادتهــا السياســية في المنطقــة، مــن خــلال امتــلاك الشــيعة 

عقيــدة ولايــة الفقيــه.
5- لا شــيء يجعــل إيــران تتحلّــل مــن مواقفهــا تجــاه ملفّــات المنطقــة 
ــا  ــا بوّابته ــدًا أنَّه ــدرك جي ــة الفلســطينية، وهــي تُ ــا القضي وخصوصً

للولــوج إلــى ملفّــات المنطقــة كافــة.
6- عــــدم الـــرغــبــــة الإيــرانــيــــة فـــي اســتـعـــادة مــصــــر لـدورهـــا 

الإقـلـيمـــي الـرائـــد.

7- الرغبـــة الإيرانيـــة بتوســـيع دائـــرة الحـــرب في اليمـــن، للتأثيـــر 
الســـلبي علـــى الســـعودية كقـــوّةً اقتصاديـــةً أو إقليميـــةً مرموقـــة. 
ـــي  ـــر، ولك ـــر فأكث ـــة أكث ـــدّد بالمنطق ـــى التم ـــه سيســـاعدها عل وهـــذا كل
تعُلـــن لاحقًـــا زعامتهـــا للعالـــم الإســـلامي في ظـــل عـــدم وجـــود منافـــسٍ 
قـــوي ينازعهـــا هـــذه الزعامـــة، ســـوى تركيـــا المكبّلـــة بعلاقـــاتٍ وطيـــدةٍ 
مـــع )إســـرائيل(، وارتباطـــاتٍ قويـــة مـــع الغـــرب وحلـــف الناتـــو، مّمـــا 
ـــك مـــع اليقـــن  ـــة، وذل ـــا في المنافســـة شـــبه ضعيف يجعـــل فرصـــة تركي
المنطقـــة،  ملفّـــات  إلـــى  للولـــوج  أنقـــرة  محـــاولات  بـــأنَّ  الإيرانـــي 
وإعـــادة إحيـــاء ســـلطنتها العثمانيـــة مـــن جديـــد مـــن خـــلال البوّابـــة 

الفلســـطينية غيـــر جـــدّي.
ومـــن نافلـــة القـــول: إنَّ مـــن حـــق أي دولـــةٍ البحـــث عـــن مصالحهـــا 
وأنَّ تحقّقهـــا مهمـــا كانـــت الوســـيلة المســـتخدمة؛ وبالتالـــي: فـــإنَّ 
ــن  ــان عـ ــة لا يخرجـ ــة المحوريـ ــدول الإقليميـ ــران وغيرهـــا مـــن الـ إيـ
ذلـــك الســـياق. وفي المقابـــل: مـــاذا أعـــدَّ العالـــم العربـــي بإمكانياتـــه 
ــة  ــى خريطـ ــدود علـ ــو محـ ــز ولـ ــه دورٌ متميّـ ــون لـ ــي يكـ ــة لكـ الضخمـ
ـــة  ـــا يســـتغلان القضي ـــران وتركي ـــة؟  فإي ـــة أو الدولي ـــح الإقليمي المصال
العـــرب  بينمـــا  ومصالحهمـــا،  مكاســـبهما  لتحقيـــق  الفلســـطينية 
ــة  ــا إقليميـ ــول قضايـ ــةٍ حـ ــاتٍ إقليميـ ــة، أو خلافـ ــاتٍ قُطريـ في خلافـ
التـــي  الفلســـطينية  القضيـــة  ويتجاهلـــون الحفـــاظ علـــى حيويـــة 
ــا  ــاربهم؛  فرأينـ ــلاف مشـ ــطينين علـــى اختـ أرّقتهـــم وأدمـــت الفلسـ
خلافـــاتٍ وانقســـامًا سياســـيًا حـــاد بـــن فصيـــلٍ فلســـطيني وآخـــر، 

ــد. ــل الواحـ ــيج الفصيـ ــل نسـ ــاتٍ داخـ وخلافـ

* أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ـ جامعة الأزهر – غزة
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"المســـتقبل"... خارطـــة طريـــق يطرحهـــا الدكتـــور 
ـــي  ـــد مدن نـــزار عبي

آراء حول الخليج ـ جدة

تضمــن الكتــاب أربعــة فصــول رئيســية وانبثــق منهــا عــدة أجــزاء، 
تنــاول الفصــل الأول )تطــور مفهــوم الدراســات المســتقبلية(، وتضمــن 
التأصيــل التاريخــي، تبســيط مفهــوم استشــراف المســتقبل، تصنيــف 
المهتمن بالمستقبل، توقعات لم تتحقق وأسباب عدم تحققها، الأساليب 
والتقنيــات في الدراســات المســتقبلية، ماهيــة المتغيــرات المســتقبلية. 
الفصــل الثانــي، )التحــولات والتغيــرات المســتقبلية في المجــالات 
العلميــة والتقنيــة(، وتضمــن: مكونــات التقــدم العلمــي ومظاهــره، 
الحاســوب، تقنيــة النانــو، الإنســان الآلــي، التقنيــة الحيويــة، التوقعات 

المســتقبلية لمظاهــر ومكونــات التقــدم التقنــي. 
والتغيــرات  للتحــولات  المســتقبلي  )التأثيــر  الثالــث،  الفصــل 
العلميــة والتقنيــة في مجــالات حيــاة الإنســان ودوائــر اهتماماتــه( 
وتضمــن هــذا الفصــل 6 محــاور منهــا تأثيــر التقنيــات الحديثــة علــى 
الاقتصــاد، وعلــى أســس النظــام الرأســمالي وقواعــده، علــى مجــال 
النقــل والمواصــلات، وعلــى مجــالات الإعــلام، الصحافــة، الإذاعــة 

والتليفزيــون، مجــالات التواصــل الاجتماعــي، المجــال الطبــي. 
الفصــل الرابــع، )التحــولات والتغيــرات المســتقبلية في المجــال 
السياســي( وتضمــن التحــولات المتوقعــة في هيــكل النظــام الدولــي 
وفي مواقــع بعــض الــدول، التحــولات والتغيــرات المســتقبلية المتوقعــة 
في العالــم العربــي وقــدم في هــذا الصــدد أربعــة تصــورات، ثــم عــرض 
التحــولات والتغيــرات المســتقبلية المتوقعــة في منطقــة الخليــج العربي، 
وتنــاول في هــذا الصــدد: الســيناريو الســلبي أو المتشــائم، الســيناريو 

الإيجابــي المتفائــل، الســيناريو المثالــي. 

صــدر الشــهر الماضــي كتــاب )المســتقبل ـ تأمــلات استشــرافية في التطــورات والتغيــرات العلميــة والتقنيــة والأوضــاع السياســية 
المتوقعــة في القــرن الحــادي والعشــرين( للمؤلــف معالــي الدكتــور نــزار عبيــد مدنــي وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة بالمملكــة 

العربيــة الســعودية، وجــاء الكتــاب في ٤٤٠ صفحــة، وصــدر عــن شــركة مكتبــة العبيــكان.

ثـــم قـــدم  وأختتـــم الكتـــاب بأقـــوال منتقـــاة عـــن المســـتقبل، 
ــة  ــارك بفاعليـ ــا أن نشـ ــا: إذا أردنـ ــال فيهـ ــزة قـ ــة موجـ ــه رؤيـ معاليـ
في صنـــع مســـتقبلنا، فـــإن علينـــا أن نمتلـــك خارطـــة طريـــق واضحـــة 
المعالـــم ومحـــددة الأهـــداف، وأن نمتلـــك البوصلـــة التـــي نهتـــدي بهـــا 
للتعـــرف علـــى الطريـــق إلـــى المســـتقبل الـــذي نريـــده، وأن يكـــون 
لدينـــا تصـــور واع للعالـــم الجديـــد الـــذي نعيـــش فيـــه، وأن نهيـــئ 
أنفســـنا للتعامـــل والتفاعـــل معـــه بالشـــكل الـــذي يخـــدم مصالحنـــا، 

ــا. ــا وآمالنـ ــق تطلعاتنـ ويحقـ
ومــــن ثــــم، فــــإذا كــــان الـســــؤال هــــو: ومــــا الـطـريــــق إلــــى امـتــــلاك 
تـلــــك الـخـارطــــة وتـلــــك الـبـوصـلــــة؟ ومــــا الــسـبـيــــل إلــــى اخـتـيــــار 
الطريـــق الـــذي يفضـــي إلـــى ملامـــح هـــذا الــــمستقبل الــــمنشود؟ فـــإن 
الــــجواب يمكـــن في عـبــــارة واحـــدة: الدراســـات المســـتقبلية وبحـــوث 

استشـــراف المســـتقبل. 
وفي تبســيط مفهوم استشــراف المســتقبل يقول المؤلف )شــأننا في 
استشــراف المســتقبل ســيكون شــأن المكتشــفن الجغرافيــن القدامــى 
نحــو المجهــول لا يعلمــون أيــن ســينتهي بهــم المطــاف، ولا يدركــون 
ماهيــة الأخطــار التــي ســتواجههم .. رحلتنــا إلــى المســتقبل لــن تكــون 
مجــرد اســتمتاع، بقــدر مــا هــي استكشــاف، ولــن تكــون مجــرد نزهــة، 
بقــدر مــا هــي مغامــرة، ولــن تكــون معلومــة النتائــج مأمونــة العواقــب، 
بقــدر مــا هــي مجهولــة المصيــر متعــددة الاحتمــالات، ونحــن في هــذا 
ــؤات  ــا توقعــات وتنب ــل تتنازعن ــل المستكشــفن الأوائ ــا مث الشــأن مثلن

متنافــرة ومتضــادة(.

تـأمــــات اسـتـشـرافـيــــة فــــي الـتـطــــورات والـتـغـيــــرات فــــي الـخـلـيــــج والـمـنـطــقــــة
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القضية الفلسطينية لم تشهد أزمات خطيرة بعد نكبة 1948م، ونكسة 
1967م، أكثر ما شـهدته في السـنوات العشـر الأخيرة التي بدأت مع سـيطرة 
حركـة حمـاس علـى قطـاع غـزة في 14 يونيـو 2007م، وكأن يونيـو/ حزيـران 
علـى موعـد مـع انتكاسـات فلسـطن، وترتـب علـى ذلـك الخـلاف مـا أضعـف 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، ومـزق الشـعب الفلسـطيني وأرضـه وجعـل 
قضيته تتوارى خلف الصراعات الفلسطينية الداخلية، ثم جاءت أحداث ما 
يسمى بثورات الربيع العربي حيث تاهت القضية الفلسطينية، وتحولت إلى 
وسيلة للاستقطاب، وأداة لبسط النفوذ، وتجنيد الشارع العربي والإسلامي 
لخدمة أجندات خارجية، واستخدام قضية العرب المركزية من دول إقليمية 
كأوراق  للعب على الساحة الدولية، ووسيلة للمساومة مع الدول الكبرى من 
جهـة، وتحقيـق مصالـح علـى حسـاب شـعب يئـن تحـت نيـر احتـلال عنصـري 
بغيـض منـذ مـا قبـل منتصـف القـرن العشـرين مـن جهـة أخـرى، إضافـة إلـى 
أن هـذه المرحلـة اختلطـت فيهـا المفاهيـم التحرريـة والنضاليـة بالإرهـاب، 
وتحـول فيهـا أصحـاب الحـق إلـى إرهابيـن يجـب مطاردتهـم وقتلهـم، بينمـا 
أرضهـم مسـلوبة، ويتـم إقامـة المسـتوطنات والأسـوار العازلـة علـى مـا تبقـى 
منهـا لتثبيـت سياسـة الأمـر الواقـع التـي جعلـت الفلسـطينين غربـاء علـى 

أرضهـم وأصبـح حـق العـودة لمـن هـم في الخـارج مجـرد ذكـرى. 
مفهـوم  ورسـخ  الأزمـة،  هـذه  مـن  زاد  الفلسـطينية  الفصائـل  خـلاف 
الإرهـاب ضـد الشـعب الفلسـطيني، وفتـح الباب واسـعًا للاسـتقطاب، وجعل 
مثـل  دول  فوجـدت  أصحابهـا،  برضـا  ورقـة  مجـرد  الفلسـطينية  القضيـة 
إيـران وتركيـا وقطـر الطريـق معبـدًا إلـى قطـاع غـزة، حيـث بـدت القضيـة 
حصـان طـروادة، ومطيـة لقيـادة الشـارع العربـي والتأثيـر عليـه ممـن يريـد 
انتـزاع الزعامـة الإقليميـة )تركيـا ـ قطـر( أو الترويـج لمشـروعه الايدولوجـي 
وبسـط نفـوذه الإقليمـي ومذهبـه الدينـي )إيـران(، وسـاعد علـى ذلـك انهيـار 
الوفـاق العربـي في حـده الأدنـى، الداعم للقضية الفلسـطينية بعد أحداث ما 
يسـمى بثـورات الربيـع العربـي منـذ نهاية عـام 2010م، حيث صعدت حركات 
الإسلام السياسي للسلطة في بعض الدول العربية، وهذه الجماعات المؤيدة 

لحمـاس تشـبه الأخيـرة مـن حيـث رفـع الشـعارات، والفشـل في إدارة الأزمات 
الداخليـة، وعـدم القـدرة علـى التعاطـي مـع الشـأن السياسـي والاقتصـادي، 

وإدارة العلاقـات الإقليميـة والدوليـة. 
الأوسـط،  الشـرق  منطقـة  الإرهـاب في  وتيـرة  زادت  الفتـرة  تلـك  وفي 
وارتبطـت الجماعـات الإرهابية بالدين الإسـلامي، وبحركـة حماس تحديدًا، 

مـا جعـل الإرهـاب ينسـخ النضـال الفلسـطيني ويجعلـه محظـورًا. 
تأييـدًا  الأكثـر  ترامـب  بدونالـد  الأخيـرة  الأمريكيـة  الانتخابـات  وأتـت 
لإسـرائيل، والأكثـر تشـددًا ضـد حـل "الدولتـن" الـذي تبنتـه إدارات أمريكيـة 
سـابقة، ونصت عليه صراحة المبادرة العربية للسـلام منذ عام 2002م. وفي 
هـذه الأجـواء غيـر المواتيـة تجمـدت القضيـة الفلسـطينية، واختفـت الحلـول 
والمبـادرات لدرجـة أن الرئيـس الأمريكـي ترامـب لـم يتطـرق نهائيًـا للقضيـة 
الفلسـطينية في خطابـه الأخيـر أمـام الجمعيـة العامـة لـأمم المتحـدة في 
سـبتمبر 2017م، وهو ما فعله رئيس الوزراء الإسـرائيلي الذي اعتبر الدولة 

العبريـة واحـة الديموقراطيـة والتقـدم في العالـم.
مؤخـرًا، ظهـرت مؤشـرات إيجابيـة بعـد أن حاولت إسـرائيل وضـع بوابات 
تفتيش الكترونية وكاميرات على أبواب المسـجد الأقصى المبارك في القدس، 
ما أدى إلى هبة فلسـطينية قوية أوقفت المخطط الإسـرائيلي الذي هو حلقة 
المسـجد  وتدميـر  القـدس،  لتهويـد  الإسـرائيلية  الاعتـداءات  ضمـن سلسـلة 
الأقصـى المبـارك أولـى القبلتـن وثالـث الحرمـن الشـريفن لإقامـة الهيـكل 
المزعـوم. فقـد اسـتجابت حركـة حمـاس لنـداء العقـل بعـد أن تأخـرت كثيـرًا، 
وبعـد أن أعلنـت في وقـت سـابق الفصـل بـن قيادتهـا في الخـارج عـن الداخـل، 
حلت اللجنة الإدارية في غزة والتي تمثل حكومة موازية للحكومة الفلسطينية، 

كمـا عقـدت الحكومـة الوطنيـة اجتماعهـا الأسـبوعي في قطـاع غـزة. 
وعليـه يجـب اسـتغلال هـذه الأجـواء المواتيـة التـي جـاءت بعـد سلسـلة 
اغتالتـه  الـذي  ياسـر عرفـات  السـابق  الرئيـس  فشـل داميـة راح ضحيتهـا 
وغـزة  الضفـة  أراضـي  أواصـر  وتقطيـع  غـزة،  وحصـار  بالسـم،  إسـرائيل 
بعـد تجربـة  وكذلـك  العـازل،  العنصـري  والجـدار  بالمسـتوطنات  والتهامهـا 
الاسـتقطاب الإقليمـي الـذي راحـت ضحيتـه القضيـة الفلسـطينية برمتهـا، 
وبعـد فشـل حـركات الإسـلام السياسـي في المنطقـة، كل ذلـك يتطلـب مـن 
الفلسـطينين وقفـة مـع النفـس، وإعـادة الحسـابات والاسـتفادة مـن دروس 
الفشـل، والاحتشـاد خلـف القيـادة الفلسـطينية ممثلـة في السـلطة الوطنيـة 
وقيادتهـا، وإجـراء الانتخابـات المؤجلـة والقبـول بنتائجهـا مهمـا كانـت، حتـى 
يمكن الاصطفاف وتوحيد الجهود، والضغط على إسـرائيل، وإقناع المجتمع 
الدولـي لتحقيـق السـلام المنشـود بحـل "الدولتـن" وإبعـاد المنطقـة عـن شـبح 
الحـروب والإرهـاب والتفرقـة العنصريـة التـي اختفـت مـن العالـم ومـا زلـت 

تمارسـها إسـرائيل. 
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